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هرذا الكتاب سرد مس ط للمعالم الأرئيسية لتاريخ الفكر 
الصينى من أقدم العصور المعروفة حتى الوقت الراهن »› وهو سرد 
لا آدعى آنه تاريخ كامل للفلسفة الصينية ٠‏ لقد دونته ايمانا منى 
بأعميته لعدة أسباب » هى آثنا نحن الغربيين يجب أن نكون على 
علم بالفكر الصينى أفضل بكثير مما نحن على علم به ء وأن الكتيرين 
ملا سيكتشفون أهميته البالغة اذا تعمقنا فيه مرة ٠‏ 

ولقد أفردت للفكر الصينى قبل العصر المسسيحى مكانا 
لا پشناسب مع ما آوقفته لغبره » وليس السبب فى هذا أن التطورات 
الأخيرة قليلة الاعمية أو قليلة الشأن » فهى لم تكن هذا ولا ذاك › 
وحى تستحق مزيدا من الدراسة الدقيقة أكثر مما لقيته * ومهسا 
يکن من الأمر فان هذا الكتاب بثناول بصورة خاصة فكر الصينيين 
أنفسهم » ويبدو أن الفكر الصينى السابق للعصر المسيحى فكر 
محلل فى جوهره فى حين آن ذلك الفكر الذى ظهر فى الأزمنة 
التاخرة كان متأثرا تارا واضحا بالافكار المتى وردت من العالم 
الخارجی >٠‏ ومح ذلك فهئاك أمر آكثر أحمية وهو أن الآراء المنطورة 
فى الفترة القديمة قد استمرت تلعب دورا رئيسياً حتى فى وقتنا 
الراهن ٠‏ 

واذا کنت لا آدعی آن الكثاب دراسة مستفيضة › فهو لم يدون 
فى غير ما عناية آو على عجل اذ أن الكثير من مادته كان فى الأصل 
تجميعا لسلسلة من المحاضرات العامة القيتها فى جامعة شيكاغو 
من ثلاث سنوات ؛ وعندما استمع بعضهم الى عدد منها حثو نی عل 


ه 


أن انشر هذه الادة وأن أضيف اليها القليل مما يتطلب النشر ءوقد 
برهن الرأى الأخير على انه خاطىء » على الأقل » اذ أن إلاعداد لعالبة 
ملخص‌یمکن أن يكون‌آمرا بستلزم جهدا! آکثر مما بتطلیهالتناولالکامل 
لان هناك دائما هذا السؤال الملح وهو : هل اختار الانسان تلك 
العلاصر إلهامة التى تعبر تعبارا حقيقيا عن الكل برغم اقتضابها ٠‏ 
قد بذلت جهدا وقمت بمحاولة ء 

وفى كل حالة كان غيها الأمر ميسورا ( والاستشناءات لاتعدو 
حالة أو حالتيل ) كئت أضاحى فقرات مترجمة من الصيدية على 
النص الصيتى › وفى بعض المالات كنت آقدم ترجمسات جديدة 
تماما » وفى معظم الحالات كانت تختلف الى حد ما عن الترجمات 
السابقة > ومع ذلك فرغبة فى اراحة القارىء » كنت أحيله فى 
العادة الى الترجمات الانجليزية لهمذه الأعمسال حيشما كانت 
موجودة ٠‏ وفى حالات قليلة ولأسباب خاصة »ء أحلت القارىء الى 
الترجمة والنص الصينى ٠‏ 

والطريقة التى سجلت بها المذكرات والمراجع طريقة غير عادية 
الى حد ما ٠‏ وهناك قلة قليلة من الملاحظات تضيف معلومات أو تثر 
بحثا حول ما بيتضمنه النص ؛ وفى كل حالة كانت تسجل هذه 
المعلومات على نفس الصفحة كهوامش ٠‏ 

وقد ينزعج خبراء النقافة الصينية الذين سيقرءون هذا 
الكتاب _ وقد حدث أن أنزعج بعضهم ممن سبق لهم قراءة المخطوط 
ب لعدم ورود کدر من الأسسماء الصينية الئى کان من المثوقع أن 
تظهر فى مشل هذا المؤلف ٠‏ وعى لم تحذف عرضا » ولكنه من 
الصعب علينا » نحن الذين آعتادت عيوننا عل اللغة الصينية 
و تحسسټ آڈانسا جرس موسیقاها أن لدرك آن صفحة واحدة 
منثورة فيها أسماء صينية أمر يكاد يمقثه غالبية القراء الغربيين ٠‏ 


لذا » رأيت أن الأجدى من ذلك هو أن أضمن فقط تلك الأسماء 
البالغة الأحمية وأن تترك الأسماء الأخرى ليلاقى بها القارىء آثناء 
مثا رعته القراءة بعد ذلك ٠‏ 

وفی أشاء تاليفى لهذا الكتاب أزعجت أصدقائى إزعاجا بالغاء 
وآنا أدين لھم بالکث ر لساعد تهم ل »> وبرغم أن زوجتی قد لقیت 
عنقا کېیرا فيه » فقد کانت دائما على استعداد لأن تقدم لى › اذا لزم 
الأمر » اقتراحا أو تمدنى بالهام جديد لادخال تعديلات عل فصل 
قد پېدو آنه لا آمل فيه ۰ ولقد قدم لی زمیلی ت * ف ف ۰ تسین 
وزوجته عونا لا يمكن تقديره › وقد تفضل مشسكورا بكتابة عنوان 
الصفحة الأولى للكتاب بالحروف الصينية ؛ كما أوجه شكرى الخاص 
للمقترحات والنصائع والنقد الذى تقدم به كل من جورج ف ٠‏ 
بوېرینسکوی وجون ك » فیږربانك » وتورتون س ۰ جنسبورې › 
وکلارنس ه ۰ هاملتون » وفرانسیس لك هستی وانشارلز | ۰ 
هاكر » وادوارد أ ٠‏ هاكر الصغير » والایرل ه ٠‏ بريتشارد 
و ریدشارد ل ۰ و وکر › وفرانسیس ر * وولتون ؛ ما عن مس جون 
ديرك فھی لم تقم باعداد المخطوط للنشر فحسب بل كانت توجه 
انتباهى الى آمور قيمة غابت عن بالى ٠‏ 

ضس ه۰ چ کریل 
بالوس بارله › ایلینویس ۰ 


القصىل زول 


القرالي فالعالا 


ERROR 


مووي ابه قرايه مضت القون النامخ عفر مال الم يى 
هل بعتقہ ن طلب العلم د بتحقق بالتدقل فى البلاد خارج الصين › 
فکان جو ابه آن ن کان عل غ ب النراسات الصينية القديمة ليس به 
حاجة الى مزيد من العلم ٠‏ 
وحذا الجوآب يضرب لنا مثلا للقناعة الذاتية وعدم الرغبة فى 
استطلاع العالم الخارجى ءالأمر الذى يعتقد كثر منا آنه من سمات 
الصين ٠‏ اننا نؤمن » ونحن على صواب تام » أن مثل هذا الوضع 
قد آقام عقبات خطرة للصين فى تعاملها مع الشعوب الأخرى ١‏ وكان 
سببا فى الكثير من المتاعب التى قاستها ٠‏ 
ولغد تبدل الوضح الآن » اذ لم تعد الصين تجهل ثقافة الغرب 
آو لا تعیرها احتماما » بل آصبح الغرب لا يکاد يعرف شيا عن 
الصين ولا بيذل من الجهد الا القليل للتعرف عليها ٠‏ ويدفع الغرب 
تمن جهله وسيستمر فى دفع هذا الشمن ٠‏ 
ومن المضحك أن نظن أن مجرد الفقر المدقع الميتوس منه 
والذى لا تستطیح أن نفعل شيا حياله هو السبب فى أن الصين 
قد صارت شيوعية ٠‏ وحسبنا أن نؤمن بأن الدعاية التى يبشها 


۹٩ 


الانحاد السوفيتى هى النى جعلت الصين معادية للغرب عداء مريرا ٠‏ 

وليست هذه الأوهام التى يبعثها الغرور مسلية فحسب بل هى 
صادقة الى حد ما ولكنها تخفى حقيقة أنه فى الوقت الذى يداح فيه 
للفقر الصينى وللدعابة الروسية أرض خصبة لنمو الشعور المعادى 
للغرب فان بذور هذا الشعور قد زرعتها وتعهدت نموها حماقة 
الغربيين فى معاملة الصينيين لمدة أكثر من قرن من الزمان ٠‏ واذا 
کان جانب من الصعوبات مرده الى الجشح والغطرسة » فقد كان 
للجهل وعدم الاكترات الدور الأكثر أهمية ' 


وهناك تصور خاطىء ميل اليه طراز خاص من «الحبرا» 
العسكربين فى شثون الشرق الأقمى » وهو القول بأن « الصينى 
لا يستطیع آن بحارب » ۰ لقد عرفنا هذا الحطأ فی کوریا » وکان 
فى استطاعتنا أن انعرف خيرا من هذا داثما لو عرفنا التاريخ 
الصينى لأن هذا التاريخ كان سيخبر نا أنه فى الوقت الذى يستطيح 
فيه الجندى الصينى أن ينجو بجلده » وينقذ الشخص القريب منه 
عندما لا یری فی المىوت هدفا » فانه يمن أن يكون عدوا خطرا اذا 
ما آمن بالسہب آلذی يحارب من آجله ۰ ۰ 


وهناك رأى آخر»بل هو أكثر الآراء انتشارا » وهو أن الشعب 
الصينى فيما عدا قلة من العلماء يمثل جمهرة من الأميين وآنهم من 
الناحية العقلية يكادون يكونون أناسا جامدى التفكار لايعرفون 
شيا ولا يآبهون بما يجرى فى العالم على الاطلاق أو حثى فى الصبن 
بوجه عام ٠‏ ومن المفروض أله لا تكاد توجد بينهم قوة مثل «. قوة 
الرأى العام » اللهم الا ما يطلب البيروقراطيون المسيطرون عليهم 
من الجماهير أن تفكر فيه ٠‏ وتمشيا مع هذه النظرية كان يظن آنه 
لكى يمكن السيطرة على الصين › فان الحكومة الأجنبية ليست فى 
حاجة سوى التقرب من کبار المسئولين أو الى دفع رشا منتفلمة 
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لقلة من الرجال العسكريين ٠‏ ولقد كان الظن هو أن الشعب كله 
يمکن تجاهله ۰ 

انه لیخجلنی أن أذكر أننى لا كشت شابا ء وقيل أن أعيش 
فى الصين > كنت أشارك. فى هذا الانطباع ٠‏ ائنى خجل منه لأنلى 
باعتباری دارسا للنقافة الصينية » كان على أن أعرف خرا من 
غیري ۰ كنت أعرف أنه قبل فجر العهد المسيحى كان بعض أبناء 
الفلاحن فى الصين بدرسون الفلسفة وأنه قد مضى أكثر من ألفى 
سنة منذ آن عين رئيس وزراء لامبراطورية الصين كان في سابق 
عهده راعيا للخنازیر » وکان قد رئى تعيينه فى هذا المنصسب 
لنمکنه فی فرع من فروع الدراسات القديمة ٠‏ وكنت أعرف أيضا 
آنه فی معظم الأوقات » خلال الألفى سنة الماضيين » كان الكثير من 
الوظاثف العليا فى البلاد يملا على ساس عقد اختبارات پمسابقات 
بكون دخولها مباحا لكل الذكور تقريبا ٠‏ ولما كان النجاح يفترض 
مسبقا أن يكون المتقدم للاختبار على ثقافة عالية » لذا فقد كان 
بحدث من وقت لآلخر آن یفوز بارقی منصب رجل کان يعمل 
بالمحراث يوما ما ٠‏ ومن ثم فقد كان حلم كل أسرة أن يهبط مشل 
هذا الحفل الأسطورى على أحد أفرادها ٠‏ وعندما كانت تعلن نتائج 
الامتحانات كان الاهتمام بها مثل الاهتمام بنتيجة مباراة كرة القدم 
الحاسمة » سباق دربى » وانتخاب قومى مجتمعين ٠‏ وكان يأمل 
کل صینی » حتی أقلهم شنا » آن یجد اسم قريب له » آو أحد 
أفراد مدينته أو عل الأقل أحد أفراد مديريته من بين المنتخبين ٠‏ 
کنت اعرف کل هذا ولکنی لم أدرك السبيل الذى ساعد عل أن 
يجعل للشعب الصينى طابعا خاصا او ربما طابعا فريدا * 

(ي) فيما بخص هله الحادئة ائظر كريل فى كتابه « كنفوشيوس ٠‏ الرجل 
والاسطورة ۲ ص ص ۲٣۲ ۲۵٣۹‏ ء اننى لا أؤمن اطلاتا بأن علمه وحده هو 
الدى جعله يقع عليه الاختيار ؛ ولكن اندشر هذا النبا بوجه عام على هله 
الصورة > وهذه نقطة هامة تخدم هدقنا االراهن ٠‏ 


۱١ 


وکان من بين اكثر الناس ثقافة جماعات مختلفة لها 
مستويات مختلفة » وقد يستطيع المرء » اذا تحدثنا باسهاب » أن 
أن يميز بين مستويات الأريستوقراطية ومستويات عامة الشعب ٠‏ 
وفى الوقت الذى نجد فيه أن هذه الاخثلافات ليست مطلقة فانها 
شائعة ٠‏ ومن الألوف أن نجد أن الأريستوقراطى والرجل العادى 
ليما لواميس أخلاقية مختلفة الى حد ما » ومجموعة قيم مختلفة 
وثقاليد مختلافة بل أحيانا عادات دينية مختلفة ٠‏ ومشل هذه 
الاختلافات كانت قاثمة فى الصين الى حد ما على الأقل فثرة سيادة 
الأريستوقراطية الاقطاعية قېل القرن الثالك ق * م * ومع ذلك 
ففى خلال الألفى سنة الاأخرة اكتسب الشعب الصينى بوجه عام 
صفات عديدة كانت فيما مضى من صفات الأريستةراطية › فيبدو 
مثلا أن تقديم القرابين للأجداد كان قديما وقفا على الطبقة 
الأريستوقراطية » فى حين آنها صارت حديثا عادة عامة () ٠‏ وقد 
بلغ الشعب الصينى » بالعديد من السبل ولأكشر من سبب » درجة 
من التجائس الثقافى ٠‏ كانت فى تلك الظروف جديرة بالاعتبار ٠‏ 

وهثاك سبب واحد لهذا » وقد يبدو باعثا على الدهشة » وهو 
تعدد الزوجارت ۴0183707 ء اذ آن اللسرة الفاتنسات » رغم 
ضعتهن » قد يؤخذن الى الأسر الراقية محظيات > وتقأثر هذا واضحج 
فى امتزاج الشعب اذ آنه لم يرفع فحسب من شأن السوة الوضيعات 
الى الآوساط ذات الحسب والنسب بل نقل أيضا أفكار عامة الشعبه 

%( الدليل على هذا الامر لا يتضح تماما > ولم بتحقق مله تماما 
بعد ؛ وسواء اكان عامة الشعب قدیما بقدمون آم لا بقدمون قرابین الى آی من 
الاجداد فهكا آمر مثار جدال تام ؛ ولكن هناك على الاقل سبْب اللاعنشاد بان 
اکر الاريستوقراطيين مجدا فی العصور القديمة كانوا هم وحدهم عور 
الثرابين لاجيال عديدة هن الاجداد ٤‏ بينما حدث بد ذلك أن صار مله 
تقلیدا بباشره من دونهم شانا . 
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وتجاربه الى صميم الأسر الأريستوقراطية ؛ وكشرا ما « فسد » 
البلاط بهذه الطريقة وكان هذا مدعاة للرثاء أحيانا ٠‏ 
على ان أهم من ذلك كله نظام الإختبارات الذى سبقت الاشارة 
اليه * لقد كان الاختبار يؤدى الى الوظيفة المكومية » وكانت 
الوظيفة المكومية هى أفضل طريق » ان لم يكن الطريق الوحيد 
للوصول الى الثروة الاقتصادية والكانة الاجتماعية والساطة 
السياسية » وكانت الاختبارات متاحة لكل فرد تقريبا ‏ اذا كان 
ملما بالدراسات القديمة التى كانت تشمل تقاليد الشعب الصينى ٠‏ 
لقد كان هناك شك فى أن أية مجموعة من التقاليد لها من المزيد من 
الحوامز الفعالة ما يدفع الى دراستها ٠‏ 
کان کل فرد رید آن کون موظفا » ولم یکن فی استطاعة 
کل فرد ان یئال ما یرید › ولکن کان فی مقدور کل فرد آن پحلم 
بذلك ٠‏ وكانت هناك لعبة شعبية منتشرة انتشارا واسعا تدعى 
« النجاح فى الوظيفة Advancement in Officia1d0‏ »» لھا 
الجميع حى الأميون منهم 
وکان کل فرد یرید أن يعرف التقالید أیضا › ولم یکن فی 
استطاعة الجميح أن بقرءوا كتب الدراسات القديمة » ولكن كان كل 
فرد بدون استشناء على علم بكثير من محتوياتها فى صورة الأمثال 
المعوارثة ٠‏ وقد نقلت وسائل أخرى الكثير من دنيا العلماء الى مدى 
ادراك الكثيرين حتى أفقرهم وأقلهم تعليما ٠‏ والصينيون مولعون 
ولعا شسديدا بالمسرحية وبالمئل العليا ؛ والكئير من محتويات 
المسرحيات كلاسيكية الصبغة * ولا يستطيع كل صينى أن يثردد 
على المسرح » ولكن هناك فى كل مكان قصاصون يقصون أطرافا من 
هذه المسرحيات فى السوق وعلى ناصية الطريق لقاء مبلغ يدفعه 
المارة » فاذا كان المرء مفلسا فلا يحتاج فقط الى أكش من أن يقف 
بعيدا وبئصت ۰ 


۲ ۳ 


وكان هناك فريق من القصاصين يطلق عليهم اسم « المنحدثون 
عن التب talkers of books‏ « وواضحأنهذا يعنیآنهیعرضف‌صورة 
شسفوية يفهمها المستمعون غير المنقفين مضمون الكتب التى كتبها 
ودرسها. العلماء ٠‏ وهناك ما يدفعنا فى الواقع الى الاعتقاد بأن بعض 
المواد التى كان يستخدمها القصاصون كان يعدها أولا مؤرخو 
البلاط للتدريس للشبان الأريستوقراطيين )١(‏ ؛ فقد كانت الصلة 
هنا بين العالم فى البلاط والفلاح فى السوق صلة مباشرة حقا ٠‏ 

ولقد أناحت هذه الأمور للشعب الصينى تشابها غير عادى 
فى النظرة العقلية ؛ لقد كان تفكير الععمالم » بطبيعة الحال » 
يتضمن تعقيدا وغموضا قد تحر الفلاح تحيرا ببعث على آليأس › 
ولكن الاختلانات كانت فى غالبية الاأحوال اختلافات فى المستوى 
أكثر منها اختلائات نوعية › والأحدات التاريخية والشخصيات 
البطولية والأسطورية التى كان يستخدمها العالم الصينى لتنميسق 
وتوضيح مقاله » كانت مالوفة لاقل فلاح ادراكا » بطريقة لا يمكن 
قياسها بمعرفة عامة الشعب فى أوربا وأمريكا للاثار اليونانئيسة 
والرومانية ٠‏ 

ازاء كل هذا قد يكون حناك جدل حول حقيقة أن عامة الشعب 
فى الصين قد لا ببالون عادة بالا"حداث السياسية » بل غالبا ما كان 
العلماء يقفون بمنأى عن النضالات التى تؤدى الى تغيير أسرة من 
الأسرات المحاكمة ٠‏ ومرة أآخرى أثناء « فشرة الحرب » فى القرن 
ألراهن حارب الجنود الصينيون فى فتور ء ان لم يقاتلوا على 
الاطلاق » وكان من السهل اغراؤهم للاسثسلام بالرشوة 
« بالدولارآت الفضية » ٠‏ 

کل هذا آمر حقیقی تماما » ولکن اذا آستخلصنا منه » کا 


(۱) انظر کرامب ©۳۳۵P‏ ف مؤلفه : «بنج هوا وصدر تاریخ سان ہہ کیو تشیه» 


٤ 


استخلص الكثرون » أن الصينيين يفتقرون الى الوطنية وأنهم 
لايأبهون اطلاقا ہما يحل بوطنهم »> فهذا خطأً ذريع » اذ أن تعاليم 
كنفوشيوس كلع Conf‏ قد افترضت أن المحاكم الصالح هو الذى 
بترك آمر الحكم الفعلى فی البلاد لوزرانه الذين اختارهم والذين 
يسيرون هم انفسهم وفق المبادىء التى كرمها الزمن ٠‏ ويميل بعض 
الصينيين بل حتى بعض العلماء منهم الى عدم الميالاة بمن يحتمل أن 
بعتلی العرش » ولکنهم کانوا یصرون تمام الاصرارعلى وجوب ادارة 
المحكومة وفقا للنمط التقليدى > بل ان الغزاة الأجانب أنفسهم 
كثيرا ما وجدوه أمرا يستلزم السير على نهجه ٠‏ 

واذا كان الصينيون غالبا لا يأبهون بالسسياسة » فقد کان 
يتملكهم داثما فی المدى الذى سجل فيه تاریخهم ¢ فخر وطنی 
عنیف لا تطفاً جذوته » فخر لا يفوقه فخر أی شعب آخر ۰ وفی 
باریس او فی سان فرانسسکو أوستغافورة لا يزال الصينيون 
صینیین حتی بعد آجیال من اقامنهم » دون آن یطرا علیهم آی تغییږر 
أو تبديل ۰ 

وهذا الفخر وهذه العزلة عن المراكز الرئيسية الأخرى للمدنية 
الأولى لآلاف السنين - أديا بالصينيين الى أن يظنوا أنهم » بلا نزاعء 
أكثر الشعوب ثقافة وذكاء » وأنهم بجميع الاعتبارات أكفا الناس ٠‏ 
ولم يكن هذا الاعتقاد يلقى أى تحد جاد حتى منثصف القرن 
التاسع عشر تقريبا » حينما هزمت الصين فى الجرب ثم بدآت 
عملية تمزيق سيادتها فى سلسلة من الاتفاقيات ٠‏ 

لم تكن هذه الأمور ضربا من الأحداث » داخل نظام الصين 
السياسى العتيق » يحس إزاءها الصينيون العاديون بعدم اكثراث٠‏ 
لقد كانت على العكس من ذلك تهديدا للدولة بل للشعب الصينى ۰ 
لقد كان من الممكن تصور تأثيرها عل شعب فخور عندما وضعت لافتات 
على المحدائق العامة فى شنذهاى تحمل عبارة « غير مصرح بدخولها 
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للصينيين والكلاب»٠واذا‏ کان من الصعب على‌القارىء أن يتصور ذلك 
فلیتصور رد الفعل عند الأمريكيين أو البريطانيين لو وضعت لافتة 
عل سنترال بارك اھ۴ Centra‏ فی آمریکا تحمل عبارة « محظورة 
عل الأمر يكين والکلاب » أو وضعت لافاشة عل حدائق کیو 


Kew Garden‏ تحمل عبارة « محظورة عل البريطانيين 
والكلاب ¢ * 


وقد IES‏ واف فن أن شض ل 
أن شنغهاى ليست صينية » ولكن النفوذ الأجنبىءان لم تكنالسيادة 
الاجنبية » ينغلغل الى قلب البسلاد ٠‏ لقد كان مكتب بريد الحكومة 
يخضع لرقابة الأجانب الى حد بعيد ؛ كما كانت تعسكر الفرق 
الأجثبية فى مدن عديدة ؛ وكان الناس فى انحاء العالم يتطلعون 
بصراحة تامة الى اليوم e‏ فيه الصين بين الدول ٠‏ 


واذا کان اشن لا يكترتون بالسياسة › فتحت تأر هذا 
الاستغزاز نوقفوا عن أن يكونوا كذلك ٠‏ لقد ظل المفكرون الصينيون 
مشغولين انشغالا بالغا لقرن كامل من الزمان » فى حماسة ومرارة 
زائدتين » بمشسكلة اعادة الصين لتتبوأ مكان الشرف والاستقلال 
مى العالم ٠‏ وكانت الظروف الى جانب الوضح القيادى التقليدى 
الذى يتمتع به العلماء فى الصين سببا فى التقال هذا الاهتمام الى 
الشعب بأسره أخرا ٠‏ 

لقد بدا ذلك بصورة جد واضحة فی ألناء رحلة عبر شمال 
المسين كنت قد, كرستها للتنقيب عن الأماكن الأثرية فى سنة 
٥‏ ۰ وکانت الیابان قد استولت علی‌منشوريا وکانت تضغط 
للاستيلاء على مزيد من الأراضى إلصينية › وفى كل مكانسواء أكان 
داخل منطقة الاإحتلال الیابانی آم دعیسكا عنها » كان الأشخاص 
الذين تتحدث اليهم فزعين فزعا شديدا مما يهدد الوطن الصينى»ء 


۹۹ 


ولم يكن من بين هؤلاء الأشخاص العلماء وحدهم بل كان أيضسا 
سا تقو امار وأصحاب القوارپ والفلاحون وأصحاب الفنادق ٠‏ 

لقد ظهر الاهتمام لا بالشثون الصينية فحسب » بل أيضا 
بالشئون الدولية فى أماكن غير منعظرة : فمثلا بالقرب من لو يانج 
08ا1 قمت بزيارة « دير الجواد الأبيض » وهو مبنى له 
وقاره » وبناء على ما جاء بالأساطير جلبت اليه آولى الكتب البوذية 
المقدسة التى وردت للصين فى القرن الأول الميلادى ٠‏ وفى هذا 
البئاء الرومانتيكى اسنقبلنى رئيس الدير » وكان رجلا مهذبا › 
وقدم لى بسسسكويتا من النتاج شركة هنتلى وبالمر ء وتحدت عن 
السياسات الدولية » وبمعنى آخر لقد خيب ظنى ٠‏ 

لقد كان الهمدف الر ئيس هو زيارة هواشان ط8 Hua‏ 
« جبل الزهور » شرقی شینسی اع«عط8 > وهى أروع بقعة تمثل 
الجمال الطبيعى » يزيد فى فتنتها تلك التقاليد المقدسة التى ترجع 
الى ألاف السبيل ؛ ولا تحدثت مع دليلى الفلاح كان يكتب من وقت 
لآخر حرفا على التراب بحذاثه » يفسر ما كنت ألاحظه عادة وهو 
أن الأمية فى الصين ليست كاملة على الاطلاق كما هو متصور فى 
بعض الأحيان ٠‏ وكان مما يزيد رائحة الحطر اليالى ذيوعا حقيقة 
أنباء اقتراب حرب العصابات الشيوعية فى تلك المنطقة » وكانت 
قمة الجبل المقدس بحيط بها جرف عمودية وعالية » وكان على المرء 
أن يصعد فوقها بمقابض حديدية ثبتت فى الصسخر * وفى قمة 
مصعد من تلك المصاعد بلغنا معبدا طاويا دقيقا ٠‏ وعلل الور اقترب 
منى القس ٠‏ 

والمشهور عن القساوسة الطاويين أنهم غبر متعلمین نسیيا 
بوجه عام ٠‏ وكان هذا القس يرتدى ملابس بالية ولا يبدو عليه 
دماثة أخلاق العلماء الصينيين ٠‏ لقد سالنی من آى بلد جٹت › 
ثم هز أصبعه فی وجهی وقال : « آہ ! آنت آمریکی ۰ هناك سوال 


الفكر الصينى - ١۷‏ 


أود أن أوجهه اليك : فى هذا الكفاح العالمى الضخم المقبل “ الى 
أی جانب ستقف امریکا ؟ » ۰ 


لقد حدث ذلك قبل زیارتی لمیونیخ بأربع سنوات ؛ وبعل 
ذلك ببضعة آشهر سافرت عبر روسیا وبولنده وآالمانيا وفرنسا 
وانجلترا ثم عدت الى الولايات المتحدة ٠‏ وقد تحدثت فى هذه 
الرحلة مع أناس عديدين معظمهم على لقافة عالية وقليل منهم 
يشغلون مناصب حكومية لها مسئولیاتها » ولکننی لا أذكر آن 
واحدا منهم قد أظهر على الاطلاق أن كانت له الرؤيا الواضحة للقس 
الطاوى الصغير على قمة الجبل البعيد فى غرب الصين ٠‏ 

لقد تحولنا نحن الغربيين ؛ تدريجيا ولمدة قرن من الزمان > 
عن هذا الشعب الفخور الذكى الحساس » القوى بامكانياته ٠‏ لقد. 
قلا من قدر لقافتهم (دون أن نعرف عنها شيئا) وعاملنا حکومتهم 
كما لو كانت ألعوبة » ونظرنا الى الشعب على أنه قطع شطرنج . 
ولكننا الآن ندفع الشمن ٠‏ 

ولا پوجد أی بلد غربی منزها عن الحطاً ٠‏ اننا نحن الأمريكيين. 
فخورون جدا بصداقتنا التقليدية مع الصين ؛ ولكننا نشسى بسهولة 
تامة أن الصينيين كانت تساء معاملتهم أحيانا فى الولايات المتحدة. 
وأآنهم لم يتمتعوا داثما بالتقدير والاحترام اللذين كانا يتوقعونهماء 
وفی کل بلد غربى تقريباً يلاحظ أن العلماء الذين كرسوا حياتهم 
لدراسة الغقافة الصينية بکتبون أحیانا عنها بروح واضحة من, 
التعالى » وحتى اولئك الغربيين الذين يعتبرون أنفسهم أشد الناس. 
تاييدا للصينيين » كانوا مع قلة قليلة من الاستشناءات يحثون. 
الصينيبن باستمرار على « التمدن » ؛ أعنى أن يتخلوا عن اساليبهم. 
التقليدية ويتبعوا أساليبهم ٠‏ لقد نسوا بعملهم هذا ء نسيانا تاما 
حقيقة أنهم ربما كانوا يوجهون اساءة لهم » على الرغم من أنهم قد. 


۹۸ 


يکونون اول من پتضايقون لو آن الصينيين حاولوا آن يحولوا 
الغرب الى الثقافة الصينية ٠‏ 

ان أى فرد يظن أن هذه الاهانات الموجهة الى شعبهم والى نظمهم 
التى يعتزون بها قد مرت دون أن يلحظها الصينيون » فهو مخطىء › 
اذ ربما أسهمت أكشر فى تطور الشعور المناعض للغرب من كثير من 
الأضرار الماموسة ٠‏ ان غالبيتنا يفضلون أن يضربوا من حين لآخر 
عن أن يکونوا موضع سخرية کل يوم ۰ 

ويجب أن نؤجل الى الجزء الأخير من الكتاب : المزيد من التفكير 
المغفصل عن الطريقة التى أسهمت بها هذه الأمور فى المشاكل الدولية 
الراهنة * ویجب أن يكون واضحا » مع ذلك › أن الصين والغرب. 
لا یکن أن يصلا الى اتفاق حتى يقوم بينهما تفاهم متبادل بدرجة 
معقولة ٠‏ وهذا التفاحم » كما هو قائم الآن » معظمه من جانب واحدء 
ومما لا شك فيه أن كثيرين من الصينيين جد بعيدين عن فهم الغرب 
فهما كاملا ولكن لعشرات من السئين كان كل صينى متعم انقريبا 
یقضی جانبا کبیرا من وقته فى دراسة التاريخ الغربى » والحقافة 
الغربية » ويقابل ذلك أن قامت اقلية من الغربيين بدراسة حقيقية 
للصيل ٠‏ 

ولكن » قد يكون هناك سؤال » هو آنه اذا كانت هذه النقاط 
قد تم الاتفاق عليها » فلماذا كان علينا أن نہد بکنفوشيوس لفهم 
الصين الحية ؟ الى أى مدى يمكن أن تساعد قراءة مؤلفات « كانت 
Kant‏ » و « اسبینوزا Spinoza‏ » على تفهم وربا المعاصرة »› 
وأمريكا ؟ وبالنسبة للصين المعاصرة ء الا يجدر بنا أن نركز على 
کارل ما رکس ×۲ھ 1٣وک‏ وماوتسی تونج f Mao 'Tsê-Tung‏ 

لكى نفهم الصين يجب على المرء أن يبدأ على الأاقل بفترة ميكرة 
عن ذلك آی منذ کنفوشيوس ؛ اذ أن الماض مرتبط ارتباطا وثيقا 
بالحاضر » ويجب أن ناخذ فی اعتبارنا کبار المفسكرين لانهم لعبوا 


۱۹ 


دورا رنیسیا فی تكوين الصين بالصورة الئى حى عليها ء أنفلسفة 
اسبينوزا رما آثرت آو لم تؤثر فی رجل الشارع فى الغرب > ولكن 
آراء کنفوشيوس وحتی اكثر الفلسفات تعقيدا وهى فلسغة 
«تشوانج ترو ا12" عصھط) » قد لعبت دورا پمکن اثباته » وله 
أهميته فى تشكيل شخصية الفلاح الصينى ؛ ويجب أن يلم المرء 
بشىء عن تفكي الصين التقليدى حتى يمكنه أنيفهم النظرية الشيوعية 
الصينية » اذ أنها أكشر أهمية مما قد يود بعض الشيوعييل أن 
يقرروه ' 

أما عن الأسباب الأكثر عملية وأحمية للادراكالدولى وللاقرار 
الحازم للسلام العالمى » فانه من الأهمية بمكان أننا يجب أن عرف 
فى الغرب شيا عن الفلسفة الصينية * ولكن ليس هذا هو السبب 
الوحيد › اذ أن لفكر الصينى قد أسهم فعلا إلى حد بعيد فى العام 
بوجه عام » وفى فلسفتنا لحن أكثر مما يدرك غالبيتنا » ولا يزال 
قادرا على آن سهم بصورة أكبر ٠‏ 

ویعلم غالبيتدا أن الصبن قدمت للحضارة الورق والبارود › 
ولكن كم منا يعلم أن الروايات(سواء المحقيقية منها أو المزيفة )التى تدور 
حول نظرية المساواة وممارستها فى الصين قد لعبت دورا فى تطوير 
مفاهيم المساواة الانسانية والديموقراطية السياسية فى الغرب خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر ؟ ومع ذلك فقد كان هذا أمرا 
معلوما فى ذلك الوقت » ولقد ألقى كل من « ماكولى yواuهNac‏ » 
و « برونتيبر فاصن8 » جانبا من اللوم على الشورة الفرنسية 
لاعتقادهما أنها شوهت الأفكار عن النظم السياسية الصينية ٠)١(‏ 


١ )۲(‏ ماكولى » قصة تاريخ انجلترا « بقلم هنر« Henry Neele Jai‏ 
ص س ۲۲۳ + ۲۳۲ ؛ برولتيير ‏ «دراسات نقدية حول تاربح الأدب الفرئسى» 
ج ۸ ص ٠ 1۹١‏ وانظر أيضا كريل : ١‏ كلفوشيوس ٠‏ الرجل والاسطورة ٠‏ 
س ص ص ١۷؟  ۲۹٥١‏ ۰ 


(+ 


ان معظمنا على علم بان نظام الاختبارات للخدمة المانية فى 
الولايات المتحدة قد أخذ به بناء على تأثر شديد ببريطانيا ولكن كم 
منا یعرف أنه منذ قرن مضی › عندما أثیر موضوع هل ستنشاً وظائف 
مدنية ويكون التعيين فيها عن طريق اختبار وكان هذا الأمر محل 
نقاش حاد فى لندن » كان نموذج الخدمة المدئية القديم العهد فى 
الصين يراود أذهان الناس ؟ ٠ء‏ ولا لوحظ التشابه الذى لا شكنيه 
بين الخطة المقترح الأخذ بها فى بريطانيا وما استخدم منذ عهد طويل 
فى الصين » اذا بمنافسى الحطة فى البرلان يذمونها على أنها « مدأ 
صينى » بينما تولى الآخرون الدفاع عنها على نفس الأساس ٠‏ وبعد 
ذلك بمدة طويلة » فى سنة ۱۸۷١‏ ء هاجم مقال فى مجلة «فورتنايتلل 
ريفو Revie‏ yاntا0riknig"»‏ عقد اجتماعات للخدمة المانية » على 
أنه « نظام صینی مقتبس › )٩(‏ ۰ 

وبالدسبة لنا فى الغرب لا يعد بقاؤنا على جهل بالفكر الصينى 
استمرارا لوضع بالخ الخطورة بالنسبة للسلام العالمى فحسب » بل 
انه يجردنا أيضا من المعرفة التى ربما أسهمت بصورة فعالة فى 
سعادتنا ۰ 

لقد سرنا فى طريق قهر الطبيعة » وكانت انجازاتنا راثعة فيما 
بلغة التقدم الميكانيكى من مدى بعيد ٠‏ حقيقة أنه يقال الآن : ان 
العلم قد تكون له قوة تحطم الحياة بأسرها على وجه الأرض ‏ تقهر 
الطبيعة » حقا ؛ ومع ذلك فكل ما جلبه علينا هو رضا محدود ٠‏ 
وعلى الرغم من أننا جميعا ننعم باساليب الترف التى لم يكن فى 
وسع الملوك الاستمتاع بها منذ عهد قريب › فان رغباتنا قد زادت 
بسرعة تفوق سرعه ماعندنا ٠‏ لقد شغلنا كل الانشغال فى بناء الآلات 
وکوین الثروات حثى أنسا لم نهتم الا اهتماما طفيفا بالعلاقات 


» تاج سسو د يو : « التأثر الصينى على لظام الاختبارات فى الغفرب‎ )٣( 
٠. س دمل‎ ۳۰٤ ص ص‎ 


١ 


الانسانية ٠‏ وهناك نتيجة واحدة حقيقية هى أننا نسير وقد تملكدا 
ځوف دام ۰ 

ويكاد يكون اهتمام الحضارة الصيئنية على العكس من ذلك : 
اذ كانت هناك محاولة بسيطة لقهر الطبيعة ولكن بدلا من ذلك سعى 
الصينيون ليعيشوا فى وفاق معها » ولمدة ثلاثة ألاف سنة على الاقل 
اهشمت الصين اهتماما بالغا بالعلاقات الالنسانية » وكانت النتيجة 
بکل تأکید › کما تبدو من وجھة نظر نا › کما لو كانت عجزا فى التقدم 
ادى ٠‏ ومن لاحية أخرى » فان كثبرين من الغر بيبل الذين عاشوا 
بين الصينيبن قد تأثروا بقدرتهم الفائقة على أن يدخلوا على انفسهم 
السعادة حتى فى مواجهة الفقر والمرمان ٠‏ لا شك أن هذا الاه 
يصعب قياسه تماما ٠‏ ولكن الواضع هو أن الاحصائيات تظهر آن 
الصيدييل الذين يعيشون فى نفس البيثة مع الغربيين » أقل تاثرا 
جالاضطرابات العقلية(*) بصورة ملحوظة ٠‏ 

لا شك آن هناك الشىء الكثير الذى تستطيع الصين أن تنعلمه 
من الغرب » ويعرف الصينيون ذلك تمام المعرفة » وهناكأيضا الكثر 
الذى نستطيع أن نتعلمه من الصين ٠‏ ان جانبا من هذه المعرفة فى 
متناول آیدینا فعلا » ممثلا فی عمال کبار مفکریھا ۰ وواضح ان کتابا 
فى حجم هذا الكتاب لا يعدو أن بكون مقدمة لموضوع كي بالغ 
التعقيد ٠‏ 

وسنتناول فى تفصيل خاص فكر تلك الفترات التى كانتفيها 
الحضارة الصينية صينية خالصة » ثم نلقى بعد ذلك نظرة على مدى 
تفاعل الفكر الصينى مع ما ورد له من مؤثرات من الهند ومن غرب 
آوربا وأمریکا ومن روسیا ۰ 

() ملی الرفم من ان المینیین فی هاوای ينتابهم مرض عقلى عضسوى 
كالغربيين فهم اقل اصابة بآى مرض عقلى آخر ٤‏ وهم فى الحقيقة قل امسابة 
من أبة مجموعة جثسية أخرى ٠‏ انظر كتاب هسو 0ا88 «(١:‏ الامريكيون 
والصیئيون ۲ ص ص 1۲ د ۴ . 


وا 


اننا نعرف الشىء الكثير عن رجال العهد الحجرى الذين كانوا 
یعیشون فی الصین › ولکن » لما لم یکن فی متناول آیدینا شیء مما 
دونوه » فان ما نسستطیعه فقط هو آن نخمن فیما کان پفکرون ۰ 
وكانت آقدم كتابة صينية وردت لنا من مدينة كانت عاصمة للوك 
شانج 28ط حوالى سنة ۰ ق ° م لقد كانت م ركزا طلضارة 
متقدمة فعلا بصورة ملحوظة » كما تبرحن على ذلك المبانى الضخمة 
والأوانى البرونزية الجميلة والمنسوجات المريرية المتقنة النسج › 
وأشياء آخرى كثيرة ٠‏ وعلى الرغم من أن مؤلاء الئاس كانت عندهم 
كتب قد بليت منذ زمن طويل » فلقد كانت الكتابات الوحيدة الثى 
بقيت لنا منهم عبارة عن نقوش قليلة مسجلة على العظام والمحجارة ٠‏ 
وهذه التسجيلات القليلة تجعلنا لننظر نظرة محيرة الى احتفالاتهم 
الدينية الملسقة تنسيقا E‏ العظيم »ولكنها 
ليست بكافية فى تزويدنا بالكشثر عن فلسفتهم ٠‏ 

وهؤلاء الناس المنقفون ثقافة عالية فى شانج غزاهم (فى سنة 
۲ قم طبقا للتأريخ التقليدى) أفراد قبائل حغاة من الصين 
الغربية »وكانيقود الغزاةفرقةتعرف باسم «تشو 0101 » » فأسسوا 
أسرة تشو الشهيرة ٠‏ ولقد مرت بهؤلاء المحارس الشجعان ؛ 


r 


فى بادىء الأمر » فترة صعبة اذ بينما كانوا يعرفون معرفة تامة كيف 
يأخذون الأراضى بالقتال » واجههم أمر آخر هو المحافظة عليها عن 
طريق حكومة منظمة احسن تنظيم ٠‏ 
وبعد بضع سنوات من الغزو مات ملك تشو وتوج ابنه خليفة 
له » ولکنه لما کان صغیرا جدا فانه لم يستطع آن يحكم بالحزم الذى 
يستلزمه الموقف ٠‏ وبدآت امبراطورية تشو فى التمزق وأنقذها من 
الدمار : عم الملك الصغير » الذى كان يطلق عليه اسم دوق تشو : 
وتدخل ونصب نفسهوصيا واضطلع بأمر الجيوش وعاقب كلأولئك 
الذين حاولوا أن يثوروا » وحكم البسلاد بيد من حديد ٠‏ أما ابن 
أخيه » الملك الصغير » فلعله كان يتوقع أن يقتل ولكن الدوق برهن 
على آنه رجل ذو مبدا عال ٠‏ وما أن زال الخطر حتى استبدل بالقوة 
الحكم العأدل » وأظهر براعة فائثقة فى تنظيم الامبراطورية على أساس 
سليم ء٠‏ وبعل سبع سنوات أعاد السلطة الى املك ء٠‏ 
وبرغم آن دوق تشو عاش قبل کنفوشیوس بعدة قرون فقد 
کانت الصين تبجله على أنه مۋسىس الثقاليد «الكنفوشيوسية بل کان 
بعض الصيئيين يعتبرونه أسمى مرتبة من كنفوشيوس ٠‏ ولم يكن 
مرد هذا لشخصیته فحسب » بل أبضا لآنه »> فى حرارة الأحداثف 
الملضطربة التى اشترك فيها » تشكلت آراه معينة كانت لها آهميتها 
الكبرى فى التفكير الصينى من ذلك الوقت » ولفهمها يجب أن ثطلع 
على الأسلوب الذى نظم به المجتمع الصينى فى هذا الوقت ٠‏ 
وكان كل مظهر تقريبا » من ماهر الحياة تسيطر عليه 
الأريستوقراطية الوراثية فى عهود ( تشو ) ورا فى عهود «شانم» 
أبضا » وكان المؤسسون المشهورون من الأسرات الأربستوقراطيسة 
فی کثیر من الحالات أبطالا أسطوريين » ان لم يكو نوا آلهة ٠‏ . 
وكان من المعنقد أن آسرة ملوك تشو قد الحدرت من جد يدعى 
«هو تشی اط€C‏ » والمعنى الحرفى لهذا الاسم هو «ملك الذرتى 


î 


ويېدو واضحا آنه كان أصلا الها زراعيا ٠‏ ونقراً فى أحد السكتب 
القديمة وحو « كتاب الشعر » عن ولادنه رواية عجيبة : اذ حملت 
به أمه عندما خطت على آثار قدم اله من كبار الالهة ٠‏ وكشأن عديد 
غيره من الأطفال المشهورين أهمل شانه » ولكن من العجيب أن لم 
بصبه آى ضرر ٠‏ ويروى عنه الشعر أنه : 

وضع فی درب ضيق › 

ولكن الغنم والشران كانت تحميه فى رقة 

ووضع فى غابة فسيحة › 

ولکن اطا بن وجدوه هناك ۰ 

ووضع على لج بارد » 

ولكن الطيور غطته باأجنحتها(ا) 

وعندما شب هذا الجد العظيم صار يعلم الئاس كيف يزرعون 
الحبوب ٠‏ 
. ولم يكن مؤسس الاسرة الا'ريستوقراطية البعيد حو وحده 
الذى آمدها بقوته » بل أمدها بالقوة كل أسلافها ٠‏ وكأن المعتقد 
هو آن الأریستوقراطیین‌بعد مماتهم یحیون فی السموات حیث‌يشرفون 
على مصیر ذریاتهم › وكان من الطبيعى › مالم یکو نوا ساخطين تماما 
على حفدتهم » أن يمنحوهم النصر فى الحرب والرخاء فى السلم ٠‏ وفى 
مقابل هذه الأفضال » كان من المتوقع أنيقوم الأحفاد بتقديم القرابين 
المعثادة لهم ويحققون رغباتهم الى أقص حه » وهذه الرغبات قد 
يتعلمو نها بالكهائة أو بالوسائل الاخرى ٠‏ وكان يتضح اعتمادالمحكام 
فی کثیر آو قلیل على أجدادهم › فی عدد کبیر من الوثائق ۰ ونجد 
فی نقش عل وعاء برونزى آن أحد النبلاء يفاخر بان أجداده الآعلين 


٠ 1۸4 ص‎ ٩ فى كتابه « اللك شي‎ 1٤888 انظر ليجى‎ )١( 


Yo 


f 

البارعين د« يفسحون طريتا لمحفدتهم الذين حم على الأرض »(؟) وقد 

ذكرت احدى القصائد الواردة «بكتاب الشعر» أن قوة بيت تشو فى 

فترة معينة » كان مردها الى حقيقة أنه كان لها «ثلاثة حكام (سابقيين) 

قد صعدوا الى السماء» بالاضافة الى الحساكم الذى يحكم على ظهر 
الأرض ۰ 


وفى مثل هذا الوضع لم يكن يأمل أحد من عامة الشعب فى 
أن يصبح حاكما صغيرا أو كيرا ٠‏ لقد كان يفتقر الى المققومات 
الأساسية وهى الأجداد ذوو النفوذ » وكان عامة الشعب تقريبا › 
فيما عدا قلة من الصناع ء فلاحين وريما كانوا عبيدا ٠‏ ومن المشسكوك 
فيه أن كانت لهم أية حقوق ثابتة تقف فى وجه النبلاء الذين يبدو 
أنهم كانوا يعاملونهم كما يروقهم ٠‏ لقد كان هناك بیان قديم يضع 
الذكور الفارين والخادمات فى نفس المرتبة التى توضع فيها الماشية 
الضالة ٠ )٤(‏ وتقول احدى القصائد فى د كتاب الشعر »› : « ان عامة 
الشعب قانعون ء فغى كل يوم عندهم ما يكفى للأكل والشرب»(ه)٠‏ 
ومع ذلك فقد أوضح نفس الكتاب القديم أنهم فى الحقيقة لم يأكلوا 
قط ما يكفيهم من طعام » وتقول احدى القصائد : 

صارت السماء الرحيمة تلقى بالرعب فى غضبها 

فتمطرنا بالدمار » 

وتبلونا بالمجاعة 

وكل الناس قد تغرق شملهم وهم يحاولون المرب 


(( ® کومو — چ Kuo Mo-j0‏ ل کتابه ٭ « لیانح تشوتشن وین تزو تاهسی 
کاوشیه » ص ۱۴۴ (1) ۰ 
(۴) انظر لیجی فی کتابه « اللك شی »> ص ۸ه) 
0) انظر ليجى فى كتابه ء الملك شو ٩‏ ص ٠ ٣‏ 
0۷( انظر ليجى فى كتابه < اللك شى ٠‏ س ۷ه 


ا 


والمناطق المستقرة والريف المكشوف سواء فيما أصابها من 
دمار (ا) 


وثدکر لا اخری : 

تخل الحظ الطيب عن الناس 

لأن السماء تخلت عنهم ٠‏ 

وقد يشق الغنى طريقه » 

ولكن وا أسفاه على الوحيد والذی لا ئيس له )۷(١‏ 

هل كان عامة الشعب راضين لو كان عندهم فقط ما يكفى 
للأكل والشرب ؟ فيما يتصل بالفترة المبكرة » من الصعب أن لعرفء 
فقد كانت قلة من عامة الشعب » ان وجدت » فى استطاعتها أنتكتب 
حتى أننا قد بلغنا القليل مما كان عليهم أن يذكروه ٠‏ وعلى الرغم من 
ذلك نجد بعض‌الادلة علىالتحدى » خاصة للخدمة العسكريةالاجبارية 
التى انتزعت الأبناء من آبائهم والأزواج من زوجاتهسم بدون اية 
ضمانات » وكان مناك احثمال بسسيط فی بعض الأحیان فى أن 
يشاهدوهم مرة اخری ۰ 

ويېدو آنه کان فی مقدور الا'ریستوقراطيیین آن یعاملو! خدمهم 
من عامة الشعب تماما كما يروقهم > فيفغرضون عليهم الضرائب آو 
يجبرونهم على القيام بأعمال بالقوة ويعاقبو نهم كما يتفق مع نزواتهم ٠‏ 
وبرغم ذلك فلقد كانت سياسة من الأريستوقراطيين جد ضعيفة اذ 
جعلوا الحياة قاسية دا أمام الناس بوجه عام » وکانت هذه هی 
الحال بوجه خاص بعد غزو تشو مباشرة ٠‏ 

وفی ذلك الوقت كان حكام تشو ومواليهم الاقطاعيون وافدين 


(۷) الفلر لیجی فى كتابه + « الك شى ١‏ : ص ٠٥٦٤‏ 
(۷) المرجع الس ابق : ص ۲۲۰١‏ 


جددا على غالبية شمال الصين ( ويبدو أن فتوحات تشو لم تمتد الى 
جنوب الصيل ) » وكانوا يعيشون فى مدن مسورة محاطة بسكان إما 
أعداء أو متبلدى الشعور وعلی شاكلة معظم الفا تحي النأجحين 
آدركوا بسرعة أئهم اذا کانوا قد تمكنوا من أن يفتحوا فتوحاتهم 
بالقوة فهم لا يستطيعون أن يحكموها بالقوة وحدها » ومن ثم » 
كالوا بالغى المحكمة اذ أدركوا أنهم فى حاجة الى رضا شعبى ٠‏ 

وكان دوق تشو يعرف ذلك تمام المعرفة » لقد كان مقاتلا وكان 
يعرف كيف ييدد الناس ويعاقبهم ٠‏ وبرغم طبيعة الروابط الأسرية 
المقدسة فقد لفى واحدا من اخوته وأعدم آخر لأنھما قد تچاسرا عل 
مساعدة أهالى شانج لكى يقوموا بمحاولة فاشلة للثورة » ولكن بعد 
أن أخمدت الثورة وأنزل العقاب بقادتها » حاول آن یسترضی آهالى 
شانج ٠‏ لقد ذكر لهم انهم سیعاقبون بلا هوادة اذا قاوموه »› ولكنهم 
اذا ما تعاو نوا مع ال (تشو) فسيزدهر مستقبلهم ٠‏ وفى بيان بقى 
لنا » ذكر الدوق لأريستوقراطييى شانج أن « السماء ستظهر عطفها 
عليكم » ونحن أسرة تشو سنساعد كم مس اعدة کبیرة وسنکافئکم 
ونختار کم لتعملوا فى بلاطنا الملكى » واذا أديتم واجباتكم على أكمل 
وجه فستصبحون من کبار ضباطنا ۸()۰) 

ولدينا عدد من الوثائق التى حفظت لنا من العهود الأولى لأسرة 
تشو » ولسبة كبرة منها تعزو التقاليد تاليفها الى دوق تشو »ء 
وبعتقد بعض العلماء أنه اذا کان بالفعل قد دون جائبا منها » فان 
الوثائق الأخرى قد دونها قادة تشو الآخرين ولكنها نسبت خطاً الى 
دوق تشو نظرا للمكانة التى ظفر بها اسمه ٠‏ ولسنا فى حاجة الى 
الدخول فى الخلافات الخاصة بهذا الموضوع » ويكفينا أن نسجل أن 
دوق تشو ةد أظهر » ولعل بعض الأريستوقراطيين الأولبن من أسرة 


(۸) انظر ليجى فى كتابه « اللك شو » ص ٠۰١١‏ 


A 


تشو قد آظهروا » بكل تاكيد » ميولا سلمية لا للأريسستوقراطيين 
الذين غزوهم فحسب بل أيضا لعامة الشعب * . 

ولقد ذكرت التعليمات الثى أصدرها أحد حكام تشو الى أحد 
عماله : « سأشرح لك كيف إآن الفضيلة يجب أن تتحكم فىاستخدام 
العقوبات * فى هذا الوقت لم بعد الئاس فى حالة هدوء » ولم تهداً 
ثاثرتهم بعد » وعلى الرغم من أنهم يدفعون من حين لآخر لان يتفاحموا 
معنا » الا أنهم لم يفعلوا ذلك بعد ٠٠۰‏ كن جادا ! ولا تفعل ما قد 
يجلب الكراهية » ولا تتبع المشورات الزائفة والأساليب غر المالوفة؛ 
كن عادلا ومخلصا فى أحكامك ٠١‏ تمسك بفضيلتك » كن بعيد النظر 
فى كل تخطيطك حتى تهدىء ثاثرة الناس ٠‏ فاذا قمت بهذه الاعمال 
فلن أقصيك عن منصبك ولن اقتلك»(٩)‏ ۰ وفی مکان آخر پذکر 
الكاتب أن الانسان يجب آن يتعامل مع الناس كما لو كان المرء 
«بحمی اطفالا(۱۰) ۰ 

وتذكر وثيقة مماثلة : « عندما ينصب الملوك ولاة ليحكموا 
الناس يقولون لهم : لا تكونوا قساة أو طالمين ولكن نوسعوا ( فى 
حمايتكم ) حتى تشمل الأرامل » ٠ )١(‏ وعبارات من هذا اللون كثرة 
جدا » ونجدها لا فى الأدب المنوارث فحسب » حيث قد نتشسكك فى 
أنها قد أضيفت مؤخرا » بل نجدها كذلك فى النقوش على الآرانى 
البرونزية الباقية منذلك آلعهد حتى الآنء وهذا يذكرنا بالتصر بحاث 
المشابهة المنطوية على الورع والتى يصرح بها المكام الأوروبيون 
الذين كانوا يعلنون أحيائا عن أنفسهم أنهم ليسوا حماة الكئيسة 
والمدافعيل عنها فحسب بل أيضا حماة « الأرامل واليثامى والغرباء» 
والمدافعيل عنهم ٠‏ وواضح تماما أن مشل هذه التصريحات تعلن 
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لأاسباب مختلفة وربما قد تكون أو لا تكون دليلا على الشعور الخير 
المخلص من جانب أولثك الذين صرحوا بها ٠‏ ولكن هذا لا يغير حقيقة 
أن مجرد الادلاء بمثل وجهات النظر هذه قد يكون ذا آثار هامة فى 
التاريخ ٠‏ وقد استطاع أحد هذه المغاهيع التی تطورت فی أعقاب 
فتوحات أسرة تشو » أن يلعب دورا هاما بصورة خاصة ٠‏ 

وکان ملوك شانج یقدمون القراہین الى اسلافھم فی‌بذخ وکانوا 
يۋمنون بان مساعدتهم فی مختلف الأعمال كانت لها أهمية حاسمةء 
ولا مجال للشك فى أن حكام شانج » مثل ملوك تشو الذين خلفوحم» 
كانوا يعتقدون أنهم يحكمون بموجب حق الهى ٠‏ لقد غزا ملوك تشو 
البلاد بقوة السلاح » ولكن هذا لا يمكن أن يقال › الا بعد اجراء 
تعديل » لتحويل الحق الالهى الى حكم ء٠‏ لقد كان تبرير الغزو اجراء 
يبعث داثما على الحيرة ٠‏ انه يستلزم دائما قدرا معينا من الاستعانة 
بالأسطورة يستسيغه الشعب عن طريق الدعاية » وفى الوقت الراهن 
غالبا ماتأخذ الأسطورةشكل مبدا « تو ضيعالصر .«Manifest destiny‏ 
لقد أطلق حکام تشو على مبدثهم اسم د قانون السماء de٣6‏ ٥طخ‏ 
Heaven‏ #ه» ٠‏ وكانت «السماء» أعظم الآلهة قدرا ٠‏ 

وقد ذکر حکام نشو آنه لم نکن فی نیتهم غزو آراضی شانج > 
بل على العكس من ذلك » فان عبه هذا الغزو قد ألقته السماء على 
کاهلهم ۰ لاذا ؟ لأان آخر ملوك شانج کان وغدا مخمورا یظلم رعایاه 
ويتهكم على الآلهة ويغشهم فى ضحايا قرابينهم» ولهذا السبب قررت 
السماء أن تفقد الأمل فى سلالته وسحبت منه « قرارها » فى مباشرة 
حكم الصيل » وأسند هذا القرار بعد ذلك الى زعيم شعب تشو الذى, 
أمرته السماء بان يغزو شانج وآن يعتلى العرش ٠‏ 

وعلى الرغم من أنه من الصعب الثحقق من قصة تتناول اوك 
الآلهة » ونظرا لآن معلوماتنا عن هذه الحقبة ضعيفة › الا آننا على 
الرغم من ذلك نعرف ما فيه الكفاية لنزع الفقة من هذه الروابة » 


۳. 


ويوضح الدليل الأثرى أن آخر ملك من ملوك شانع » لم يكن » فى 
الحقيقة » ضالا متلافا » اذ يبدو على المكس من ذلك » آنه كان 
نشيطا بصورة خاصة »ء وكان بعيدا عن أن يتهم باهماله للطقوس 
الدينية وحى التهمة الموجهة اليه » اذ كان يهتم اهتماما شخصيا غار 
عادی بهذه الاجراءات » وییدو آنه کان حريصا آشد المرص عل 
أداثها * ولكن هذا الأمر › بطبيعة الحال » لم يدخل أى تغيير على 
قادة تشو » لو استطاعوا فقط أن يؤثروا على الشعب ليژمن بتفسيرهم 
للتاريخ ؛ وقد فعلوا ذلك آخبرا ٠‏ ويبدو أن بعض الوثائق التى 
وصلت الينا وثائق محرفة صدرت فی ذلك الوقت بقصد الدعاية 
لآل تسو ٠‏ وهناك أيضا بعض الأسباب للاعتقاد بأنه كانت توجد 
فى شانج آثار أدبية تناقض تلك الدعاية ٠‏ لقد اختفت » ويمكن أن 
نفترض منطقيا أن آل تشو ربما أبادوها على الرغم من عدم وجود 
دليل فعلى على أنهم قاموا بذلك ۰ 

لقد برر تشو غزوهم لشعب شانج بقولهم أن التاريج يعيد 
نشسسه » وقالوا انه قبل ذلك بقرون عديدة كان أحد حكام شانج 
المعروفباسم«تا نالو فق 1نا succes‏ طا gصة‏ 1 »قدعينته السماء 
بنفس الطريقة ليحل محل الملك الشرير آخر ملوك الأسرة السالغة 
وهو المعروف باسم «هسيا نو۴ »۾ (على الرغم من أن هناك قدرا 
كرا من رواية منقولة 'نتناول أسرة هسيا فانه لیس لدینا آی دليل 
أثرى يمكن أن يكون له صلة به ) ٠‏ هذا السرد للتاريخ قد أتاح لغزو 
تسو سابقة وجعله مجرد حادثة يتكرر أمثالها ٠‏ ولا ازال رواية 
شانج لتاريخ شانج محفوطة لنا فى «كتاب الشعر» وتسجل الوضع 
بصورة مخثلفة(۱۲) ۰ ومن ثم کان فى الامكان أن بقوم زعماء ٿشوء 
لتبرير الغزو » بتبديل نمط التاريخ الصينى باكمله ٠‏ 


(۱۲) اظر کریل فى كتابه : « دراسات فى الشقافة الصينية الأولى » 
ص ص ٥‏ ۲ ۰ 
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وفى الكتابات التى وصلت الينا يبدو أمير تشو كمحام زعيم 
بدا القرار السماوى * لقد أرضح ذلك فى اسهاب بالغ فى بيان 
أعلنه على شعب شانج الذى غزاه ٠‏ ویلاحظ آنه پشیږ آحیانا الى 
زعیم الآلهة على أنه « تی 11 » وأحیانا عل أنه «السماء» » وكان 
هذان الاسمان يستخدمان بالتنارب فى ذلك الوقت ٠‏ وقال الأمرء 
وكان يتحدث باسم الملك : 

« آنزل « تی » العقاب ب «حسيا» » ولکن حاکم هسيا لميفعل 
سوی أن زاد من تمتعه ببذخه ولم یکن على استعداد لاٴن‌یتحدٹ الى 
الئاس مواسيا ٠‏ لقد كان داعرا وجاهلا ولم يکن فی استطاعته آن 
پستسلم هو نفسه یوما واحدا لتوجیهات « تى » - وحذه الأمور 
سمعتم عنها ۰ لقد کان پسخر من أرامر «تی» ٠۰‏ ان لوقع جزاء!ات 
العقوبات الشاقة لم يؤد الا آلى تصعيد الفوضى داخل مملكة هسياء 
انه لم يكن يحسكم الجميسع حكما عادلا ٠٠‏ وكان حزنهم وازعاجهم 
یزداد یوما بعد يوم ۰۰ 

« وعند هذه المرحلة لجات د السماء » الى حاكم حقيقى للشعب 
فاصدرت قرارها الواضح المفضل الى «تانج الموفق» الذى عاقب وثضى 
على حاکم هسیا ۰۰ ومن عهده الى عهد «تى الاول 111 »ر ملك 
شاج قبل الأخير ) كان المكام جميعهم » بما لهم من فضائل ممتازة. 
حريصيل فى استخدام العقوبات ؛ ومن ثم كان فى مقشدورهم آن 
يباشروا تارا يستنهض همة الشعب ٠٠‏ ولكن لا وصل المكم الى 
حاكمهم الأخير ( آخر ملك من ملوك شانج ) لم يكن فى استطاعته › 
مع كل ولاياتكم العديدة » أن بستمر فى التمتع بالقرار السماوى ٠‏ 

« آه ! يتحدث الملك عن النتيجة التالية : آذيع وأعلن عليكم ٠ ٠٠‏ 
لم تكن السماء براغبة فى الخلاص من‌حاكم هسيا أو حاكم شانج(*)» 

(#) فى هده النقطة ونقطة أخرى فى هله الفقرة المترجبة » ورد بالنس 
اسم « ين تلا » وهو اسم آخر بدلا من « شانج » ولقد بدل هلا الاسم 
الى اسم خر بقصد التبسيط . 
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ولکن کان حاکمکم ۰۰ کان فاسقا تماما وكان يسخر من الأوامر 
٫لسماوية ٠١‏ كان كسولا ومتباطئًا » واستهان بأعمال الحكومة ولم 
يكن ليقدم القرابين الخالصة » ولذا أنزلت السماء به الدمار ٠١‏ 

« ثم بحثت السماء بين أقاليمكم العديدة ٠١‏ عن شخص قد 
بكون متيقظا لأوامرها » ولكن لم يكن هناك أحد يستطيع أن يفعل 
هذا ٠‏ ومع ذلك » فهناك ملكنا نشو » الذى كان يحسن معاملة 
الجماهر وكان فاضلا » وفى عناية كان يراس تقديم القرابين الى 
الأرواح والى السماء » ولذا أمرتنا السماء أن نغتنم من فضلها 
وکرمها > واختارتنا ومنحتنا القرار الممنوح لشسانج لنحكم أقاليمكم 
العديدة » )١١(‏ ° 


قد يكون من المستحيل المبالغة فى أهمية هذه الفكرة بالنسبة 
لتاريخ السياسة الصينية والفكر الصينى » دمنذ ذلك الوقت وماجاء 
بعده » كان النمط العمادى للثوار هو التمسك بملكية « القرار 
السماوى » » ثم فى عصرنا هذا كان الحزب الفورى الذى يتزعمه 
« دکتور صن يات سن » بطلق عليه فى وقت من الأوقات «رابطة 
ٿتبدJı‏ |Jilر‏ ار The Association for Changing the Decre¢‏ « . 

بل ان هناك ما هو أكثر أهمية وهى الأسباب التى زعم. من 
أجلها أن السماء قد حولت فضلها وكرمها ٠‏ وفى الوثيقة التى سبق 
أن اقتہسنا منها » وفى كشير غرها » ذكر إن السماء تخلت عن حكام 
لأنهم » من بين جرائمهم الأخرى » لم يعاملوا الناس بالمسنى ٠‏ 
وکانت النليجة نظريا » قيام مبدا دجود الحكام رهن بمصلحة الناس 
ولیس عكس ذلك › وانھم انما پباشرون ساطاتهج فى نوع من 
الأمان » أو من قبيل التفويض » وهم عرضة أن تسحب منهم سلطاتهم 


٠ د !:هد‎ )۴١ اثظر لیجى فى كتابه < اللك شو ۲ ص ص‎ (OA) 
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اذا لم يحسنوا استخدامها ٠‏ وفى البداية كان هذ؛ أكثر قليلا من 
نظرية ولدتها احتياجات الدعاية » ولكنه آمر لا يهم ٠‏ وكان للنظرية 
وجود » وقد يأنى وقت قد تكون فيه ذات أهمية كبيرة ٠‏ 

وفى هذه الفترة المبكرة جدا الى نتناولها الآن بالدراسة » 
كانت هناك أفكار أخرى معينة قاثمة فعلا » وقد استمرت لها أهميشها 
البالغة فى الفكر الصينى » وكانت احداها تهثم اهتماما كبيرا 
بالأسرة ٠‏ ونجد فى هذه الفترة المبكرة معلومات واضحة عن الحضارة 
الصينية ؛ كما أن الاهتمام البالغ بالأسرة يبدو واضحا ٠‏ ولقرأ فى 
« كتاب الشعر » : 


من بين الناس فى العالم كافة 

لا بعادل الاخوة أحد ٠٠٠١‏ 

فالاخوة بتشاجرون بين الجدران 

ولكنهم يقفون متحدين ضد اهائة من الخارج 
بینما خر الاصدقاء 

برغم كشرتهم » لن يحاربوا من أجلك ۰ )١٤(‏ 


ويعطى الكتاب الغربيون فى بعض الأحيان انطباعا عن أن 
كنفوشيوس قد ابغدع نقريبا طاعة الآباء ء آو على الاقل أكدها 
تاکیدا لم یکن له نظير من قبل * ولكن فى فقرة کتبت منذ أمد طويل 
قبل عهد کنفوشيوس فى «كثاب الشعر» نقول : « لا يمكن الاعتماد 
على أى انسان مثل اعتمادنا على الأب » ولا يمكن الاعتماد على أحد 
مثل الاعتماد على الأم» )٠١(‏ وحتى بداية عهد تشو نجد آنه قيل أن 
طاعة الآباء ليست عملا أخلاقيا فحسب ء بل أيضا فرضا شرعيا ٠‏ 
وذکر بیان موجه الى أحد ولاة تشو أن هناك مجرمین معیدین اسو 

۱0) لیجی فی کتابه ١‏ اللك شی U۲‏ ص ص ۲١٣١‏ ت 
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من القثلة » ومن آمثلة ذلك ,الاين الذى لا يعامل آباه باحترام بل 
ویجرح قلب أبيه جرحا داميا » والآب الذى لا يستطیع آن یری 
ابنه بل يكرهه . والآخ الأصغر الذى لا يضع نصب عينيه الهدف 
السماوى الواضح ولا يحترم أخاه الأكبر » والأخ الأكبر الذى يشسى 
اهتمامه الرقيق الذى يجب أن بحيط به أخاه الأصغر ويكون عدوا 
له ۰» » وذکر البيان آن هؤلاء جميعهم مجرمون ويجب ان ڀپعاقبوا 
بدون شىفقة )۱٩(‏ ۰ 

ولم يكن العمل الذى واجه حكام تشو بعد غزوهم بالعمل 
السهل » ولم تكن مشكلثهم مشكلة نقص فى الأراضى التى يحكمونها 
ولكنها كانت فى النقص فى الأساليب النى يحكمونها بها ٠‏ والوسيلة 
الوحيدة للاتصال حى عن طريق الطرق » وكانت الطرق غير ممهدة ٠‏ 
وبرغم أنه كانت هناك أساليب معينة للتبادل فانه لميكن هناك وجود 
لنقود ملائمة بالمعنى المفهوم عندنا ٠‏ وبدون اتصالات ميسورة وبدون 
نقود » استحال تقريبا الحكم المباشر على أراضى واسعة ٠‏ لقد فعل 
حكام تشو ما كاد يكون الشىء الوحيد الذى يمكن إن يقوموا به › 
لقد قسموا أراضيهم على ولاهم الذين كائت غالبيتهم من آقاربهم أر 
من رؤساء القبائل الأخرى التى ساعدتهم فى الغزو ٠‏ لقد تركلهؤلاء 
اللوردات الاقطاعيين الحرية فى حكم أراضيهم المحلية كيفما شاءوا 
ما داموا يبقون على السلام ويدفعون الجزية المطلوبة للملك ويقودون 
جدودهم ليساعدوه حينما يكون فى حاجة اليهم ٠‏ 

وقد آدی ذا النظام الاقطاعی عمله فی بادیء الأمر ن آکمل 
وجه ۰ لقد کان أصحاب الالتزامات من آل نشو أكثر قليلا من قادة 
مدن المحاميات المسورة » الذين كانوا يراقبون الشعوب المعادية والتى 
فتحت بلادها حديثا ٠‏ ولقد كانوا في حاجة الى تأبيد ملك تشر 


٠ ٩۳ - ۲۹۲ ص ص‎ ٩ لیجی فی کتابه « اللك شو‎ )۱٩( 
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وتأييد بعضهم بعضا ٠‏ واذا تمرد أفراد من الولاة عاقبهع الملك » 
رف الحالات القصوى » كان يأخذ أراضيهم ويعطيها لغرهم ٠‏ 

ومهما يكن الأمر فقد نبدل الوضح بعد بضعة أجيال ٠‏ ولم يعد 
حفدة السادة الاقطاعيين الأصليين غرباء بعد فى أراضيهم » واخثفت 
الى حد كبير عداوة شعوبهم السابقة ٠‏ لقد خلع الزْمن القداسة على 
سلطانهم » وكان فخرهم المحلى ومصلحتهم الذاتية قد جعلا غالبية 
رعاياهم موالين لهم ٠‏ ولقد قام السسادة الاقطاعيون الأقوياء بضم 
أراضی جرا ھم الضعفاء » وعندما حاول الملك أن يتدخل فى هذا 
الاجراء › قأوموه ۰ وشکل النيلاء الأحزاب والأحلاف التى تساجرت 
فیما بینها ومع الملك ٠‏ وأخيرا » فى سنة ۷۷١‏ ق ٠م‏ انتهى هجوم قام 
به مثل هذا التحالف » فى اتفاقية مع قبائل بربرية معينة » بوفاة 
املك الحاكم لتضصو » وأقام خليفته فى عاصمة فى أقصى الشرق ولكن 
منذ هذا الوقت فصاعدا لم يكن ملوك تشو أكثر من لعب فى أيدى 
أقوى الولاة ٠‏ 

وهكذا ت ركت الصين بدون أية حكومة مر كزية فعالة › وازدادت 
الجروب بين جماعات السادة الاقطاعييل اندلاعا وشراسة » ولم قم 
القباثل البربرية على الحدود بغزو الصين فحسب» بل كان الصينيون 
يستدعونها أحيانا لتكون حلفاء لهم ضد الصينيين الآخرين » بل كان 
ملك تشو الذى لا يملك حولا ولا طولا يدعو القبائل البربرية أحيانا 
لتساعده عل استعادة ميراثه » ولكن كانت النثائج مشسئومة اذ لو كان 
البرابرة قد تعاولوا تعاونا فعالا لكان هناك القليل من الشك فىآنهم 
كانوا يكتسحون الصين حينذاك » كما فعل أحيانا تحالف القبائل 
البربرية فيما بعد ٠‏ 

وكان الخطر مسلما به » وقد اتفق بوجه عام على أن الصين 
يجب أن يكون لها ملك قوى بدلا من ملوك تشو الصسورين ٠‏ لقد 
کان عظماء السادة الاقطاعيين متفقين على ذلك › ولم يختلفوا الا على 


Î 


مسألة من منهم يستطيح أن يڙسس أسرة جديدة » وكان لكل واحد 
منهم مرشح : حو نفسه » وقد استلزم استقرار الأمر عدة قرون من 
الحرب كما ذهب بمثات آلاف لا يمكن حصرها من أرواح الصينيين ٠‏ 

وفى أثناء ذلك استمرت عملية اللامركزية » ولم يكن السادة 
الاقطاعيون لا يكترثون بأوامر الملك فحسب » بل اغتصبوا سلطاثه 
وکانوا پفعلون کما یشاءون ۰ وفی عدد من الولایات کان کبار 
الموظفين يعاملون السادة الزعماء بنفس الأسلوب ء٠‏ ومن ثم كان 
الدوق » على سبيل الال » فى ولاية « لو lU‏ « »> وهی موطن 
کنفوشیوس ۰ لا یزال یحکم حکما اسمیا ولکن کانت کل سلطاته 
فى يد للاثة من أقاربه كانوا هم الموظغين الرئيسيين فى الولاية ٠‏ 
ولم یحکموا کما کائوا یریدون فحسب » بل کانوا احیانا پقتلون 
الورثة الذين سبرثون عرش الدوقية لكى يجلسوا على العرش غيرهم 
من الذين كانوا يفضلونهم ٠‏ وفى سنة ۵١۷‏ ق٠‏ م ( عندما كان 
كنفوشيوس فى الرابعة والثلاثين من عمره ) حاول الدوق الحاكم 
لولاية « لو » آن يثور على هؤلاء الموظفين المختصبين » ولكنه فشل 
فكان عليه أن بهرب من الولاية ويعيش بقية حياته فى منفى ٠‏ 

ولم يكن السادة الاقطاعيون خاضعين لمثل هذه المعاملة فحسب 
بل كان موظفوهم المختصبون بدورهم يفتك بهم من هم أدنى منهم ٠‏ 
ومن ثم فعندما كان كنفوشيوس فى السابعة والأربعين » اذا بزعيم 
المختصبين للسلطة من بین ضباط دوق « لو » يهاجمه رٹيس أتباعه 
الحصوصيين ويسجنه ويضطره لأن يقسم بطاعة مرءوسه الاسمى ٠‏ 
وقد حكم هذا.الحادم الصلف » الدولة بيد من حديد لعدة سنوات» 
وآخیرا قرر أن یغشال کل رؤسائه الاسميين من ضباط الدولة 
ويستولى على السلطة الاسمية الى جانب السلطة الفعلية » ولكن 
ظهرت عقبة فى آخر دقيقة أحبطت المؤامرة » وكان على السفاح 
أن يهرب ۰ 


۷ 


ولم تكن « الو » وحدها هى ضحية مثل هذه الفوض > بل 
كانت بض الوونات اسيوا خالا ٠‏ فى االجلة يكن الفول بان 
قل أن وجد فى ذلك الوقت « قانون ونظام » : لعدم وجود سلطة 
مركزية قوية لتنفينحما ٠‏ ولا كان الملك لا حول له ولا قوة » لذلك 
كانت الولايات تحارب بعضها بعضا حربا مستمرة ٠‏ وفى القرن 
السادس قبل الميلاد » وهو القرن الذى ولد فيه كنفوشيوس ؛ كانت 
هناك أربع ولايات كبيرة ذاث سطوة رفيعة الشأن » على رقعسة 
العالم الصينى » وعدد من الولايات الصغرى فى الوسط » وقسد 
جرت العادة على أن تلتقى الولايات الكبرى لتخوض معاركها على 
أرض الولايات الوسطى » وكانت تقوم بذلك ستويا » وفى بعض 
الأحيان » لماة عشرة أعوام متعاقبة بدون انقطاع ٠‏ 


أما فى داخل الولايات فنظرا لآن كشيرين من المحكام كانوا 
ضعفاء » فقد كانت معظم قبائل النبلاء القوية تحارب بعضها بعضا 
بنفس الطريقة ؛ و كانت بعض الولايات تقسم الى معسكرات مسلحة › 
فى حالة مستمرة فى صورة قليلة أو كشيرة من المصار ٠‏ وأخرا › 
کان الأفراد حتى بين العائلات » يتشاجرون : الأمر الذى أدى 
باتباعهم الشخصيين الى أن صاروا فى حالة يمكن وصفها أدق وصف 
بأثها حالة « حروب خاصة ۾ ء 


واذا أخذنا فى اعتبارنا حقيقة أن الصين ء حتى ذلك الوقت › 
کانٹ من أعظم البلاد حضارة » فقد كان .وضعها سیقا حقا ۰ وکان 
يندر القول بأن أى فرد » سواء كان فى درجة رفيعة آو فى أحط 
حالة » ينعمبالأمن ءوكان عامة الشعب يرثى لهم ءلقد كانوا الضحايا 
الفعليين للحرب » وكانت هناك نتيجة واحدة للامركزية هى أن 
صغار الأريستوقراطيين حاولوا أن يقلدوا بذخ كار النبلاء > ولكى 
يقوموا بهذا الاجراء فرضوا ضرائب على الأهالى فى قسوة بالغة 


۸ 


واستغلوهم أكبر استغلال وجعلوهم يشتغلون فى السسخرة حتى 
ضعفت المحاصيل لعدة سنوات ومات الكثير منهم جوعا ٠‏ 

ومن بعض الوجوه كان من المحتمل أن الإاأحوال كانت أحسن فى 
السنوات الأولى لمكم أسرة تشو » بعد غزوها للبلاد مباشرة ٠‏ وفى 
نلك الأيام لم يكن الا"ريستوقراطيون فى حاجة الى استرضاء الئاس 
فيحسب » بل كانوا أيضا يخضعون لنظام الأخلاق القبلية التى 
تطورت فى وضع ابسط ٠‏ لقد كان على عامة الشعب أن يشنغلوا 
بجد ويتمتعوا بالقليل من رغد العيش › ولكن « كتاب الشعر » 
بعطى انطباعا عن أن سادة الولايات الكبيرة كاوا يهتمون اهماما 
مباشرا بأولئك الذين يفلحون الأرض » فى الوقت الذى آحس فيه 
الفلاحون بولاء ثابت تجاه سادتهم » ولم تؤد زيادة الرغبة فى 
الشغون الدنيوية الى تقدم أخلاقى بل الى الانتكاس ٠‏ لقد شغل 
الأربستوقراطيون بالتنافس فيما بينهم على اظهار البذخ »وبمحاربة 
بعضهم بعضا فى حروب مستمرة * وكالنت تعقد الانفاقيات تحت 
التهديد بالقوة وتنقض حالما توجد ذريعة لذلك › ولكن ناقض 
الاتفاقيات لم يقاسوا العقوبات الرهيبة الى كان من المفروض أن 
ندزلها بهم الا"رواح ؛ وكان لابد من أن يقلل هذا الاأمر من قدر 
الايمان بالدين ؛ لقد ساعدث ظروف الزمن بوجه عام على تدعيسم 
مبدا أن الأبله وحده هو الذى يبقى على كلمته أو يتعامل فى أية 
صورة اللهم الا ما تمليه عليه مصلحته الذاتية المنطوية على الأئانية ٠‏ 

لقد أدى النظام الاقطاعیى فى البداية الى الحكومة الصالحة ٠‏ 
لقد سمح للملك بان يعن الرجال الأكفاء ليحكموا مخدلف أجزاء 
المملكة وأن بطردهم اذا آساءو! حکمها ۰ ویېدو أنه حدث فى الصين 
كما حدث بعد ذلك فی آوریا > أن الاقطاعيات لم تكن فى أول أمرها 
ورائية ء فاذا اعشقد أن ابنا ما جدير بان يحل محل أبيه فى منصبه 
كان على الملك أن رعینه من جديد » ولکن نظرا لأن العائلات النبيلة 


۳۹ 


صارت آقوی فوذا وصار املك أضعف شانا » لذلك فقد اضطر ته 
الظطروف الى أن يثبت ورئة آتباعه تلقائيا » ثم استغنى فى النهاية 
عن کل هذا › ولكن لا انتشر هذا الوضع وطبق حتى فى الوظائف 
الدنيا > صارت الصين بحكمها موظفون ورثوا وظائفهم فى سهولة 
ويسر » ولم يعد لديهم » على وجه‌العموم » ميل أو اهتمام بأعمالهم ٠‏ 
لقد كان بعضهم يعتبرون وظائفهم ليست الا مجرد رمز لحقهم فى 
السطوة والامتيازات وفى الترف » وكانت النشيجة الحشمية سوء ادارة 
الحكومة ٠‏ 

ولقسد أدرلك أشخاص كرون هذا الأمر » بل أدرك 
الأريستوقراطيون انفسهم أن كثيرين من طبقتهم قد صاروا مجرد 
عالة على المجتمع ؛ وكان هذا آمرا من السهل على حكام الولايات › 
يصورة خاصة » آن يشاهدره لأنهم كانوا ضحية لللبلا » ويكاد 
يكون وضعهم فى ذلك مماثلا لوضح الشعب اذ كان كبار الموظفين 
لدی حاكم الولاية حم تابعوه اسميا وکانوا مسئولين عن مختلف 
أعمال الحكومة » ولكتهم بوجه عام لم يهملوا واجباتهم فحسب بل 
استغلوا أيضا جيوشهم الحاصة للحط من قدر سلطة الحاكم ان لم 
يکن اغتصابها ۰ 

وفي سنة ٥‏ ق م عندما کان کذفو شیو س فی السأادسة 
عشرة من عمره حاول دوق احدى الولايات الصغرة أن بصحح 'هذا 
الوضح » فبدلا من أن يسند الوظائف الرئيسية فى حكومته الى أقاربه 
من النبلاء » الذين كان من عادتهم بلا شك آن يسندوھا الى آبناٹهم 
کما لو کائت عقارا متوارثا عن عائلاتهم » حرم هذا الدوق أقاربه 
من هذه الوظائف وأحل محلهم رجالا من ولايات آخرى ليقوموا 
بأعمالهم > فآثار هذا الاجراء ثاثرة أقار به حتی انهم جمعوا کلمتهم 


واغتالوا الدرق ووضعوا حدا لانتشار هذه العادة وحرمانهم من 
امتیازاتهم (۱۷) 

من كان هؤلاء الأشخاص من الولايات الأخرى › الدين أراد 
الدوق السىء المحظ أن پستخدمهم كموظفیه ؟ لم يذكر لنا 
التاريخ » ولكن من السهل أن نحدس من هم ٠‏ انهم يندر أن يكونوا 
من عامة الشعب اذ أن قلة من عامة الشعب قد عرفو! القراءة والكتابة 
فضلا عن طريقة ممارسة الحكم » ومن المحتمل أن كان هؤلاء الأشخاص 
ممن ينتمون الى الطبقة المنكاثرة من حفدة النبلاء الفقراء * لقدد 
مارس الأريستوقراطيون تعدد الأزواج على نطاق واسع » وكنتيجة 
لذلك صار صناك عدد کر من الأبناء الصغار كان من المستحيل 
اسشحالة تامة أن یزود كل منهم بالاقطاعيات والوظائف › ومن ثم کان 
عدد كبير من الأشخاص من آبناء الأريستوقراطيين 3د ت ركوا وحدهم 
ليعولوا أنفسهم وصار بعضهم جنودا مرتزقة وصار البعض الآخر 
يمارسون الأعمال الدنيا فى البلاطءوائتقل بعضهم من ولاية الى ولاية 
أخرى سعيا وراء وظاثف أحسن ؛ ومن المحتمل أن يكون اناس 
على هذه الشساكلة قد حاول الدرق ٤‏ الذى نحن دصدد الدیث علهء 
أن يستخدمهم کموظفین عنده ۰ ومن وجهة نظره ریما کانت لهم 
میزتان : اذ آنه لا کان قوم بتعیینهم کان فی استطاعته أن ستغنی 
عنهم ء فقد كان من المحتمل أن يكو نوا اأكثر ولاء له من النبلاء الذين 
كان لهم استقلالهم فى سلطتهم ٠‏ وفضلا عن هذا » وكان المعقول 
افتراض ذلك » فانه نتيجة للتنافس فيما بيئهم فقد كان من المحتمل 
ان يکو نوا احسن حکما ولعلهم صاروا آكثر اهماما بأداء واجبهم 
من غالبية الأريستوقراطيين الذين كانوا مجرد ورثة لمناصبهم ٠‏ 

لقد لعب هؤلاء المنبوذون من سلالة النبلاء دورا هاما فى 


(۱۷) أنظر ليجى فى كتابه : « لشون تسيلو مع لسولشوين » ص 11١‏ . 
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التاربخ ٠‏ لقد كونوا طبقة وسطا على صلة بعامة الشعب › وكانوا 
على وعى بمآسيهم » ولكنها كانت طبقة متعلمة تستطيع أن تحثج 
احتجاجا له فعاليته بينما لم يكن فى استطاعة عامة الشعب أن تقوم 
بهذه المهمة ٠‏ وقد كان بعض هحؤلاء الأشخاص › فى بداية الوقت 
الذى كان فيه كنفوشيوس » فى استطاعنهم آن يبلغوا أرقى المناصب 
وان يحسنوا التاثير الفعال على أحداث زمانهم ٠‏ اننا نعرف أسماءهم 
ولكننا لا عرف عنهم الا القليل ° 

ومح ذلك فقد أدرك واحد منهم آنه فشل فشلا ذريعا الى حد 
بعید فی تحقیق ما کان یصبو اليه فی حیاته ۰ لقد کان رجلا من 
ذوى العقول الراجحة والمال العليا السامية » ونظرا لأنه رفض 
المساومة لم يقم واحد من حكام ذلك العصر باستاد آية وظيفة 
هامة له فى حكوماتهم ٠‏ ولهذا السبب عاد للتدريس واضطر الى أن 
يقضى وقته فى تحسين المبادىء التى كان يعلمها لتلأميذه واتقانها 
ومن ثم » فانه على الرغم من آنه فشل شخصيا › فان مبادثه نجحت 
بعد وفاته فى احداث تغيارات خطرة فى نظرية الحكومة فى الصين 
وممارستها لعملها » ولهذا السبب فانیا بعد مکی لفن وخمسمائة 
سئة على وفاته » لا نعرف اسما من أسماء الصينيين خرا من اسم 
کنفوشیوس ۰ 


¥ 


افع ل تالت 


کرنفویوس لطاع راپل معاد اب 


كان كنفوشيوس واحدا من الرجال القليلين الذين آثروا تأثرا 
عميقا فى التاريخ البشرى بقوة مواهبهم الشخصية والعقلية وبقوة 
انجازاتهم ٠‏ ولا يمكن نفسير حقيقة ظهور مثل هؤلاء الرجال على 
إلمسرح تفسيرا كاملا »> ولكن بغحص ظروف حياتهم نستطيح على 
الأقل أن نزيد من قدرتنا عل فهمهم ٠‏ 

ومما صعب محاولعنا فهم کنفو شیوس هو ضخامة الأساطر 
والأحاديث المدقولة التى تجمعت حول اسمه طوال القرون حتى صار 
من الصعب أن نعرف القيقة ٠‏ وتنبعث مثل هذه التعقيدات » ان لم 
قل التحريفات »> عن عاملین ائئن سختلفن تمام الاختلاف › فمن 
ناحية يلاحظ ان المۋمنین به رغبوا فى أن يمجدوه » ومن ثم قاموا 
بتلك الأعمال المخلصة مثل وضع تاريخ دقيق لتسلسل لسسبه 
برجعه الى الأباطرة ٠‏ ومن ناحية اخرى فقد عمل اولئك الذينكانوا 
برون آن مصالهم مهددة من جائب هذا المفكر الثائر » على احباط 
هجماته على الامتيازات الحصينة بشحريف وتمويه ما كان عليه آن 
يقوله » وقد نجحوا فى ذلك نجاحا جزئيا » ومن ثم فان سبيلنا الآن 
الوحيد هو أن نتغاضى تماما عن القصة التقليدية عن حياته وعن 


A 


فکره وأن نشق فقط فى الأدلة القليلة التى يمكن انتزاعها من الوثائق 
التى يمكن اقامة الدليل على أنها قديمة ويمكن الاعتماد عليها )١( ٠‏ 


ولد كنفوشيوس سنة ٠۵١‏ ق*م فى ولاية « لو » الصغرة 
وكان موقعها هو موقع محافظة شانتونج Shantung‏ الالية › 
أما عن أجداده فلا نستطيع أن نكون على بينة من أمرهم » ولكن 
من المحثمل ان کان من بین أجداده اریستوقراطیون › ومهما یکن 
فانه عندما کان شابا » کان بشهادته هو نفسه « لا مكانة له وفی 
ظروف متواضعة » (۲) وکان عليه أن يعول نفسه وان يباشر 
أعمالا هينة الشان ٠‏ لقد كان فى استطاعته أن يدرس » ولكن يبدو 
آنه کان بعلم نفسه بنفسه ال حد کبیں ۰ 


ولا شك آن هذه المحبرات قد أتاحت له آن یری عن قرب معاثاة 
عامة الشعب الذى صار مهتما به اهتماما بالغا ۰ 'لقد کان بحس بأن 
العالم مفكك تفككا يبعث على الحزن » وأنه كان من الأمور الجوعرية 
ادخال تعديلات فعالة » وكانت لديه الفرصة لا ليعرف الشعب 
فحسب بلليكون أيضا علىعلم بالأريستوقراطيين الذينكانوا السادة 
الوارثين للكون ٠‏ لقد كان سىء الظن جدا بغالبية الأريستوقراطيين ٠‏ 
كان يشحدث بلا شك عن النبلاء المتطفلين فى زمنه عندما قال « من 
الصعب أن لتوقع أى شىء من اناس يمتلئون من الطعاام طوال 
اليوم فی حین انهم لا يستعملون عقولهم فی أى سبيل على الاطلاق» 
بل ان المقامرين يفعلون شيتا » وفى هذه المرتبة هم خير من هؤلاء 
الكسالى )١( » ٠‏ 


ا() اظ كريل : « كنفوشيوس : الرجل والأسطررة ۴ ص ص ۷ س 
°۱۱ € 

(۲) القتطفات الادبية : ۲/۹/۹ . 

(۴) المرجع السابق : ۲۲/١۷‏ . 


ومع ذلك لم يكن الأريسنوقراطيون » لسوء المحظ » كسالى 
دائما ٠‏ لقد استخدموا مهارة فائقة فى ابتكار مزيد من الاضافات 
الشمينة الى حياتهم الباذخة التى كان الناس يدفعون نظيرها الضرائب 
ويساقون إلى السخرة * وفوق كل هذا كان النبلاء يباشرون فن 
الحرب » ففى الصين »› كما فى معظم البلدان الأخرى » كان النبلاء 
عسكريين فى أصلهم ٠‏ وفى الأزمنة الاولى باش مؤلاء الموظفون 
العسكريون عملا نافعا بحمايتهم للمجتمع › ولكنهم كطبقة » عاشوا 
الى حد كبير مدة تجاوزت مدة الاستفادة منهم » فصاروا الآنيفتكون 
بالناس ويفتك بعضهم ببعض ٠‏ وقد أحس غالبيتهم أن فنون المرب 
كانت وحذها الأعمال الجديرة بأآن بوجه اليها النبيل امتمامه 
البالغ » وكانوا يسخرون » فيما بينهم » من أولئك الذين يشغلون 
أنفسهم بأن الأمر قى حاجة الى حكومة صالة والى ادارة منظمة ٠‏ 


ولم یکن کنفوشیوس مسالا » فلقد کان يؤمن › في آسف › 
بان هناك أوقاتا يجب أن يلجا فيها ذوو الأخلاق الى القوة كى بحموا 
انفسهم والعالم من أن پستعبدهم ولك الذين يرون أن القوة هى 
حجتهم الوحيدة والضمان الوحيد الذى يتفقون عليه » ولكنه كان 
يعتبر أن القوة هى الملجا الأخير والأمر الذى يجب أن يكون تابعا 
داثما » لا من الناحية الفكرية فحسب بل كحقيقة ثابثة » لسلطة 
العدالة ٠‏ وعلى المسستوى الكمالى والشخص قال : « اذا ما أحسست 
بقلبی انی مخطیء وجب على ان اقف خائفا حتی لو کان خصمی اقل 
الناس قوة » ولگشنى لو آحسست بقلبی آنئی عل صواب فساسیر 
قدما حتی ولو كنت ساأواجه آلافا أو عشرات الآلاف ١٠وعلى‏ المستوى 
الأكثر اتصالا بالناحية العملية .کان يؤمن بان آى جيش لا يمكن آن 
بحارب حربا فمالة مالم بعرف حتی جنوده العادبون اذا هم پحاربون 


(6) منشیوس › (0) ۷/۲ ۰ 


0 


وما لم يكو نوا مقننعين بعدالة قضيتهم * ولقد آمن بآن المالة النفسية 
تعنمد على اقتناع أخلاقى ٠‏ وقال : « اذا قدت شعبا لم يكن قد تعلم 
فن المرب فأنت ترمى به الى التهلكة )١( >» ٠‏ 

وکان کنفوشیوس على علم بأن مثل هذه الآراء مختلفة تمام 
الاختلاف عن آراء النبلاء » وهو لم يدرك ذلك فحسب بل حاول 
أيضا أن بفعل شيا بشانها ٠‏ وحتى زمنه كانت كلمة « تشون تزو 
اا nناطC‏ ,٭ آی ٫«النبیل؛‏ یکاد بکون لھا معنی دول یمائل‌الی حد ما 
المعنى الأصلى لكلمة «الجنشامان Gentleman‏ ۽ عندiا‏ ۰ لقد کانت 
تعنی رجلا طيب‌المنبتينتمى أجداده الى طبقةفوق‌طبقة عامة الشعب* 
ومثل هذا الشخص نبيل منذ ولادته » فاذا لم يولد فرد على هذه 
الصورة فلا يمكن أن يكون بيلا » ولا يمكن للنبيل أن يكون أدنى 
من ذلك مهما کان فی سلوکه من رذاثل ۰ لقد غير کنفوشیوس 
استعمال هذه الكلمة تمام التغیبر » اذ کد آن آی رجل یمکن أن کون 
نبيلا لو كان سلوكه نبيلا بعيدا عن الأثانية وعادلا وشفيقا * ومن 
ناحبة أخرى أكد أنه لا يمكن اعتبار الانسان لبيلا على أساس المئبت» 
لقد كان هذا وحده موضوع سلوك وشخصية ٠‏ 

کان کنفوشیوس بزدری داثما ازدراء واضحا : الفصاحة 
واللغة المنمقة ؛ وليست هناك أية وئيقة تبت أنه ألقى أية محاضرة 
عامة » وعل الرغم من ذلك فلا بد وآنه كان معحدا مقنعا «صورة 
غير عادية سواء بالنسبة لفرد واحد آو لمجموعة صغيبرة ٠‏ وحتى الآن 
ولحن نقراً الآراء التق ذكرها » نستطيع أن نحس بجاذبية شخصيته٠‏ 
لقد کان بتحدٿ عن آراثه في اصلاح العالم > وکانت آراؤه عديدة 
وجريثة وهو يوجهها الى أولثك الذين كان يتصل بهم » وقد اجتذب 
نحوه تدریجیا عددا من الاشخاص الذين صاروا ٿلامیذه ۾ او کما 


(ه) المقتطقات الأديية r.‏ وانظر أيضا ۹/1 . 


6G 


ندعوهم عادة : آتباعه ' وفی بادیء الأمر كان بعضهم يصغرونه 
بېضح سنوات ۰ 

وعلى قدر ما نعلم »> تألفت حذه المجموعة من كنفوشيوسرأولئك 
الذين كانو! يدرسون معه » وشكلت أول مدرسة خاصة فى تاريخ 
الصين كرست احتمامها للدراسات العليا ٠‏ وكان أبناء الحكام 
والأريستوقراطيين لهم معلموهم من أمد طويل » آما الأشخاصالذين 
كان مقدرا لهم أن يصبحوا من صغار الموظفبل فى البلاط فقد كانوا 
يتعلمون كصبية موظفين على يد رؤسائهم ۰ ويبدو آن هذا اللون 
من التعليم كان بتناول بصورة رئيسية التدريب على الفنون حتى 
يتمكن الأشخاص من مباشرة أعمال تقليدية معينة » ومع ذلك لم 
یکن کنفوشیوس مهتما بتدریب تلامیذه الذی کان مسئولا عنهسم 
فحسبا » بل بتربيتهم بالمعنى الذى يشرح به أحد المعاجم معنى 
كلمة العرية يانه : « التطور والتثقيف عقليا وأخلاقا لتوسيع 
المدارك وتقويتها وتنظيمها ٠‏ » 

لقد كان هناك سبب واضح فی تحول کنفوشڀوس عن الئمط 
التقليدى فى مفهومه لمهمة الدراسة * لقد كان البرنامجان متمائلين 
فی ان کلیھما مخطط لیهییء الدارس لیکون موظفا حکومیا » ولکن 
فى الوقت الذى كانت فيه النظرة العادية لمال هذا الموظف لتوقع 
أن یکون مجرد أداة فی ید حاکمه فیمارس مایرید الحاکم آن يفعله »› 
وأن دار الكو مة بالآاساوب المعتاد » كان کنفوشیوس يتوقع من 
تلامیذه أن يلعبوا دورا ديناميكيا فى احداث ثورة فى أية حكومة 
قد يشت ر كون فيها ديخضعونها لدمة احتياجات الشعب » فاذا كان 
عليهم أن يقوموا بهذا العمل كان من الواضح أنهم سيكونون معدين 
لهذا العمل العنيف بعلمهم وشخصيتهم وبذكائهم المخطور الى أقصی 
حد ٠‏ ولا يكفى مجرد التدريب على فنون الروين الدارج ٠‏ 

لم بعد الری الذی نادی به کنفوشیوس من ان آی فرد یمکں 


¥ 


أن يصير نبلا » بغض النظر عن منبته » أمرا نظريا : غلقد أخذ على 
عاتقه أن يجعل من تلاميذه « نبلاء » › لقد قبلهم من أحط الطبقات 
الاجتماعية ومن أرقاها كذلك › وقد قال : « فى مجال التربية يجب 
ألا تكون هناك تفرقة طبقية » () وفى تقبله للطلاب من مخدلف 
الطبقات قال وهو يستقبلهم : « اننى لم أرفض قط أن أعلم أى 
شخص حتی لو جاءنى مشيا على الأقدام »> دون أن يقدم شيا نظير 
تعليمه » أكثر من حزمة من اللحم المجفف > (۷) ٠‏ 

لقد كان » فى المحقيقة » من تلاميذه أفراد من النبلاء الى جانب 
غيرهم ممن هم من أشد الئاس فقرا ۰ ویبدو أن کنفوشيوس کان 
محايدا » ولكن لو كانت عنده مفاضلة لكان من المحتمل أن تكون لمن 
هم اقل غنی * لقد امتدح أحد طلابه لأنه استطاع « برغم ارتدائه 
الرداء المهلهل المبطن باللفا أن يقف جنبا الى جنب مع أولئك الذين 
کانوا يرتدون الفراء الثمين » دون أن يتملكه أدنى ارتباك ۰ » (۸) 

ومن الطريف حقا أن نفس هذا الطالب ء الذى يرتدى هنا 
رداءا مهلهلا » قد صار فیما بعد موظفا کبیرا جدا ۰ یشغل منصبا 
رہما کان يعد اخطر منصب فی البلاد ہمکن أن بتقلده شسخص 
لم يتقلد منصبه عن وراثة » وهذا يوضح حقيقة آن كنفوشيوس لم 
يكن مشغولا فى التربية من أجل التربية فحسب » بل كان يعد 
طلابه لينطلقوا الى العالم ویکافحوا من أجل مبادثه ۰ وقد کان لهذا 
الندقيق فى متطلباته من قدراتهم العقلية » اذ قال : « اننى أوضح 
الطريق فقط للطالب الذى قد بحث عنه بنفسه » وأطلب منه أن 

۰ A 10 : القتطفات الادبية‎ )١0 

(۷) المرجع السابق : ۷/۷ . 
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يكنشف تصوراته الشخصية قبل أن أطلعه على واحدة » فلو آنلى 
أوضحت للطالب جانيا واحدا من الموضوع ولم يكتشف هو بنفسه 
الجوانب الثلاثة الأخرى » ما كررت درسى * »> () 

ولا كان قد أخذ على عاتقه أن يحيل الأشخاص ذوى الأاصل 
الوضيع الى «سادة» قادرين على آن يحافظوا على مراكزهم فى دواوين 
الدولة مح أكثر ندماء الأمراء نهذیبا » لذا کان عليه ان يعلمهم 
آداب البلاط ٠‏ لقد فعل هذا » ولكنه هنا غير تغيرا عميقا طبيعمسة 
نظام قديم فى أسلوب كانت له أهم النتائج ٠‏ والعبارة الصيئية 
المعروف بها مثل هذه الآداب هی « لى فآ » وهی تترجم بوجه عام » 
کما استعملها کنفوشیوس بمعنی « شعائری » أو « قواعد اللياقة » 
وهاتان الترجمتان فيهما الكفاية بلا شك فيما يتصل بهذا النظام كما 
أوجده کنفوشیوس » ولكنهما قاصرتان للأاسف عن التعبر عما کان 
يقصده منها ۰ 

والمحنى الأصلى لعبارة «لى 11 » هو « أن تضحى » ولايزال 
هذا معناها فى الصينية الحدينة ٠‏ وقد امتد معناها ليدل عل الطةوس 
المستخدمة فى القربان ومن ثم لتغطى كل نوع من أنواع الاحتفالات 
و «المجاملة» الق هى من خصائصسلوك أولئك الذين كانوا يشسكلون 
بلاط الحاكم ٠‏ 

بدأ كنفوشيوس من هناك » فاذا كان الحكام جادين تماما فى 
الثضحية من أجل أجدادهم » فلم لا يكونون بالمئل جادين كذلك فی 
الاهتمام بحكمهم لأقاليمهم ؟ ولو اتبع الوزراء سلوب المجاملة فى 
تعاملهم مع بعضهم البعض وفى اتصالاتهم اليومية بالبلاط ء فام 
ل يراعون بالمئل مشاعر عامة الشعب الذين كانوا العمود الفقرى 
للدولة ؟ ومن ثم قال لأحد طلابه انه حيئما يذحب فى العالم يجب 


٠ ۸/۷ : للتتطفات الادبية‎ )٩( 


۹ 


عليه أن يعامل كافة الئاس الذين يتصل بهم كما لو كان «يستقبل 
ضيغا هاما » ؛ واذا صار موظفا فى الحكومة وجب أن يتعامل مع 
الناس كما لو كان « يقدم قربانا عظيما » )٠١(‏ ولا شك آن مشل 
هذا السلوك يتناقض تناقضا شديدا مع سلوك الاهمال الذى بثبعه 
معظم الأريستوقراطيين ٠‏ 

وكانت آداب البلاط تفهم حينذاك » كما كان الحال فى معظم 
الأوقات والأماكن » على آنهسا مجموعة من القواعد الغابتة الجبيدة 
التعريف الى حد ما ٠‏ ونجد فى بعض مانطلق عليه : «الكلاسيكيات» 
الكنفوشيوسية » أدق التوجيهات السلوكية الشى تعرف الفرد تماما 
بالمكان الذى ينبغى عليه أن يوضع فيه كل أصبع عند التقاط شىء 
شعاثری » ولکن فهم کنفیوشیوس نفسه للد ( لی ئآ )دلف‌تماماء 
لقد كانت هى الروح التى بحسب لها حساب » وكان يزدری اولك 
الذين كانوا يؤمنون بان فى امكانهم أن بتفوقوا فى الأ ( ليا ) 
جرد اطهار التفاخر بالزبنات‌الثمينة والنقليد المستمر لسلوك الغير 

وقد ساله أحد طلابه : ما هى ال ( لى ) فأجاب الأسثاذ : 
د هذا سؤال مهم ! فيما يتصل بأمور الطقوس » اذا كان لا بد للفرد 
من أن بخطیء فی أمر أو آخر فمن الا"فضل أن يكون أكثر اقتصادا عن 
أن بكون متغفاخرا بصورة سوقية » وفى الجناثز وطقوس الحزن 
من الأفضلل أن بحس المشيعون بالمزن الحقيقى عن أن يكونوا مهذبين 
تمام التهذيب فى كل التفاصيل الشسعائرية »> )١١(‏ 


وذکر کنفوشیوس نفسسه أنه لا يتردد فى التحول عن آداب 
الملاط المقبولة عرفا اذا ما أحس بان مثل هذا التحول تملیه‌آسیاب 


. ٠١/۲١ : القتطفات الادبية‎ )١( 
. er : الرجع السابق‎ )۲( 
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ذات صحة فى التقدير وسلامة فى الذوق ٠‏ ومن ناحية أخرى › لم 
يقلل قط من أهمية العرف ٠‏ 

ونظامه الكامل فى الأخلاق › بل فى الحقيقة » فى معظم فلسفته 
يبدو أنه قائم على ادراك لا عليه طبيعة الكائن البشرى » فلم يقع 
قط فى خطا من الخطأين اللدين كان يقع فيهما المرء أحيانا فى هذا 
المجال : فمن ناحية لم يفكر فى الفرد ككاثن مستقل تمام الاستقلال 
عن المجدمح ء كما آنه لم يفكر فى المجتمع كضرب منالكيانالميتافيزيقى 
سام تمام السمو عن الفرد حتى يصعب القول بأن الفرد موجود ما لم 
یکن مند محا فيه تمام الاندماج ۰ 


لقد آمن كنفوشيوس بان الأشخاص علوقات اجتماعية هامة؛ 
لقد كان على المجتمع الى حد بعيد جدا ( وان لم يكن بصورة كاملة 
بحال من الأحوال ) أن يشكلهم الى ما هم عليه ٠‏ ومن ناحية آخرى» 
فما دام المجتمع لا يعدو أن يكون أكثر من تفاعل بين الاشخاص » فان 
امجتمع يشكله الأفراد الذين يكونونه بالصورة التى هو عليهاء لقد 
آمن کنفوشيوس بان ضمير الفرد يجب أن يمنعه بالل سواء من 
الانسحاب من المجتمع آو من أن بخضع له حكمه الأخلاقى ٠‏ ومن 
الحطا بالمحل » اذن » أن تصبح ١‏ انعزاليا » أو أن « نتبع الجماعة » ٠‏ 
ان الشخص الذى على خلق يجب آلا بكون عضوا لا اعتبار له بل 
عضوا عاملا فى المجتمع ٠‏ واذا ما بدا له أن ممارسة العرف فيها 
فساد او . ضرر ء٠‏ فاه لا يشخل عن العمل به قحسب بل يحاول 
يض آن يؤثر على الآخرين ليبدلوا حذا العرف ؛ ومع ذلك فستكون 
المجالات التى يباشر فيا هذا الاجراء بالضرورة محدودة » وكشخص 
عاقل واجتماعی سیتمشی مع العرف حيثما بدت الممارسة العامة 
معقولة آ». لا ضرر منها ۰ 

ومن المقرر أن العرف هو عصب المجتمع » فلو أن كل وآحد 


٩۹ 


منا أكل ونام‌وعمل متی وحیث پیشساء واستخدم الكلمات التىابتدعناها 
كأفراد لتعنى ما نريد نحن شخصيا أن تعنيه » لصار العالم مكانا 
من الصعب العيش فيه ٠‏ ولقد استخدم كنفوشيوس كلمة ( لى ) 
لتدل على كل مركب فى الاستعمال العرفی والاجتماعی آمده بتضمیين 
أخلاقى ٠‏ وبهذا الارتباط فان ماتقره الأخلاق واللياقة يعزز بعضه 
عضا » فنحن نعتبر أنه من الأدب » وليس من الضرورة أن يكون 
واجبا أخلاقیا » آن تكون مؤدبا مح كل فرد نحن على صله به ء 
ونعتبره واجبا آخلاقيا > وليس بالضرورة أن يكون التزاما آدبيا › 
أن نعيد الممتلكات التى نجدها الى من افتقدها » حتى ولم نكن عل 
معرفة به » ولكن كل ضروب الالتزامات التى فرضتها أسمى المغاهيم 
على الواجب الأدبى والأخلاقى قد تضمنتها ال ( لى ) » فاذا قلت انه 
e aS a a E‏ 
أكثر اقناعا من أكثر الحجج تفصيلا ' 


كان هذا المفهوم لل (للى) ذا أهمية كبيرة فى بر نامج كنفوشيوس 
آلثوبوى » ويقول الأطباء النفسيون ال تربيتنا رغم أنها تصسقل 
العقل الى حد كبير الا أنها غالبا ما تفشل فشلا واضحا فى اخضاع 
عواطغنا للنظام » ولهذا السبب تعجز أحيانا عن اخراجح فرد ګامل 
التكوين قادر عل آن باخذ مکانه بوصفه عضوا سعدا وصالا فی 
المجتمع ٠‏ وكان كنفوشيوس يعتبر أن الصقل العقلى قليل القيمة مالم 
يكن مصحوبا بالتوازن العاطفى » وللوصول الى مشل هذا التوازن 
العاطفى اعتمد على التربية فى ال ( لى ) ؛ وكان يقول ان من الواجب 
أن « ينظم تعليم النبيل عن طريق ال ( لى) »> فاذا ما أعد شخص 
عل هذه الصورة لواجهة العالم »فان له من القوة » على ما بعتقد » ما 
يمكنه من أن يشمسك بحق بمبادثه خلال آية محنة وفى مواجهة 
کل اغراء * (۱۲) 

(1.1) المقتطفات الادبية : ٠٠/١‏ وانظر ايها : >/ه 


or 


وناك مفهوم آخر له أهمية أساسية فى فلسفته وفىتربيته 
وكان ذلك : مفهوم الاو 40اويترجم عادة على أنه «الطريق ٠»‏ وأقدم 
معئى لا ( طاو ) كان « الطريق › أو « السبيل » ء وقبل زمن 
کنفو شیو س کا نىت الكلمة تستخدم عادة اما فى هذا المعنى أو بمعنى 
طربق السلوك الذى قد يكون صالما أو طالحا فى غير تمييز ٠‏ وبعد 
هذا الاسم من هذه الكلمة ) كمفهوم تصوفى للدلالة على الث ركيب 
الأول للكون أو على شمول الأشياء كافة ٠‏ 


وهذه الفكرة الأخبرة راجعة بصورة عامة جدا الى استخدام 
كنفوشيوس للعبارة ٠‏ وهناك فقرات قليلة فى « المقتطفات الأدبية » 
يبدو أنها تجعلها مقبولة » ولكن يمكن أن يكون لهذه الفقرات أيضا 
تفسار مختلف ٠‏ وقیى رأہی ٤‏ أنه من الضرورى اذا ما کان علينا آن 
نفهم فلسفة کنفوشيوس أن نعثرف بأن آل ( طاو ) لم تكن فى نظره 
شيا صوفيا ٠‏ لقد كان « الطريق » أعنى : الطريق دون كل الطرق 
الأخرى التى يجب أن يسلكها الأشخاص ٠‏ وهدفه هو السعادة فى 
هذه الحياة » هنا والآن » لكافة الجنس البشرى ٠‏ وثماما مشلما تحمل 
ال ( لى ) معسيل : الأدب والأخلاق فكذلك الحال بالنسبة للطريق 
الذى يتضمن من ناحية : القانون الأخلاقى للفرد » ومن ناحية آخرى 
مط المحكومة التى بيجب أن تصل الى القدر الكامل المحيسر لرفاهية 
کل کائن حی ولادراکه الذاتی ٠۰‏ 

واذا ما قال واحد ان الطريق لیس صوفيا ۰ فلا بعنى هذا أنه 
لم يكن ينظر اليه باهتمام ٠‏ ولقد قال کنفوشيوس : « لو أن انسانا 
سمع فى الصباح كلبة « الطريق » فلربما مات مساء فس اليوم 
غر آسف )۱۳١(. » ٠‏ وليس مرد هذا بطبيعة الحال الى أنه ستصعد 


۰ u/s : القتطفات الادبية‎ )١١( 


of 


روحه بعد ذلك الى السماء » اذ قد رفض کكنفوشيوس أن ينافش 
موضوع الحياة بعد الموت ٠‏ ولعل السيب فى هذا هسو اهتمام 
كنفوشيوس البالغ بالكيف دون الك » فمقياس حياة الانسان 
لیس « کم طول عمره ؟ » ولکن « کیف کان نصيبها من الصلاح ؟ ٠»‏ 
ولو أن فردا سمع كلمة « الطريق » ( ولا أن نفترض أن هذا 
يعنى أنه قد فهمها أيضا ) لبلغ أسمى درجة ممكنة من درجات 
الاستنارة الأخلاقية mora enlightment‏ ولسلك طر قا من طرق 
المياة والفكر مرضيا الى أقصى حد ٠‏ وليس من المرغوب فيه أنه يجب 
أن يموت غى نفس المساء ولكن اذا كان لا مفر » فهذا أمر يکن 
احتماله ۰ 


ومع ذلك لم يكن هذا لد ر طاو ) » هذا « الطريق » » شينا 
بالمعنى الصوفى الذى نظر اليه الطاويون فيما بعد ٠‏ ولقد أوضح 
کنفوشيوس ذلك عندما قال : « يمكن للأشخاص أن يعظموا من 
شان « الطريق » ولكن « الطريق » لا يعظم ( بنفسه ) من شأن 
الانسان )٠٤( » ٠‏ ولا مضى على وفاة كنفوشيوس للاثة عشر قرنا 
کتب عالم فی عهد أسرة تانج ۳2۳8 بدعی هان یو 7 8۵۳ ¿ وهو 
من أعظم الشخصيات فى تاريخ الأدب الصينى »› كتب مقاله الشهير 
دعن الطريق» اسف فيه على حقيقة أن مفهوم كنفوشيوس قد اختلط 
بمفهوم' الطاويين ؛ فقد ذكر ( هان يو ) أن « الطريق » فى مفهوم 
كنفوشيوس كان طريق العمل » العمل الذى بث فيه الحياة : المخل 
الأعلى للعدالة (وحو فى المفهوم الصينى يعني اللاءمة appropriateness‏ ^ 
والذى حركه : دافع حب الئاس قاطبة ٠‏ وقال ( هان يو ) : ان هذا 
المخل الأعلل للطريق قد نقله حكماء الماضى الى الدوق تشو ومن ثم 
اننقل الى کنفوشیوس ومنشیوس 6٥٥118‏ . بید آنه لم یکن › کما 


٠ ۲۸/٠١ : القتطفات الآدبية‎ )١١( 


e 


أصر » أمرا ثابتا لا شغير بل كان أمرا بمكن تغيبره وفقا للفرد 
ولاظطروف ۰ )٠١(‏ 


ومع ذلك فاذا لم يكن كنفوشيوس يعتبر « الطريق » مطلقا 
کو نیا eاuامەطه‏ منصوە » فانه مع ذلك کان حړیصا فی مطالبته 
لطلابه بأن يلتزموا! به دون انحراف ٠‏ لقد رفض نموذج الولاء 
الاقطاعى القائم على ولاء العبد لسميده ؛ وطالب بدلا منه بولاء 
للمبدا » للطريق ٠ )١١(‏ وعلى الرغم من حقيقة آنه لم يبن فلسفته 
عل معانقدات دينية أو على آى مذهب آخر فيما يتصل بالطبيعة 
الأساسية للكون » فقد كان قادرا على أن يدفع بعصدد كبير من 
الأشخاص الى آن يدينوا بالولاء التام لله العليا ٠‏ 


لقد طالب كنفوشيوس أتباعه بأن يكو نوا فى منتهى الحماسة 
لقد كان ينتظر منهم » بطبيعة الحال » أن يكؤنوا على استعداد فى كل 
الأوقات لأن يضحوا بأرواخهم فى سبيل مبادئهم ٠ )١۷(‏ وقد فعلوا 
ذلك » وعلى مدى القرون أخرج كنفوشيوس مجموعة ضخمة من 
الشهداء قدموا حياتهم دفاعا عن « الطريق ۾ » مات بعضهم کشوار 
هبوا للحرب ضد الطغيان » وکان هذا مصیر وریث کنفوشيوس 
نفسه فى الجيل الثامن » وقد مات غيبرهم على يد منغذى حكم الاعدام 
لأنهم تجاسروا على العمل بوصية کنفوشيوس بنقد أى حاكم مخطىء 
دون أن يخشوا أحدا من أجل الصالح العام )١۸(‏ 


أما ( هان يو ) الذى فهمنا مقاله عن « الطريق » فقد هرب 


)٥(‏ هان بو : « تشو وین کونج شياو هان تشانج لى هسين شنج 
نشی ٩‏ ۱/۱۱ '- ٣ب‏ . 1 
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(۱۷) المرجع السابق : ١/۱۹۲۲/۱۳/۱۲‏ . 
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بصعوبة من الاستشهاد ٠‏ لقد ارتقى الى منصب سام أكثر م مرة 
ولكنه كان يعاقب باستمرار على نقاريره الرسمية الانتقادية الصريحة 
النى كان يرفعها للعرش ۰ وعندما صار امبراطوره بوذيا ورعا » عقد 
احتفالا ضخما رحب فيه شخصيا بعظمة قيل أنها لبوذا » وكانت قد 
نقلت فی احتفال کبیر على انها آثر » كتب ( هان يو ) الى الامبراطور 
يستنكر هذا الاجراء فى كلمات صربحة : لقد أعلن أن هذا التكريم 
المقدم ل « عظمة جافة وعفنة » لن يؤدى الا الى تضليل عامة الشعب 
وردهم الى الخرافات » ودعا الى اثلاف الأثر ٠‏ وغضبه الامبراطور 
بطبيعة الحال » ولم تنقذ حياة هان الا عن طريق وساطة الأصدقاء 
ولکنه نفی الى براری الشاطىء الجنوبى » وهتاك كرس نفسه 
لتحسين حياة الناس » وتحمل نفيه فى جلد » مطمشنا الى أنه يعرف 
أنه قاتل قتالا مجيدا » وكان ضمن أولئك الذين كانوا فى أزمنةعديدة 
وأماکن عدبدة »ء صادقین فی ولاثهم « للطریق » › وآنه سيوا جه 
الموت بنفس الطريقة ٠‏ وكانت مهمة «الطريق» عند الكنفوشيوسيين 
تشىبه مهمة « الايمان » عند المسيحيين ٠‏ 


ومسالة علاقة كنفوشيوس بالدين مسالة صعبة » ومن الم كد 
آنه لم یکن أصلا › کما کان یظن احیانا » رسولا دینيا أو معلما 
دينيا ٠‏ والواقع آنه من السهل علينا أن نستشهد بفقرات من 
» المقنطفات الآدبية » التى توضح آنه كان يحجم عن مناقشة المسائل 
الدينيه » وعلى الرغم من أنه كان يتحدث كثرا عن الطريق الذى 
یجب آن یسلکه الناس › فقد ذکر أحد طلابه انه لم یناقش « طریق 
( أعنى الطاء ) السماء » (۱۹)ء وقد تساءل طالب آخر کیف بستطیع 
المرء أن بخدم الأرواح فقال له کنفوشیوس « اذا کت عساجزا دعسد 
عن خدمة الناس فكيف تستطيع أن تخدم الأرواح ؟ » وسال طالب 


١‏ القتطفات الادبية : ٠۲/٠١‏ ء 


۵۹ 


عن الموت فقال له الاستاذ : « اذا كنت لم تفهم إلحياة بعد » فكيف 
تستطيع آن تفهم الموت ؟ » )۲١(‏ 

ومن هذه الفقرات ومن فقرات أخرى معينة اسثخلص أحيانا 
أن كنفوشيوس لم يكن مخلصا ٠‏ لقد ظن البعض أنه كان فى القيقة 
متشککا أو حتی ملحدا » وآنه لافلتقاره الى الشجاعة أو لسبب آخر 
امتنع عن آن يذ كر الحقيقة لطلابه » ويبدو أن هذا قد حسم مشىكلة 
صعبة بصورة بسيطة جدا ٠‏ 

وحناك فقرات عديدة يتحدث فيها كنفوشيوس عن السماء 
الاله الأساسى عند الصينيين › ويبدو أنه أحس »> فى الحقيقة › 
بأنه قد عهدت اليه السماء شفاء علل العالم الصينى » وكان أمله 
أن السماء لا ترضى له أن يخفق (١؟)‏ » وقد أضاف ذات مرة عندما 
صاح يائسا من آنه لم يكن هناك من أحد يفهمه : « ولكن السماء 
نفهمنی ! » (۲۲) 

ولکن ماذا کان مفهوم كنفوشيوس لعبارة « السماء » ؟ م 
نکن کائنا بشريا » ويندر آن كانت السماء تفهم هكذا فى زمنه › 
وهناك سبب واضح فى نبذ هذه الفكرة فيما يتصل بكنفوشيوس ٠‏ 
واذا فحصنا « الطرق » التى كان يشير فيها كنفوشيوس الى السماء 
لبدا لنا أن هذه الكلمة تدل فى تفكيره على قوة أخلاقية فى الكون 
ند ركها ادراكا غامضا ٠‏ لقد أكد أهمية نضال الفرد تأكيدا شديدا › 
ولکن يبدو آنه كان يأمل أن تقوم السماء » كما قال » «١‏ بمساعدة 
أولئك الذين بيساعدرن انفسهم ) + ومع ذلك » فحتى هذا الآمر 
لا يمكن أن بعتمد عليه » لآن الخبيث » كما لاحظ آسفا » كشرا 

۲ القتطفات الادبية : 1١/١١‏ ء 
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ما ينج ويوفق » وغالبا ما تبوء جهود الانسان الصالح يالفشل 
أحیانا ۰ وبرغم ذلك فان فكرة السماء قد أمدته بالشعور بأن هناك 
بطريقة ما وفى مكان ما » قوة تقف الى جانب الانسان الوحيد الذى 
يناضل من أجل الحق ٠‏ 

وكانت ديانة العصر لا تقول سوى القليل عن الحياة بعد 
المت ولم تعن عناية تذكر بجعلها مانعا للشر أو باعثا على الفضيلة٠‏ 
وكنفوشيوس » كما رأينا » لم يناقش هذا الموضوع ٠‏ وقد اختلف 
فى اعتبارات عديدة اختلانا بينا عن الديانات التقليدية » وتمشيا 
مع تجربته العادية ء لم يوجه الأنظار الى هذا الابتعاد عن آراء السلف 
الى حد آنه يغفلها أحيانا ٠‏ وبوجه عام كانت التضحبة تعد صفقة 
مقايضة »> يضحى فيها بالكثير جدا من المطالب للسلف والأآرواح 
الأخرى فى النتظار تلقى الكثير من البركات » وقد ذم كنفوشيوس 
هذا الوضع : اذ كان يؤمن بان التضحيات التقليدية يجب أن تقدم 
ولکن نفس الروح الى يکون فيها الإنسان مجاملا لأصدقائه : 
لا لأنه ينتظر أن يحصل على شىء منهم ولكن لأنه الشىء الصحيح الذى 
يجب آن يؤديه ٠‏ فهل كان يعتقد أن الأرواح تمشح البركات ؛ 
ببساطة لسنا على علم بذلك » ولعله لم يكن يعتفد ذلك ٠‏ 

كانت التضحية البشرية أمرا شائعا جدا فى العهد القديم 
وقد طلت مستمرة الى حد ما فى عهده ولقرون بعيدة ٠‏ لقد 
ذمها کنغوشیوس (۲۳) ۰ ویبسدو آن هناك شکا قلیلا فی أن 
الكنفوشيوسيين مسئولون عن القضاء عليها فى النهاية ٠‏ 

لغد لاحظنا من قبل أن وظيفة الحاكم كانت لها دلالات دينية 
معينة › وکان الملك يسمى « ادن السماء » وكان المعتقد أن السسادة 
الاقطاعييل بحكموك بفضل معوئة أسلافهم النبلاء ذوى النفوذ الذين 


39 منشيوس ج ۱ (إ) “٤‏ 
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يحيون فى السموات ویشرفون على مصانر حفدتهم ۰ وفد ساعدت 
هذه النظرية على الحفاظ على الامتياز الحصين للأريستوقراطية › 
اذ لا يستطیع آى شخص من عامة الشعب » مهما كان حكيما وفطنا 
أن ياتى بمثل هذا الناييد المتسصامى على الطبيعة للعرش ٠‏ ولم 
يهاجم كنفوشيوس وجهة النظر التقليدية هذه ٠‏ لقد اكتفى بعدم 
الحديث عنها على الاطلاق » وبدلا من ذلك جعل حق الحكم متوقغا 
توقفا تاما على الشخصية والقدرة والتعليم بغض النظر عن 
المولد ٠‏ وقد أكد أن واحدا من طلابه »> لیس وریا لیت حاکم.» 
قد يستطيح آن يرتقى العرش )۲١(‏ على الوجه الأكمل ٠‏ 

وبرغم آن کنفوشیوس کانت له معتقدات دينية معينه الا 
آنه یدو آنه لم‌یستخدمها کأساس لفلسفته » وهنا يبدو أن موقفه 
يشابه الى حد ما موقف العالم الحديث » والأرجح آنه ليس هناك 
من عالم يقول أن وجود الله يمكن البرهنة عليه بالتكنيك العلمى ٠‏ 
وقد أكد علماء اللاهوت أن هذا الأمر لا يمكن القيام به » ومن ناحية 
أخری فانه من المشكوك فيه أن أى عالم دقيق قد قول ان الله 
لا يمكن البرهنة على وجوده علميا » لأن العلم لا يعنى بالطبيعة 
النهائية للكون وانما يعنى بالقيام بمشاهدات خاصة عن طريق 
التجربة وصياغة هذه المشساهدات فمبادىء تظهر الاحتمالات الراجحةء 
والعلم بتنازله عن المحق فى التحدث عن الحقيقة النهائية يكتسب 
القدرة على آن يساعدنا على أن نكون عمليين ونفيد من تجاربنا ٠‏ 

لقد عمل كنفوشيوس بنفس هذه الطريقة الى حد كبير » فهو 
لم يلتزم بآن تكون لديه الحقيقة النهائية » اذ كان يتلمس الحقيقة 
عن طريق المشساهدة والتحليل ٠‏ لقد قال ان الانسان يجب أن 
« يسمع الكثير ويترك جانبا المشكوك فيه وأن بتحدث بحذر مناسب 


. ١/١/١ : المقعطغات الادبية‎ )۴٠( 


فما بتصل ٻالبافى ٠٠‏ يرى الكثير ولكن ينرك جانبا ذلك الذى 
لا يتضح معناه » وآن يعمل بعناية فیما يتصل بالپاقی » )۲١(‏ » 
ولم يقل شيئا عن بلوغ الحقيقة عن طريق الاستنارة الصوفية 
المغاجئة » لقد ذكر على العكس من ذلك » فى صراحةء أن التأمل وحده 
لا بژدى الى الحكمة )۲١(‏ » وقال أيضا : « آن تسمح الكثير وتنتقى 
ما هو جید وننبعه » وأن تری الکثیر وننذکره › كلها مراحل تصل 
عن طريقها الى الادراك ٠‏ » (۲۷) 

ومن ثم » فانه يتضح تمام الوضوح › آن کنفوشپوس على 
الرغم من أنه كان متدينا » الا أنه كان بعيدا عن التأكد من سعة علمه 
أو بتنزحه عن الحطا » فيما يتصل بطبيعة الكون النهائية ٠‏ لقد كان 
بحاول آن یقیم صرحا لأفكار قد تدوم » وقد تكون قوية بالغة القوة 
لتخدم كأساس تقوم عليه حرية الجلس البشرى وسعادته › 
ولذا کان عليه آن يشید بمواد لم ڀکن رجو أن تكون راسخة 
خحسب » بل كان يعلم بقدر المسنطاع أنها سليمة » ومن ثم لم 
يتخذ المعتقد اللاهو تي ”ع0 1وءنع010مطا له اساسا » ولا 
الأمل الدینی 1٥۴‏ 8٠اه‏ بل كان أساسه طبيعة الانسان والمجتمع 
کما یشاهھدهما ۰ 

ولعلها حقيقة تصدق عن كنفوشيوس أكثر من صدقها عن 
أى مفكر له مثل شهرته » آنه فصل الأخلاقيات عن «ماوراء الطبيعة» 
وقد کتب ماکس وبر Max Weber‏ :د فما يفهم عن غياب كافة 
الميتافيزيقيات وكل بقايا الملاذالدينى تقريبا » كانت الكنفوشيوسية 


. 14/۲ : المقتطفات الادبية‎ )٠( 

۷ الرجع السابق : ٠٠/٠١‏ . 

(۲۷) المرجع السابق : ۲۷/۷ وبالنسبة لهده الترجمة ارجع الى كاب 
كريل ؟ « كنفوشيوس : الرجل والاسطورة ۴ ص 1١١‏ رقم ) » 


"( 


نزعة عقلية الى حد بعيد حتى أنها نقف عند الحد الأقصی لا يمكن 
أن يدعوه الفرد الأخلاق « الدينية » ٠‏ والكنفوشيوسية فى نفس 
الوقت أكشر امعانا في النزعة العقلية وأكش التزانا فيما يتصل بعدم 
وجود ورفض كافة مستوبات المقا بيس اللانفعية » عن آي نظام 
اخلاقیآخر »› مع امکاناستشناء وجھة نظر ے٠‏ بنتام Be1:)14۳‏ .3 (۲۸) 


لقد وصح کنفوشیوس »› کما رآینا › أخلاقیاته على ساس 
طبيعة الانسان والمجتمع ٠‏ ولكن ما هى طبيعة الانسان والمجتمع ؟ 
واضح أن هذا موضوع خطير » واذا حاول کنفوشیوس آن يجيب 
عنه فى عجلة أو بصورة جازمة لكانت معالجته النجريبية أكثر قليلا 
من ادعاء » ولذا لم يفعل ذلك ٠‏ وعلى غير شاكلة منشيوس 
الفيلسوف الكنفوشيوسى العظيم فى القرن الرابع ق٠م٠‏ لم يذكر 
كنفوشيوس أن الطبيعة البشرية « خية » ولم يذكر مثلما ذكر 
کنفوشیوسی مثاخر نوعا ما وهو ( هسين تزو 2ا" صناع۴ ) آن 
الطبيعة البشرية « شريرة » * وسنرى بالئسبة لكلا هذين المفكرين 
الما رين أن نتائجهما » برغم تعارضهما » فيها حقيقة مشت ر كة وهى 
آنها تعميمات أدت الى بعض النتائج التى قد لا برض عنها مبدعوما 
هم انفسهم ۰ 

ولقد ظل كنفوشيوس أكثر قربا من الحقيقة ٠‏ ولعل آهم 
ملاحظة له عن الأشخاص هى أنهم أساسا سواء » ولعل حقيقة آنه 
هو نفسه قد ولد فی ظروف سیئة اراد آن ینهھض منها » کان لھا 
تاثر كار فى هذه الملاحظة ء لقد رأى أيضا أن الأشخاص الذين 
کالوا یولدون ولهم حق وراثی فی منصب رفیع ومن آصل لبیل › 
غالبا ما يسلكون سلوك الحيوانات أو الحمقى بينما غيرهم الذين 


(۲۸) جرث ومیلز : « من ماکس وببر ٩‏ .ص ۲۹۳ ۰ 
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لم تنوافر لهم مثل هده الامتيازات غالبا ما يكون سل وكهم الشخصی 
جدیرا باقصی احترام ۰ 

وذكر أيضا ملاحظة بسيطة هى أن كافة الأشخاص مهمسا 
اختلفوا فى تعريف السعادة فانهم يطلبونها ٠‏ ونا لم يكن هناك 
فی خلفیته ای مذهب دینی أو فلسفى يصم تلك السعادة أو الرغبة 
فيها » لذلك تان يعبنقد أنه لهذا السيب يجب أن يحصل الناس 
بقدر المستطاع على ما بريدون ‏ ومع ذلك »› فقد کان یری فی کل 
ما حوله أن الناس بوجه عام ليسوا سعداء ٠‏ لقد كانت الجماهير 
فى فاقة » وكانوا يموتون جوعا أحيانا » وقد يحل بهم عسف الحرب 
والأريستوقراطيين ومع ذلك فلم يكن الأريسستوقراطيون ينعمون 
دائما بالكثير من السعادة بأساليبهم الشاذة » وغالبا القلقة » فى 
الحياة ٠‏ كان هنا » اذن » هدف واضج : اسعاد الناس » ومن لم 
نجده يعرف الحكومة الصالحة بأنها الحكومة التى تعمل على اسعاد 
رعیتها (۲۹) ۰ 

وما دامت السعادة هى الحير وأن الانسسان بطبيعته كائن 
اجشماعى › لذا فقد كانت على بعد مرحلة قصيرة فقط للوصول الى 
ميدأ کئفوشيوس فی‌تیادIJلÎخi‏ وslعطآطlء principle of reciprocity‏ . 
وواضح أنه لو أن كل فرد عمل من أجل سعادة الجميع لكان علينا أن 
تانخذ موقفا يكون أكثر احتمالا لجلب سعادة عامة عن أى أمر سواها ۰ 
لقد عرف كنفوشيوس فكرة تبادل الأخذ والعطاء ذات مرة على نها 
« آلا تفعسل بالغير مألا يريد المره أن يفعلوه به ' » )٠١(‏ وذكر 
نفس الفكرة بصورة أكثر ايجابية فيما يى : « الرجل الفاضل حقا 
هو من يرغب فی تثبيت أقدام الناس كما برغب فى لثبيت قدميه › 

. ٠١/١۲ : المقدطفات الادبية‎ )٠( 

. ۲۲/٠١ : اارجع السابق‎ ۴٠١ 


1 


يريد لنفسه النجاح ويكافح ليساعد الآخرين لينجحوا ویجد دی 
أمنيات قلبه الميدا لسلوته تجاه الغير فى منهج من الفضيلة 
الحقه ٠‏ ) (إل) 

ومع ذلك لم يكن كنفوشيوس من البساطة بحيث يعنقد أن 
مجرد معرفة هذه المبادىء قد تحل مشساكل الناس ٠‏ وكل الناس 
بريدون السسعادة » وغالبيتنا نريد أن نرى أولئك الذين حولنا 
سعداء ولكن معظمنا سيسلك سلوكا أحمق » بختار متعة عاجلة 
أقل ثرا بدلا من متعة آجلة أعظم أثرا ٠‏ ونحن نتعامل بوجه عام 
بطريقة غير اجتماعية » مفضلين الحفاظ على سعادتنا الشخصية حتى 
لو كانت على حساب سعادة غيرنا ٠‏ ولتصحيع هذه الاتجاهات 
ولتثقیف الناس وجعلهم اشتراکیین اعرف کنفوشیوس بوضوح» 
وأصر الى حد ما من وقت لاخر » على ضرورة الشربية العامة الشاملةء 
واعتبر حق المواطنة المسثثيرة J٤١zeأاإه‏ hteuedوiلدە‏ اساسا 
ضروريا للدولة ٠‏ والعقاب قد يضطر الناس مؤقتا الى أن يفعلوا 
ماینبغی علیهم آن يفعلوه » ولکنه › فی آحسن حالاته » بدیل سقیم 
لایکن الاعشماد عليه فى التربيةء لقد قال: « لو حاول فرد أن يرشك 
الناس عن طريق سبن القوانين » ويحافظ على النظام عن طريق فرض 
العقوبات » فسيسعى الناس لتجنب العقوبات فحسب دون أن يكون 
عندهم ادراك للالتزام الأخلاقى » ولكن لو أن فردا قادهم عن طريق 
الفضيلة ( سواء عن طريق الادراك أو عن طريق القدوة ) واعتمد على 
ال ( لى ) فى الحغفاظط على النظام » لأحسن الناس اذن بالتزامهچ 
الأخلاقى بأن يقوموا ما بآنفسهم ۰ » )٣۲(‏ 


ولو أن فردا اتبع هذا المخل الآعلى الى الحد الكافى » فلربما 


٠ ۲۸/٦ : المقنطفات الادبية‎ ٣١( 
. ۴/۲ : المرجع السابق‎ ۳ 


1 


قاده حتى الى حلم الفلاسفة الفوضوين الذين يعتقدون ان المحكومات 
کافة سوف لا کون من داع لوجودها یوما ما ۰ ولکن کنفوشيوس 
لم يكن منطرفا » فلقد أدرك الحاجة الى حكومة صاللة » وعدد أوضح 
المساوىء التى كانت فاشية فى عصره ‏ الناجمة عن عدم وجود مثل 
هذه اليحكومة الصالحة ٠‏ لاذا كانت الحكومة فاسدة ؟ السيب فى 
اعتقاده هو أن أولئك الحاکمین لم یکو نوا پمیلون الى آن نکون عندهم 
الرغبة في قيام حكومة صاطة أو لم تکن قدراتهم آر تر بيتهم تؤهلهم 
لذلك ٠‏ لاذا ؟ لانهم ورتوا مناصيهم ۰ 
ولم يصلنا آى بيان جامع عن فلسفة كنفوشسيوس 
السياسية ١‏ ولكن من الممكن اعادة ناء معالمها الرئيسية ٠‏ وواضصح 
أنه آمن بأن اليكومة يجب أن يكون حدفها رفاهية الئاس أجمعين 
وسعادتهم » وکان یعتقد أن هذا لا يمکن أن يتحقق الا اذا تول 
شئون الحكم أعظم الرجال كفاية فى البلاد ٠‏ ومثل هذه الكفاية 
لا علاقة لها بالمولد أو الثروة أو المكائة وانما هي خاصة بالخلق 
والمعرفة » وهما ثمرة الثربية الحقة ٠‏ ولذا يجب أن تكون التربية 
منتشرة التشسارا واسعا حتى يمكن اعداد أكثر الرجال موعبة في 
البلاد بأسرها » لمهمة الحكومة ء ويجب أن تسلم ادارة الحكومة الى 
مثل هؤلاء الاأشخاص بغض الدظر عن أصلهم ٠‏ 
ولم يطالب کنفو شیو س الحكام الذين وصلوا الى المحكم عن 
طريق الوراثة بالتخلى عن عروشهم » ولو انه طالب بذلك لكان من 
المشكوك فيه أن یکو قد حقق أآى شىء بعمله هذا » ولكان منالمحتمل 
آن تلغی تعالیمه » ولکنه بدلا من ذلك » حاول أن يقنع هؤلاء المحكام 
الوراثيين بأن الواجب عليهم أن « يملكوا ولا يحكموا » وأن سدوا 
السلطات الادارية كافة الى الوزراء المختارين طبقا لۇھلاتهم ۰ 


وقد أسند کلفوشیوس الى الوزير آرقی درجسة من درجات 


المسئولية الأخلاقية »> ومن ثم » ففى الوقت الذى كان على الوزير 
آن یکون مخلصا لحاکمه » تساءل کنفوشیوس : « هل پمکن آن 
يکون هناك ولاء لا یژدی الی ارشاد المحاکم ؟ » (۴۴) ۰ وعندما 
سال احد الطلاب کنفوشیوس عما ینبغی آن يکون عليه سلوك 
الوزير تجاه حاكمه > أچاب : ( يجب ألا پخدعه » ولکن اذا لزم 
الآمر » یجب أن یکون صریحا معه » )۳٤(‏ ۰ وذکر کنفوشيوس 
ذات مرة لدوق « لو » أنه اذا كانت سياسات الحاكم طالحة » ومع 
ذلك لم يعارضه أحد ممن حوله » فان مشل هذا الثراخى كفيل 
بالقضاء على الدولة )٠٠(‏ ه 

وكانت هناك نقطة ضعف واضحة جدا فى هذا البرنامج 
السیاسی الذى اقترحه کنفوشیوس وهو آن الحکام کانوا لا يزالون 
يحانفظون بسلطة اخنيار وزراثهم ومن ثم يسيطرون على الحكومة › 
ولکن کان یندر وجود مجال خیار ممهد أمام کنفوشیوس : اذ لم 
يسمع عن وجود نظام الانيخاب فى الصين القديمة ٠‏ وقد كان عامة 
الشعب فى عصره يجمعون » على أية حال » بين الجهل وعدم الحبرة 
السياسية » ومن ثم فقد كان الشىء الوحيد الذى يمكن عمله تقريباء 
عن طريق التعليم » هو التأثير على الشبان الذين سيصبحون وزراء 
واذا أمكن » فلربما صاروا حكاما » وأن يتطور ضغط الرأى العام 
ليصبح فى صالح وضح الأشخاص الأكثر كفاية فى المناصب الأكثر 
مسئولية ٠‏ 

ماذا کان دأى الحكام فى هذه الخطة ؟ ليس لدينا الا القليل 
من المعلومات بالنسبة لهذه النقطة > ولكن من المؤكد أن بعضهم 


(۲) المقتطفات الادبية : ۸/٠٠‏ . 
) المرجع السابق : ۲۷/۱۲ . 
)۴١(‏ المرجع السابق : ٠١/١٣‏ . 


الفكر الصينى _ “٦٥‏ 


أعتقد أن كنفوشيوس كان غريب الأطوار » ان لم يكن خطيرا ٠‏ 
وییدو آنه کان يعزو نجاحه ووصوله الى المدى الذى بلغه من النجاح» 
ای احد الاریستوقراطیین ویدعی (تشی کان تزوا1z'‏ چطھ'۸ Chi‏ ) 
وکان تشی رئیسا لأقوی عائلة فى ولاية » لو » وکان بهذه الصفة 
الحاكم الفعلى المسيطر على الدوق » الذى لم يكن أكثر من ألعوبة ٠‏ 
ولعل تشى قد قتل منافسا له » ومع ذلك لم يكن هذا أمرا 
مؤكدا » ولكن من المؤكد أنه كان يفرض ضراثب باهظة ليبقي على 
حياة الترف التى كان يحياها وليشن حروبا عدوانية » وكان فى 
طرائق شنى يضرب مشلا لكافة الشرور التى كان كنفوشيوس ينادى 
بالكف عنها ٠‏ فلما تفضل هذا النبيل القوى واهتم بشأن 
کنفوشيوس لم يقلل كنفوشيوس من لومه فى أية صورة ٠‏ وتعك 
كل عبارة تقریبا وصلشنا وذکرها ( تشی ) نقدا صريحا › ومن ثم 
فعندما ساله تشى كيف يمكنه ان يعامل اللصوص بطريقة فعالة 
أجاب کنفوشیوس : « انك lL‏ سیدی اذا لم تطمع فی أشياد 
لا تخصك فانهم لن يسرقوا حتى لو أنك استأجرتهم لذلك » ۰٠‏ (١؟)‏ 

وبدلا من آن پغضب ( تشى كانج تزو ) أعجب بشجاعة 
کنفوشیوس › ولم تماد فی اعجابه الى حد أن يحقق لکنفوشیوس 
ما أراده ‏ بآن بسند اليه وظيفة ذات سلطة فى الحكومة ‏ ولكنه 
أسند فعلا وظائف رسمية الى عديد من طلابه ٠‏ ولقد فعل هذا فى 
الأاصل لانه آمن باتهم سیکونون موظفين رسميين صالين ٠‏ ولقد 
آمن بهذا لسببيل : ففى المقام الأول اذا كان النبلاء أنفسهم يعملون 
بشىء كثير من الترخص » قد كان واضحا انه من مصلحتهم أن 
يكون مرء وسوهم » فى غالبية الأحوال على الأقل » رجالا ذوى 


. ۱۸/١١ المقعطفات الادبية‎ )١ 
, 1۸/١۲ : المرجع السابق‎ ۷ 


“1 


آخلاق ٠‏ حقيقة أن كنفوشيوس رنض »› بصورة خاصة فكرة الولاء 
الاقطاعى للأفراد » وأصر » بدلا من دلك » على وجوب التزام طلابه 
التزاما حقا للمبدأً الأخلاقى » ولكنهم ›» برغم ذلك كان يمكن أن 
يعتمد عليهم رۇساؤهم اعنمادا کاملا أكثر من اغتمادهم على معظم 
الأريستوقراطيي الورائيين الذين کا نوا ول ما بفکرون فيه هو 
مصلحتهم الذاتية ومصلحة القبائل التى ينتمون اليها ٠‏ أما فى 
المقام الثانی » فقد علم کنفوشیوس تلامیذه كيف يفكرون و كيف 
يتصرفون فى مختلف المواقف التى قد يجد الموظف نفسه فغيها » 
کما علمهم شیا عن مبادیء الحكم ٠‏ وقد برهن طلابه فى المران 
الفعلى على أن هذه الأعمال قد جعلتهم موظفين ناجحين ٠‏ ونحن نعلم 
أن نصف طلابه على الا"قل الذين ورد ذكرهم فى المقتطفات الا"دبية 
قد آسندت اليهم آخيرا وظائف حكومية » وكان بعض هذه الوظائف 
غاية فى الأعمية ٠‏ 

ومع ذلك فقد کان بعیدا کل البعد عن آن یکون راضيا * انه 
لم يهدف قط الى أن يتخذ من التعليم حرفة ٠‏ لقد كانت خطته هى 
أن يصلح العالم » وكان يقوم بالتعليم حتى تتاح له فرصته »› ولم 
يرد شيا أقل من أن يوجه حكومة البلاد ٠‏ ومع ذلك فلقد كان بعيدا 
عن المعقول اتاحة مشل هذا النفوذ لرجل له مثل هذه المبادىء المتطرفة 
فى طلب الحرية » الا اذا كان على استعداد للسساومة » ولكن 
اخلاصه لمبادثه الذى لا يرقى اليه الشك › لايد وآنه کان بخيف 
الرجال الذدين كانو) بديرون الحكم » عندما فکرون فيه ۰ 

وأخیرا » بعد آن بلغ عدید من طلابه الحم » دېر مکان 
لكنفوشيوس وأسند اليه منصب من المحتمل أن يكون مماثلا 
لمنصب ١‏ عضو مجلس الدولة » وقد قبله لانه کان يرجو أن يکون 
فى امكانه أن ينجز شيئا » ولكن فى الحقيقة أسندت اليه وظيفة 
لاسكاته » فلما آدررك هذا اعتزل الوظيفة فى اشمثزاز ٠‏ 
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وبرغم آن کنفوشڀوس كان فى ذلك الوقت في الخمسینات. 
من عمره » فقد ترك ولايته البسيطة وقضى عشر سنوات فى القنقل, 
من ولاية الى ولاية فى شمال الصين » بحثا عن حاكم قد يستخدم 
فلسفته فى تسيير حكومته » فلم يجد أحدا قط » وفى بعض الأماكن, 
كان يعامل بقليل من الاحترام » وتعرض مرة واحدة على الأقل, 
لحاولة الاعتداء على حياته ٠‏ وقد حدث مرة واحدة لا غر آن قام 
نبيل يباشر السلطة الرئيسية فى الولاية بمعاملة كنفوشيوس 
معاملة تنطوى على الاحترام البالغ » وكان يداوم على استنصاحه › 
ولكن هذا الرجل کان فاسدا كل الفساد حتى آنه عندما وجهت ال, 
كنفوشيوس دعوة بالعودة ثانية الى ولايته البسيطة » قبل. 
كنفوشيوس هذه الدعوة فى سرور بالغ ٠‏ 

وفي هذه الأثناء كانت سياسات آسرة تشى › التى يتزعمها 
ر تشى كانج تزو ) » الشى ما زالت قاد السلطة الرئيسية فى « لو»» 
تان يوجهيا واحد من تلامذة كنفوشيوس ء ولكن هذا الطالب كانفى, 
الواقع قد جعل انکار مبادیء استاذه ثمنا لنجاحه » ولکی يملا 
كنوز آل تشى المتفجرة حتى تفيض قام هذا الطالب برفع الضراثب. 
فتىرآً منه أستاذه علانية (۴۷) ۰ 

قضی کنفوشیوس السنوات الأخرة من حياته فی التعليم. 
فی « لو » وکان شدید الاکتثاب ولکنه لم یکن مغیظا » واما عن 
كونه ينخرط فى العويل أحيانا » فليس لدينا من بيان بذلك . 
وقد حدتث ذاث مرة عندما کان مربضا مرضا خطرا > آن آراد آحد 
تلاميذه أن يصإ. لأجل شفائثه » ولكن كنفوشيوس ابتسم وقال : « 
عسلاتی قد ادیتها من آمد طویل » (۳۸) ۰ وعندما اشند عليه 
امرض حتی صار فى غيبوبة ارتدی بعض تلامیذه ملابس البلاط 

(۴۷) القتطفات الآدبية : 11/11 1 

الرجع السابق : ٤/۷‏ . 


ووقفوا حول فراشه فى هيئة الوزراء الذين كان يتمنى أن بكو نوه 
له لو أنه حقق طموحه وشغل منصبا حکومیا سامیا » فلما عاد اليه 
رشده ورأى هذا التمشيل المضحك الصامت قال لهم کنفوشيوس : 
« پتظاھ رکم هذا على آنکم وزراء لى بينما ليس لى فى الحقيقة وزراء 
من تظنو ننی أخادع ٩‏ أأخادع السماء ؟ أو لیس من الخر ل أن أموت. 
ہین آیدیکم آنتم یا آصدقائی » عن ان آمرت بین یدی وزراء ؟ » (۳۹), 


وعندما مات فى سلة ٤۷٩‏ ق٠‏ م٠‏ فمن المحتمل أنه هناك قلة. 
قليلة لم تظن آن هذا الرجل العجوز الذى يثي العطف قد مات لانه 
قد أخفق ٠‏ ومن المؤكد أنه هو نفسه قد اعتقد ذلك » ومع ذلك 
فهناك قلة من الشخصيات البشرية قد اثرت على التاريخ تأئيرا: 
أكثر عمقا من تاثير كنفوشيوس » ولكن الاستجابة لفكره لا قزال 
باقية ٠‏ وفى الصين اتخذت أجيال اثر أجيال من تفكره نفكرا 
شخصيا لها » واليوم » نلاحظ أن بعض الشيوعيي الصينيي 
یدعون بان تفکیره هو تقلیدهم الثوری * وفی الغړب کان تأثيره. 
أكبر مما ند رکه احیانا ۰ کانت هذه هی الحال بصورة خاصة خلال 
القر ني السابع‌عشروالشامن‌عشر»ء ومن م بقول رايشغفابن Reich we1٢‏ : 
« لقد صار كنفوشيوس القديس الحالى لحركة التثقيف غىي القرن 
الثامن عشم ) )١( ٠‏ 


واذا تطلعنا الى سر هذه الاستجابة لبدا أنه من المحثمل أن 
تكون قائمة على اصراره على سيادة القيم الانسانية » فلقد قال إن 
الحكمة هى معرفة الئاس » والفضيلة هى حب الناس ٠‏ (اي) 


(۴۹) المقتطفات الادبية : 11/١‏ . 
)٤(‏ رايشفاين : « الصين وأوربا » ص ۷۷ ٠‏ 
)٠١(‏ القعطفات الأدبية : ٠/۲۲/٠۲‏ . 
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ولعل ما هو أعم من ذلك ١‏ نظرا لآنه لا يزال أكثر ندرة » هو 
ما يمكن .عوته د ۔يمقراطيته العقلية e.0۲2 ٥7‏ a1ںاء‏ اماماي ۰ لقد 
کان عدد کبیر من الأشخاص على استعداد لأن ينادوا بأن من الرإاجب 
أن يحكم الناس أنفسهم » ولكن كان هناك نسبيا قلة من الفلاسفة 
على استعداد لأن يؤمنوا بأن الناس بوجه عام يفكرون لأنشسهم ‏ 
الا اذا كانوا يرغبون فى أن يفكروا لأنضسهم على النمط الذى يشير 
اليه الفيلسوف فى لطف لأجل مصلحتهم » ولم يكن كنفوشيوس 
راغبا فى وجوب تفكر الناس لأنفسهم فحسب » بل أصر على ذلك ٠‏ 
لقسد کان على استعداد لآن يساعدهم ویعلمهم کیف يفکرون ولکن 
يجب أن بكتشفوا الاجابات بأنفسهم ٠‏ لقد اعترف صراحة آنه مو 
نفسه لم يعرف المحقيقة ولكئه عرف طريقة البحث عنها فحسب ٠‏ 

لقد آمن بأ الانسائية يمكن أن تجد السعادة فقط فى صورة 
مجتمع تعاو لی لأناس آحرار » ولكن الناس لا يبكن أن یکو نوا 
أحرارا بينما يتبعون الى الأبد نجما قد أشار اليه رجل آخر ٠‏ وقد آمن 
بان من يقدم لهم تحت اسلوب الحقيقة الثابتة مبدا يمثل فقط 
التبصر الناقص للفرد يد الى خيانة قتهم » وهو لم يفعل ذلك 
قط ٠‏ لقد قال : « اذا لم يسائل المرء نفسه باستمرار : ما هو 
الشىء الصواب الذى يديه ؟ فاننى لا أعرف فى الحقيقة ما الذى 
سيلم به ۰ » )٤۲(‏ 
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هبل رابخ 


وزو وام بال ولا“ 


اقامة الشعائر الدينية › الا آنه كان يعتبر السعاثر الدينية بوجه عام 
مسالة ثانوية بالنسبة للمشاعر التى تعبر عنها » وآمن بأن قيمتها' 
تامشل فی قدرتھا عل جعل الفرد صالا للاندماج ة فى المجثمع › ومع, 
ذلك فقد كان هناك تغییر فى الاهتمام بآمر ال ( لى ) حتى بين بعض. 
تلامذة كنفوشيوس المباشرين ٠‏ وقد اهتم نفر من آكثر تلاميذه لفوذا 
اهتماما يكاد يكون مطلقا بالأشكال الشعائريةء وبذا وضعوا الأساس 
للاقالید فی مدرسة کنفوشیوس التى اهتمت اهشماما الغا شفاصیل 
الاحتفالات الرسمية ٠‏ وقد قيل إن بعض تلاميذه قد بلغ بهم الأمر. 
آن أصروا على آن الکنفوشیوسی الحق يجب أن يرتدى نوعا خاصا من 
الثياب ٠‏ 

لقد رآينا ان طاعة الوالدين كانت لها أهميتها فى الصين منك 
آمد طویل قبل ظهور کنفوشیوس وقد آوصی بممارستها ووافق 
على طول مدة اقامة الحداد حزنا على الوالدين ء وقد بالغ بعض 
الكنفوشيوسيينل فى طاعة الوالدين والحداد عليهما بصسورة تفوق 
كل وصف » ما أنهم دافعوا عن الاسراف فى اقامة الجنازات س 
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الامر الذى نعسلم أن کنفوشيوس کان يستنكره » ويبدو أن بعض 
الكنفوشيوسيين همن هم أدنى مبزلة قد تخصص-وا فى تشضييع 
الجنازات فى احتغال محكم » ويقال بأن بعضهم کانوا يكسبون قو تهم 
بهذه الطريقة ٠‏ 

وجدیر بالذکر أنه یکن آن يطلق على کنفوشيوس « معلم 
برغم أنفه » ٠‏ لقد كان معلما صالما وكان يحب أن يعلم » ولكن 
طموحه الحقیقی » کان يرمى الى تغييره العالم بوصغفه رجل 
دولة عمليا » وبرغم أنه لمتتع له هذه الفرصة قط : الا أن طبيعة هدفه 
راهتمامه قد لونت کل شیء صنعه ۰ وکان بعض تلامیذه الأولین قد 
تقلدوا بالفعل مناصب حكومية ذات أهمية بالغة » ولكن يبدو أن 
معظم تلاميذه المناخرين اعتبروا آنفسهم معلمين قبل كل شىء ٠‏ ولا 
كان تعليمهم هو الذى نقل التقاليد » فقد لونت اهتماماتهم الحركة 
الكدفوشيوسية التى أصبحت تتألف من تعليم طلاب العلم الى درجة 
رہما آدهشت کنفوشیوس لفسه وأسخطته ۰ 

وکان أكثر هولاء المعلمين نجاحا : مؤدبو اكام » وکانتث تاح 
لهم فى هذا الوضع فرص ممتازة للتأثير على نظام الحكم بوصفهم 
مستشارين فى المساثل السياسية * ولكن تردد بعضهم فى ترك هذا 
المنصب الممتاز الى مسرح التنافس فى السياسة العملية ٠‏ ولم بتو قفوا 
قط عن العمل » كما كان كنفوشيوس يعمل › لاصلاح حال قدر 
بير من عامة الشعب ٠‏ ولكن يبدو أن هذا كان شبقا قد فرض 
عليهم أداؤه » ولیس شيشا يدفعهم الى آدائه اقشناع شخمی کیا کان 
الحال بالنسبة لکنفوشيوس » وفى مجال الموازنة »> يدو أن اهتمامهم 
بنجاحهم فى حياتهم الشخصية كان أكثر من اهتمامهم برفاهية البشر 
وقد اكتشف شخص واحد » على الاقل › فى الجيل' الذى أعقب 
وفاة کنفوشیوس مبأشرة » نهم يستحقون الازدراء » فهاجمهم 
بشدة » وكان هذا الشخص هو ( مو تزو نا12" 0)/ 
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ومعلوماتنا عن ( موتزو ) مستمدة بصورة رئيسية من الكتاب. 
الذى يبحمل اسمه ۰ وبرغم آنه کان یظن آحیانا آنه قد کتب هذا 
الکتاب » فانه من الواضح آنه لا یمکن أن یکون قد کثب بعض‌أجزاء 
منه » ویېدو آن بعض فصوله کتبها آتباعه بینما کثب هو لفسسه 
الفصول الأخرى ٠‏ وقد ذكر هوشيه طنط8 #۴1 أن الفصول. 
١‏ ۷ اضافات أخرة للنص الأصلى (۱) » وبیدو أن هذا أمر محتمل ۰ 
ويبدو أنه لا مجال للشك بای حال فى أن الفصل ۲۹ مزيف واضافة 
متأخرة » وقد كشف » من بين أمور أخرى » عن أخطاء تاربخية 
فى تسلسل الحوادث ٠‏ والمعتقد هو آن الفصول من ٤١ ٤١‏ انتاج 
المدرسة المووية 001طءة مه۷ ولكنها كتبت فى وقت متأخر عن, 
زمن ( موتزو ) ٠‏ وأخيرا بالنسبة للواحد وسبعين فصلا التى كان 
من المفروض أن يشتمل عليها الكتاب » فقد فقد منها الآن لمانيية 
عشر فصلا ۰ 

وبرغم ذلك فان ما تبقی بعد کل هذه الفصول المفقودة بعل 
قدرا کبیرا ٠‏ ویعد هذا العمل أقدم عمل آدبی صینی لدینا بثضمن 
محاورات طويلة وفصولا عديدة كاملة وبعطينا صورة كاملة معقولة: 
عن موتزو الانسان ٠‏ 

وتواريخ حياته ليست معروفة بصورة مؤكدة ولكن يبدو أنه 
لم يولد قبل سنة ٤۸١‏ ق٠‏ م ( فى السنة السابقة لوفاة كنفوشيوس). 
ولم يمت قبل سنة ٠‏ قءم * ويظن بعض العلماء آنه قد ولد 
فى ولاية « لو » موطن راس كنفوشيوس بينما يذكر الآخرون آنه. 
مواطن من سونے ۳8ا8 » ویقال بانه تقلد منصبا فی سونج ۰ 

ومن الواضع أن موتزو کان رجلا من آصل متواضع سيا 


() هوشيیه ٠‏ ( تشون کي څی هسپه شیه تاکالعح » شوان شالج » 
تشونح فیوتشی ا 
ص 1a1‏ ۰ 
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كما كان ال محال بالسمبة لكنفوشيوس )١(‏ ويقال بأآنه درس فى 
بادیء الأمر مع أولثك الذين لقلوا مبادىء كنفوشيوس »› ومع ذلك 
فقد أحس بان الكنفوشيوسية كما كائت تزاول فى زمثسه 
لم تصل الى جذور المشاكل التى تسببت فى شقاء الناس ٠‏ لقد 
أكد انها - عل العكس من ذلك _ قد زادت ذه التاعب شدة ٠‏ 


ولهذا انشق على الكنفوشيوسيين ET‏ مدرسته الحاصة 
ومع ذلك فقد کان واضحا تمام الوضوح آنه عل رغم مهاجمته 
للكدفوشيوسيين بشدة فقد كان يشاركهم فى الكثير من وجهات 
نظرهم ۰ کان يتحدث عن « الطریق » › ا[ « طاو e‏ ء کشرا کما کان 
يتحدث عله كنفوشيوس » ويقول على سبيل المثال ان « اولك الذين 
يعرفون الطريق سيعلمون غبرهم دون آن بحسوا بنصب » () 
وقال بأن الحكومة يجب أن تتمشی مع رغبات عامة الشعب ء وكان 
دستوره الأساسى فى تمهيد السبيل أمام المحكومة الصالحة ممالا 
تماما ا ادی به کنفوشیوس * وفی کتابه قرا : 


« قال موتزو : یرغب کل الحکام الیوم فی آن تكون مناطق 
فوذحم ثرية وآن بزداد عدد رعایاهم وأن توجد ادارتهم النظام 
ولكنهم فى الحقيقة لم يحصلوا على الشراء بل على الفقر ولا على زيادة 
عدد رعاياهم بل ثدرة رعاياهم ولم يستتب النظام بل سادت الفوضى 
- ومن ثم فقد فقدوا ما يرغبون فيه ولقوا ما یکرهوله » فما 
السبب ؟ 

« قال موتزو : السب فى هذا هو أن الحكام قد عجزوا عن 
تمجيد الفاضل ولم يتيحوا الفرصة للأكفاء لكى يديروا ششون 


(۲) مای یی باو : « مؤلفات مولس الاخلاقية دالسياسية ٩‏ ص ۲۲۲ 
(۳) المرجع السابق : ص ۸١‏ . 
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حكوماتهم » واذا ما تعدد الموظفون الأفاضل فى دولة كان ذلك دليلا 
على حسن ادارتها » واذا قلوا کان ذلك دلیلا على سوء ارادتها ۰ ومن ثم 
كانت مهمة الحكام وحدهم هى أن يعملوا على زيادة عدد الأفاضل »ولكن 
وفق أى منهج يمكن أن يتم هذا الأمر ؟ 

«دوقال موتزو: لنفرض مثلا آن شخصا أراد آن بزید عدد رما 
السهام وراكبى العربات الحربية الصالين » ففى هذه الحالة يغدق 
عليهم المال ويوليهم المناصب الرفيعة ويبجلهم ويشنى عليهم * فاذا 
ما تحققت هذه الأفعال يزداد عدد رماة السهام وراکبی العربات 
الحربية الصالحين ٠‏ وحبذا لو اتخذ مثل هذا الاجراء الى حد بعيد فى 
حالة الأشخاص الأفاضل والممتازين الذين هم أثرياء بسلوكهم الميد 
متضلعين فى المناظطرات وخبراء فى فنون « الطريق » ٠‏ هؤلاء هم بكل 
تاکید کنوز الشعب وأعمدة الدولة > وهم آیبضا یجب أن نغدق‌عليهم 
المال ونسند اليهم المناصب الرفيعة ولبجلهم ونشنی عليهم » فاذا 
ما تحقق هذا مرة فسیزداد عددهم أيضا ۰ » )٤(‏ 


وواضح أن موتزو قد اتفق مع كنفوشيوس فى أن الحكام 
الورايين يجب إن يسلموا زمام حكوماتهم الى الأشسخاص ذوى. 
الفضيلة والكفاية ٠‏ ولكن اذا كان الأمر كذلك ء فلماذا لم يكن من 
واجبهم أن يسلموا عروشهم أيضا ؟ لاذا لا يختار الحكام وفقا 
لمواهبهم لا من أجل نسبهم ؟ ربما كان الجواب العتيق هو أن الحاكم 
الذى صله من عامة الشعب لا يمكن أن يحصل على تأبيد الأقوياء 
ذوى الهمم > ولکن فی رای کنفوشیوس آن هذا الرأى قد ظهر 
بطلانه » بل قد ذهب کنفوشیوس الى حد القول بان أحد ثلامیذه 


(0) می بی س باو : ٠‏ مؤلفات موتسى الاخلاقية والسياسية » ص ص 
س $I‏ 


No 


قد يعتلى العرش على الوجه اللائتق » ولكنه لم يهاجم مباشرة حق 
الحكام الورائيين فى نيل مراكزهم ٠‏ ومع ذلك فمن المحتمل أنه قد 
اچ لمحكمة بالغة الصواب ٠‏ انه لم يئاد بالفورة التى ربما جلبت 
متاعب لنفسه وللآخرين » ولكنه بدلا من الك ادى بمبدا » من 
المؤكد تماما - وان كائت نتيجته أكثر بطنا ‏ أنه سيأنى بثمسرة 
فى النهاية ٠‏ 

ويسجل التاريخ الصينى التقليدى سلسلة طويلة من الأباطرة 
«الأولين الذين كان من المغروض أنهم حكموا قبل قيام أول أسرة من 
الأسرات الحاكمة » خلال الألف التالثة ق٠‏ م٠‏ وهذه فثرة ليس لدينا 
عنها أية بيانات تاريخية قائمة على أساس علمى » وأكثر من ذلك 
أنه قد آشار العلماء الصينيون النقاد منذ مدة طويلة الى أن أولئك 
الأباطرة الأولين لم يرد ذكرهم فى أية وثيقة كتبت فى زمن أسبق 
من زمن کنفوشيوس ۰ وقد ورد ذکر اسم واحد منهم یدع « یو » 
فى المؤلغات الأولى » ولكن لم يذكر عنه الا أنه كان من ابطالالزراعة 
قام باعمال باهرة فى تصريف مياه المستنقعات ليصلح الأرض 
لازراعة » وفى تطهير الانهار وما الى ذلك ٠‏ وفى كتاب المقتطفات 
الآدبية لكنفوشيوس » نجد مع ذلك أن « يو لا » قد ورد ذكره 
مع ائيل آخرین هما : « ياو 0 » و « شون ۳نط؟ » ۰ ویجب 
أن نذكر أنه من المفروض أن يکون « ياو » و « شون » أقدم عدا 
من « يو » » وهذا يتمشى مع مبدأً اكتشفه العلماء الصينيون فيما 
يتصل بهؤلاء الأباطرة الأاسطوريين » فكلما تأخر فى الآدب ظهور 
امبراطور كان التاريخ المعزو اليه أسبق » وهى قاعدة مطردة ٠‏ 
والسبب فى هذا آنه لما اتسع مجال الأساطر »› أضيفت شخصيات 
جديدة الى الفعرات الحالية من الشخصيات وظلت الفترات الأسبق 
وحدھا خالية من الشخصيات ۰ 

وعلى الرغم من أن کنفوشيوس يذکر « ياو » و « شون » 


A 


و « يو » فى « المقتطفات الأدبية » بوصفهم أباطرة أفناضل من العهد 
القديم فانه لم يرد فى فقرات صحيحة فى « المقتطفات الأدبية » 
بصراجة أنهم لم يعتلوا عروشهم بنفس الأسلوب الوراثى المعتاد » 
ومع ذلك نجد فى كتاب « موتزو » ملاحظة جديدة نوردها فيما يلى : 


« لنفرض أن حاكما أراد ٠١‏ رداء مصنوعا من قماش منالصعب 
قطعه قطعا مناسبا » فسیبحت بکل تأکيد عن خباط ماهر ۰ 
راذا آراد آن يشفی جوادا فسيبحث عن بيطار ماهر » وفى القيام 
بكل هذه الأعمال لن يستخدم الحاكم آقاربه ولا أولئك الذين هم 
آثرياء ونبلاء وتعوزهم الموهبة ولا أولئك الذين هم مجرد أشخاص 
-حسنى المظهر لأنه يعلم نهم ليسوا بأكفاء للقيام بدلك ٠٠‏ ولكن 
اذا كان الموضوع موضوع حكم دولة فان الأمر لا يكون على هذه 
الصورة » اذ بختار الحاكم لهذا العمل من هم أقاربه ومن حم اثرياء 
جلا مواهب وأولئك الذين حم مجرد أشخاص حسنى المظهر ٠١‏ هل 
تهمه الدولة فى قليل مثل اهعمامه بجواد مريض أو حلة ملاس ؟٠٠٠‏ 

« عندما تولى الملوك الحكماء قديما حكم العالم لم يكن أولئك 
الذين أغدقوا عليهم الثروة » وجعلوهم نبلاء > بالضرورة » أقاربهم 
آو آثرباء أو لبلاء آو حسنى المظهر : ومن ثم فقد كان « شون » 
فلاحا ٠٠١‏ صائع فخار ٠٠٠‏ صياد سمك ۰۰۰ باثعا متجولا ٠٠‏ ولکن 
اكتشفه « باو » ٠٠١‏ وجعله امبراطورا وسلم اليه مقاليد الامبراطورية 
وحكم الشعب » )١(‏ . 


وما تطورت الأساطر قيل ان د شون » لم بورث العرش 
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لابنه » بل اختار « یو » بدلا منه لیکون ورینه نظرا لا پتل به 
من فضائل وكفايات ٠‏ ولربما عرف موتزو هذا التقليد (1) ٠‏ 


ونظرا لأن أقدم تسجيل لهنذه التقاليد موجود فى كتابه 
« موتزو » فقد کان هناك رأی آن موتزو قد اپتدعها › ولکن هذا 
أمر بعيد الاحتمال ٠‏ لقد رأينا أنها تمثل خطوة منطقية تالية لبادىء 
کنفوشیوس»۰ ونی المحقيقة لقد ذکر موتزو بوضوح أن کنفوشیوسیی, 
عصر موتزو كان لهم نفس المبدأ ٠‏ وفى كتشاب موتزو تسجيل 
لكنفوشيوس يقول : « فى قديم الزمان عندما كان الملوك الحكماء 
يتعمون بلقب كانوا يلقبون أحكم رجل ابنا للسماء ( أعنى 
ملكا ) ٠٠‏ ولا كان كنفوشيوس قد عاش فى فترة الملوك الحكماء » 
فلماذا اذن لم يلقب ابن السماء ؟ » (۷) 

والسبب الذى يكمن وراء هذه النظرية من السهل معرفته 
معرفة تامة : أنه ينقل الحرب ضسد الأريستقراطية الى العمدو 
مباشرة ٠‏ فهل تردد المحكام عندما قيل لهم أن عليهم أن يسلموا 
الوظائف الرئيسية للرجال الأفاضل الموهوبيل المجهولى الأصل ؟ 
والآن يمكن أن يقال للحكام » بحق » أن عليهم أن يسلموا عروشهم. 
أیضا › اذ لم یکو نوا فى ارتقائهم لها أحسن قليلا من مغتصبين ۰ 
وفى الأزمنة الغابرة عندما كان الحكام عظماء تجمعت فى أيديهم 
كل السلطات » وكان يقال وقتذاك أنهم كانوا يباشرون هذا 
المكم . 


واذا تتبعنا تطور الفلسفة الصينية فاننا نرى الكثر من 


)١(‏ می بی باو ٠‏ « مؤلفات موتسى الأخلاقية والسسياسية ۲ ص ص 
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۸ 


المجج التى تستند عليها مستمدا من الماضى ٠‏ ولم يكن الاعتمام 
بالسلف أمرا جديدا على الاطلاق ٠‏ ولو رجعنا الى عهد بعيد من 
بداية أسرة تشو لوجدنا أن غزاة تشو كانوا يعلقون أممية على 
۲تباع اسالیب « الملوك الحكماء السالفين » للأسرة التى انتصروا 
علیها (۸) وعزوا انهيارها الى اعمال « الأساليب العتيقة » () ٠‏ 
وشار کنفوشیوس يعض اشارات الى الآثار القديمة ولكنه اذا 
ماقورن برجال عصره فاننا نعده مجددا جر شا : فهو لم رر قط 
ی اسلوب لآن محرد أساسه راجح ال السلف ء 


ولکن الکنفوشیوسیین فی عهد موتزو » بل وموتزو نفسه » 
اعتمدوا على الشىء الكثير مما خلفه السلف ٠‏ وكان من أشهر حجج 
موانزو حول مباد ئه آنها متمشية مح مبادیء الملوك الحكماء ٠‏ لقد 
قال : « لقد قررت أن أجعل نفضسى على علم تام ب « طريق » الملوك 
السالفين وأن أبحث ما قاله الحكماء وبدلك أقنع الحكام وعامة 
الشعب » )٠١(‏ وقال أيضا : د ان كل الوصايا والأعمال التى 
تتمشى مع تلك التى نهج عليها الملوك الحكماء ( من العصور 
السابقة ) ٠٠٠١‏ يجب أن تطبق » وكل الوصايا والأعمال التى 
تتمشى مع تلك التى النتهجها الملوك الأشرار ( فى العصور 
السابقة ) ٠٠١‏ يجب أن تتجنب » ٠ )١(‏ 

ومشل هذا القول السالف لم يكن معيار موتزو الوحيد 
بحال ۽ اذ آله لام الكنفوشيوسيين فی عصره لانم کانوا ملتزمین 
مام الالتزام بأسلافهم » وقال انه اذا كان هناك اجراء صالح ففى 


(۸) لیجی : <« اللك شو ۲ ص ۲۸1 ٠‏ 

› ٠۰١ ص‎ ٩ اللك شي‎ ١ ١ ليجى‎ )( 

(۱۰) می بی باو : «مؤلفات موتسى الأخلاقية والسياسية» ص۲ » 
)١١(‏ المرجع السابق : ص ۲۲۲ ٠‏ 
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هذا تبرير كاف للالتزام به ٠‏ وعلى الرغم من ذلك » فالمقيقة 
المؤدة هی أن موتزو والکنفوشیوسیین فی عصره کانوا اقل 
اهماما من كنفوشيوس بتعليم الأاشخاص ليفكروا من تلقاء 
آلفسهم › وکانوا آکثر اهتماما فى وضصح قواعد ثابتة لهم لاتباعهاء 
وهذا آمر طبيعى ٠‏ ومن السهل تدریب انسان على آن پستخدم 
آلة ولكن ماهو أصعب هو أن تعلمه كيف يصنع واحدة ٠‏ وحقيقة 
أن تعلمه حثى يستطيع أن يخترع لنفسه آلة تعد أسمى صعوبة 
بكثير » فلا عجب اذا اختار معظم المعلمين ومعظم الفلاسفة الطريق 
الأسهل ء 

وقد استطاع الفلاسفة الصينيون > ينسبة قواعدهم الثايتة 
الى آثار السلف » أن يضفوا على مبادئهم أعظم هيبة ممكنة فى 
العالم الصينى ٠‏ وكان لاثار السلف ميزة أيضا وهي أنها كادت 
نكون مجهولة تماما ( لاأكثر من ألف سبة أو ماشاكل ذلك فى 
الماض ) ولذلك كانت تتیح مكانا خاليا للفلاسفة بستطيعون أن 
يشغلوه با يمليه عليه خيالهم ٠‏ وبطبيعة الحال ظل هذا الفراغ 
خاليا فقط طوال عدم استكمالهم له ٠‏ وفى الحملة لم يظهر من 
الادعاءات والمطالب الا ماهو آقل مما كان متوقعا ٠‏ وفى الغالبه 
بدلا من المجادلة حول ما آلم باثار السلفذكرت المدارس المنافسة » 
فى الواقع : « ان ما تقولونه صحيع نماما ما فى ذلك من شك » 
ولكننا اذا رجعنا بعيدا الى الوراء فاننا سنجد ٠٠١‏ » وبالمل قال 
موتزو لأحد الكنفوشيوسيين : « آن ما تدعوه آثار السلف ليس 
قديما حقيقة ؛ انك تسير فحسب على نهج تشو ولست على لهج 
هسیا » (۱۲) وهنا رجع موتزو ال عهد أسرتين ليطمئن الى القدم 
الراسخ للعصر المتيقى . 


() می یی - باو : « مؤلفات موتسى الأخلاقية والسياسية » ص “٣٣‏ 


ولا يدو بوضوح آن .بعض اللافات مع. الکنفوشيوسيینه 
ومى الخلافات التى احتم بها موتزو » قائم على خلافات فلسفية ٠‏ 
فعلى سببيل المئال يكرس موتزو الكثير من الوقت لهاجمة مبدأ 
« ان الفقر والجاه وطول العمر والوفاة قبل الأوان كلها تتوقف 
على السماء ولا تبديل لها » ٠ )٠١(‏ وييدو آنه عزا هذا المبدأً الى 
الكنفوشيوسيين أو على الأقل لبعضهم ٠‏ ومع ذلك فمن الواضسح 
آنه لا کنفوشیوس نفسه ولا منشیوس » الذی عاش بعد موتزو › 
قد وعظوا الناس بآنه لا حيلة للانسان ازاء مصيره » ولكن من 
الممكن أن يكون تمسك بعض الكنفوشيوسيين بوجهة النظر 
هذه » ربما ليجدوا المعاذير لأنفسهم عن انهم لم يبذلوا المزيد من 
الجهود العنيفة لتقويم أخطاء العالم ٠‏ 

وکان جانب من أعنف نقد وجهه موتزو موجها ضد ممارسة 
الجنائز الباهظة التكاليف وطول مدة الحداد ٠‏ ويصف الاجراءات 
الجنائزية الدقيقة التى كان يدافع عنها البعض : باسلوب ريا 
صورها فى صورة هزلية » وقد لا تكون هذه الصورة هزلية الى 
حد کبیر » ویخنتم تصویره قائلا « ومن ثم فقد تستنفد جنازة 
الشخص العادى موارد أسرته ٠‏ وعند وفاة سيد اقطاعی فقد تفرغ 
خرانة الدولة لاحاطة جسده بالذهب والأحجار الكريمة واللاآلىء 
وتملاً مقبرته باثواب من المرير تحملها عربات وجیاد » )۱١(‏ * 
والحداد على أقرب الأقربين » كما هو موصوف بمثل هذه التعليمات» 
قد يستلزم أن يقضى الفرد ثلاثة أعوام فى القطاع تام عن اسلوب 
حیاته العادی › لا يۇدی عملا ویعیش فی کوخ حداذا ؛ ویاکل 
باقتصاد وما الى ذلك ء ويجمل موتزو القول فيقول ان هذه 


(1۳) می بی باو « مؤلفات مولسی الأخلاقية والسياسية ۲ ص ۴۲ 
(0) المرجع السابق ‏ ص ٠ ١١‏ 
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الممارسات للدفن والحداد تجر الفقر على الدولة وتتعارض مع 
العمليات المنظمة للانتاج الاقتصادى وللحكومة » ثم ( نظرا 
للتعفف الجسى الذى يجب التزامه خلال فترة الحداد ) يقل تعداد 
السكان ٠‏ ولهذا يجب أن يوجه اليها اللوم والتعنيف ٠‏ 

نحن نعلم أن کنفوشيوس لم يرض شخصيا عن الجنائز 
الباهظة التكاليف )٠١(‏ غير المناسبة ولكنه أيد فعلا الحداد لثلاثة 
أعوام ٠‏ ومما لاشك فيه أن موتزو » من وجهة النظر الغربية » كان 
عل حق فی هذه المعارضة ٠‏ 

کان موتزو فى عدم رضاه عن المرب متفقا الاتفاق كله مع 
الكنفوشيوسيين : فقد كان يعتبر حرب السالب والنهب وحى 
الحرب التى تشنها الدول الكبرى باستمرار على الدول الصغرى 
من أكبر الشرور ٠‏ وكان السبب واضحا : ذلك أن موتزو كان 
عشسيرا لأهل سونج وربما مواطنا بها » وكانت هذه الولاية الم ىكزية 
الصغيرة ميدان قتال مختار يتحارب فيه جيرانها الأكبر منها ء 
فقاست أهوال الحرب كاملة ٠‏ وقد روى أنه فى احدى المناسبات 
حوصرت عاصمة سونج حتى استحال أهلها الى آكلة للحوم 
المشر » ليظلوا أحياء ٠ )١١(‏ 

وقد هاجم موتزو موضوع المرب بطريقتين : أولهما » حاول 
آن يقنع حكام الولايات بأن المرب لا غنم من ورائثها » وعندما ذكر 
له خصمه آن أربع ولایات قد کسبت حدودا أكېر وقوة أعظم 
يشنها للحرب آجاب موتزو بأنه قديما كان هناك فعلا آكثر من 
عشرة آلاف ولاية صينية فى حين نها فى عصره قد زالت جميعها 
ولم يبق سوى أربع ولايات ( وهذا العدد لم يكن صحيحا تماما 


. 1/11 ٤ /r : المقتطفات الأدبية‎ )٠١( 
۰ ۲۲۸ لیجی : ۱ تشون تسیو › مع تسو تشو ان » ص‎ )۱١( 


AY 


ولكنه كان صحيحا بما فيه الكفاية » نظرا لأن الولايات الصغرة 
الأخرى الباقية تكاد نكون لا حول لها ولا قوة ) » وخلص موتزو 
الى القول فى المحوار بآنه لو كان وراء الحرب فائدة فستكون هذه 
الفائدة كما حى المحال فى قضية « طبيب يعالج أكثر من عشرة 
آلاف مريض ولا يبرىء سوى أربعة » ومن ثم فمن الصعب أن 
ندعوه طبییا ناجحا ») (۱۷) ۰ 


ومن وجهة نظر العالم بوجه عام » يتضح بما فيه الكفاية 
أن المرب ليس وراء‌ها غنم » ولكن من وجهة نظر الدولة الغازية 
فان حذه الحجة التى قدمها موتزو قد لا تحمل من الاقناع الا 
القليل » اذ آنه لا ينكر أن الولايات الكبرى قد كسبت فى 
الحقيقة » رقعة وقوة » ومع ذلك يقول موتزو فى موضع آخر ان 
و مهاجمة دولة كبيرة لدولة صغرة سىء الى كلشيهما » والدولة 
الكبيرة تعانى دائما من الجرم الذى اقشرفته » (۱۸) ٠‏ ويحاول أن 
يبرهن على هذا بحجج من التاريخ ولكن براهينه كانت بالاحرى 
قسرية وتهدف الى اساءة تفسير المحقائق بل وسوء عرضها ٠ )۱١۹(‏ 


وهو أكش اقناعا عندما بو كد أن المرب ليست عملية رابجة 
بل عملية اتحطيم للمنتصر والمهزوم على السواء » وأشار الى أن 
البقاع الى كانت تغزى غالبا مانترك بورا بعد المرب » وأكثر من 
هذا فان أولثك الذين يغزون حبا فى الغزو لديهم الكشير من البقاع 
ليبدءوا بها بدلا من أن يفيدوا منها فعسلا ٠‏ والغزاة فى الحقيقة 
لصوص كبار » يسرقون لا لأنهم فى حاجة الى المزيد من البقاع 


(۱۷) می یی باو : ١‏ مؤلفات موسى الأخلاقية والسياسية ۲ ص ١١١‏ 
(۱۸) المرجع السابق : ص ٠ ۲۲٤‏ 
(1۹) المرجع السابق : ص ص ٠١٤‏ ب ١‏ ء 


AY 


ولكن لأنهم مصابون بجئون السرقة(١۲)٠‏ ( ومن الطريف أن نلاحظ 
أن الصينى القديم يبدو ان كان له المام تام بجنون السرقة 
Kleptomania‏ »۰ نظرا لأننا نجد آنه قد ورد ذکره فی آکش من 
مؤلف ) ويخلص مو نزو الى آن العالم لا يمكن غزوه » حقيقة » بحسد 
السيف » ولكن الفضيلة والعدالة والايمان الصادق وحدها تجعل 
الأشخاص يخضعون حقيقة عن رغبة فى الاسنسلام والتعاون مع 
المحاكم ومع بعضهم بعضا لصالح الجميع ٠‏ 

ومع ذلك فهناك موضوع بحث وهو هل تكفى هذه الحجة 
لردع حاكم قوی شره عن الغزو ٩‏ ۰ واضح آن موتزو نفسه کان 
يساوره بعض الشك فى هذا الأمر لأنه وجه اهتماما كبيرا للفنسون 
العملية للحرب الدفاعيه التى يمكن آن تستخدم فى مناهضة أى 
حاکم لم یردعه الاقتناع » ومن ثم فاننا نجد فی کتابه فصولا بمثل 
هذه العناوين مثل « تحصين بوابة مدينة » و « الدفاع ضد سلالم 
التسلق » و « الدفاع ضد الأنفاق » وما الى ذلك ٠‏ وكان موتزو 
فیلسوفا غیر عادی اذ آنه لم یکثف فحسب پان یتکلم ویکتب عن 
آراثه فى المرب الدفاعية بل قام بممارستها ممارسة فعلية ٠‏ لقد 
درب تلامیذه على مناهجه وقد دون آنه توفی واحد منهم على الأقل 
فى معركة ٠‏ 

ويروى الفصل الأربعون من كتاب موتزو أن الفيلسوف قد 
سمع أن شخصا ما ماهرا فى تدبير المخطط الربية يدعى ١‏ كونج 
شو بان ط۴۵ سط8 عصاK‏ »قد شید لالم تشاطحالسحاب بو لاية تشو 
الجنوبية العظيمة وكان على وشك أن يهماجم بها ولاية سونج » 
فأسرع موتزو على الفور الى ولاية تشو وحاول آن يشنى حاكمها 
عن عزمه ولکن بدون جدوى » وعل ذلك : 


(۲۰) هی یىی باد : ١‏ مؤلفات موتسى الأخلاقية والسياسية » ص ص 
۰ ب ا ۰ 


A 


« نزع موتزو حزامه وألقاهء على الأرض ليمشل مدينه 
محصنة »> واسستخدم عصا صغارة کسلاح > ولان «کونچ شو پان» 
قله ۱١‏ سشثخدم تسعة حیل مختلفة للهجوم »> قصده مو زر تسح 
مرات ۰ واستنفد « کونج شو بان » حیله فی الهجوم ولان موتزو 
لا يزال لديه أساليب احتياطية فى الدفاع ٠‏ 


م وارتبك کونج شو بان وقال : آنا آعرف کیف یمکدنی 
ان اهزمك ولکننی لن اتفوه بشیء » فقال له موتزو : یظن کون 
شو بان أننى لو قتلت فلن يكون هناك من أحد ليقوم بالدفاع عن 
سونج "٠٠‏ ولكن فى الحقيقة هناك ثلثمائة من آتباعى ٠٠‏ مزودون 
بكافة أجهزتى للدفاع » وهم فى هذه اللحظة مننظرون على جدران 
سونج : اللصوص المسلحين من ولاية تشو ٠‏ انك تستطيح أن 
تغتالنی ولکن لا تستطيع أن تتخلص منهم ۰ فقال حاكم تشو : 
« حسنا جدا » دعنا نتخل عن هذه الفكرة فى مهاجمةسونج » ٠)۲١(‏ 


هذا الأسلوب فى معالجة الحرب سلبى برغم فعاليته ٠‏ لقد 
کان لدى موتزو برنامج أكثر فعالية ٠‏ لقد اقشرح للعلاج الأاساسى 
للحرب ولعدد کہیر من الشرور الآخری مایمکن أن یسمی « بالطب 
العالمى universal] ove‏ » وکان فی هذا مختلفا مرة أخری مع 
الكنفوشيوسيين ء لقد اهتموا بحب الوالدين والأقارب » فقال 
انه بالمنل يجب أن يحب الفرد كافة الأفراد وان كان هذا الحب 
فی درجة أقل ء٠‏ واعطاء هذه الأولوية للأسرة كان دائما »> كما 
نعلم » مند أقدم العصور حتى الآن » من خصائص الثقافة 
الصينية ٠‏ انه مسثول عن جانب من أعظم قواها وعن بعض نواحى 
ضعفها الرئيسية مثل محاباة الأقارب ٠‏ لم ير موتزو سوى نواحى 


(۲۱) می بی س باو : ( مؤلفات موتسي الآخلاقية والسياسية ٩‏ ص ۲٣۹‏ 


Ao 


الضعف فى الولاء العائلى وحمل عليه حملة شديدة » وكان يعتقد 
آن کل فرد یجب أن يحب کل شخص آخر فى العسسالم بدون 
تفرقة » ومن ثم يقول : 

« لنفرض أن كل فرد فى العالم قد مارس الحب العالمى حتى 
احب کل فرد کل فرد آخر کحبه لنفسه › فهل پعوز آی فسرد. 
اذن حب الوالدين ؟ واذا نظر الفرد الى أبيه وأخيه الأكبر وحاكمه 
بنفس النظرة التى يتطلع بها الى نفسه »› فمن يانرى لا يظهر له 
الحب ؟ هل يكون هناك أى فرد لا يجس تجاهه بالحب ؟ ٠٠١۰‏ هل 
يكون هناك لصوص وسارقون ؟ لو آن أی فرد اعتبر بيوت الئاس 
الآخرين كما لو كائت بيوته » من سيقوم بالسرقة ؟ ٠٠١‏ هل 
تتنافس القبائل النبيلة فيما بينها ؟ هل تقوم الولايات بمهاجمة. 
بعضها بعضا ؟ لو آن كل فرد فى العالم مارس الحب العالمى ٠٠١‏ 
اذن لتمتع العالم دآسره بالسلام والنظام الثابت (۲۲) ٠‏ 


ويبدو هذا أمرا غاية فى السهولة » ولكن قد يكون فى 
الحقيقة بالغ الصعوبة أن تطالب الأشخاص كافة بان يحبوا بعضهم 
بعضا ٠‏ ومع ذلك يجب آن نلاحظ ماذا يعنيه مسوتزو بكلمة 
« حب » » اذ أن العبارة الصينية التى يستخدمها هى « آى له » 
والترجمة الوحيدة المحشملة لها هى « الحب » ؛ ومع ذلك فيجب 
أن نلاحظ انه بينما كاير من المسسيحيين يدعون موتزو : روحا 
حليفة sp1‏ 4ن فان «حبه» ليس الحب العاطفى الذى تدعو 
البه المسيحية أو الذى تدعو اليه الكنفوشيوسية › لأئنا نجد أن 
موتزو » على خلاف الكنفوشيوسيين » يعترض على العاطفة وبقول 
محددا رآیه ان کل العواطف يجب إغاؤها بما فى ذلك عاطفة 


he ۹ك‎ 


۸٦ 


« الحب » (۲۴) ۰ وهنا پستخدم نفس كلمة « آی » ولکده لم یکن 
خى الحقيقة متضاربا فى آراثه لأن « الحب » فى « الحب العسالمى » 
لیس حبا عاطفيا ولكنه ( كما يدرك موتزو ) مجرد شیء صادر عن 
العقل ٠‏ 


ولكن كيف يمكن دفع الناس الى ممارسة مثل هذا الحب 
'العقلى ؟ يذكر موتزو طريقنين رئيسيتين : فمن ناحية يجب أن 
يحثهم الحاكم ويحرضهم عل ممارسة الحبب العالمى > وسساتحدث 
عن هذا أكثر فيما بعد ٠‏ ومن ناحية أخرى يجب افهامهم أنه أمر 
نافع ومن مصالحتهم الشخصية ممارسته ٠‏ هذا اذن هو مدأ 
المصلحة الذاتية المستدرة ائم ا٢ز-fامs enue htened‏ ويقدم موثزو 
الكثير من الحجج العظيمة ليوضح أن « حبه العالمى » سياسة طيبةء 
وحجته قوية عندما يوضح أن الحاكم الذى يمارس الحب العا مى 
سيكون محبوبا م وموضع لقة من شعبه فى حين أن ذلك الذى 
يتميز بالأنانية والانحياز لن ينعم بالحب والثقة ٠ )۲٤١(‏ وعو أقل 
اقنناعا الى حد ما عندما يفترض حالة شخص يقوم برحلة طويلة 
۷ ينتظر أن يعود منها وكان عليه آن بكل رعاية أسرته الى صديق 
له ۰ فی مثل هذه الظروف » یقول ان کل فرد » حتی ولو کان 
هو نفسه يعارض مبداً الحب العالمى » سيختار الشخص الذى 
يژمن به حارسا للأسرة : وب کد مو تزو آنه لا ل۷یمکن أن يقبل 
شخص أن بكون آبله ليختار صديقا «مغرضا» لهذه المهمة ٠ )۲١(‏ 
ولا شك أن هذا لیس مؤکدا » نظرا لأن الصديق « الذى 


(۲۲) صان ١‏ جانج ٥‏ موترو هسين کو » ٣|۱۲‏ ب ۽ مې یې س پاو : 
« مؤلفات موتسى الاأخلاقية والسياسية ٩‏ ص ۲۲۲ ٠‏ 

)۲٤(‏ می بی باو ١‏ ۵ مؤلفات موتسى الأخلاقية والسياسية » ص ص 
۹۲ ۰ 

(ه۴) امرجع السابق ؛ ص ٠١‏ . 


AY 


بؤمن با حب العا مى » قد يقوم » مثلا » باقشسام آى طعام موجود : 
مع أسرة صديقه ومع كل فرد ٠‏ ومع ذلك فمن المحقق أن المء 
لا يمكن أن يختار لهذه المهمة شخصا أنانيا تماما ٠‏ 

وقال شخص ما لموتزو : « قد يكون مبدؤك عن الحب العالمى 
مبدأ طيبا » ولكن ما الفائدة منه + » ماجاب مولزو : « لو لم يكن 
نادعا لا رضیت په آنا نفسی ۰ ونکن کیف يمکن ان کون هناك 
شىء صالع ومع ذلك لیس بنافع ؟ » )۲١(‏ ۰ وهنا نجد مېد 
مونزو المشهور وهو : المذهحب النفعی ١8۲٣ھ‏ ا٣هانانانا‏ ولكن المئفعه 
فی حد ذاتھا ليست مقیاسا » فکل فرد یفعل مایجده افعا 
للوصول الى غرض ما » مالم يكن اكثر من غرض التكاسل * ومن 
ثم يجب أن نتساءل ماهى أهداف المنفعة فى نظر موتزو ؟ يبدو 
آنه يمن أن هناك خمس فوائد مرغوب فيها بصورة خاصة وهى : 
اتراء البلاد وزيادة تعداد السكان واستتباب النظام وصد آبة 
حرب عدوالية وتلقى بركات الأرواح (۲۷) ٠‏ كل هذا واضح 
بذاته فيما عدا الرغبة فى زيادة تعداد السكان ٠‏ ونحن اليوم اذا 
تطلعنا الى الصين فسنجدها بلدا مزدحما بالسكان ولكن شعبها 
نما بصورة ماثلة فى القرون المديثة » وقد قدر عدد السكان فى 
العهد الحديث منذ ثلشمائة سئة بسبع كثافة سكان الصين اليوم » 
أما فى زمن موتزو فقد كان نقص عدد السكان هو اللممكلة 
الرئيسية ٠‏ 

ولبلوغ هدف قيام شعب غنى » كشير العدد » منظم » 
مسالم » وبالمعنى اللفظى « مبارك » » كان موتزو على استعداد لأن 


۸٩ می یی - باو : « مؤلفاف موتسى الأخلاقية دال ياسية » ص‎ )١( 
٠. ۱۳۴١ ۱۲١ المرجع السابق : ص ص‎ )۷ 


A۸ 


یضحی بکل شىء آخر تفريبا ٠‏ فالكساء يجب أن يقى الجسسد 
من البرد فى الشستاء ومن الحرارة فى الصيف »› ولكن ينبغى ألا يكون 
جذابا والطعام يجب أن يكون مغذيا وان لم يكن ملائما » والبيوت 
يجب أن تقى من البرد والحرارة والأمطار واللصوص ولكن يجب 
ألا نكون مزخرفة زخرفة لا جدوى من وراثها » وعلى الجميع أن 
يتزوجوا سواء رغبوا فى ذلك آو لم يرغبوا » وذلك لزيادة تعداد 
السكان ٠‏ 

وکان موتزو لا يحمل وجود آی شیء غبر نافع : فقد کان 
يعارض الموسيقى التى كانت تستغل فى صناعة الاتها واللعب 
بها وقت الناس وثروتهم » ومع ذلك فلا تآتى شىء ملموس ٠‏ 
ونقرأً له : « ماهو الشىء الذى يدفع بالحكام الى اهمال شئون 
الحكم » وعامة الشعب الى اهمال عملهم ؟ انها الموسيقى ٠‏ ومن 
ثم » يقول موتزو » : « من الخطاً عزف الموسيقى » (۲۸) ٠‏ 

وهذه وجهة نظر الفة تماما لوجهة نظر كنفوشيوس الثى 
جاء ذكرها فى واحد من الكتب الآثرية القديمة وحى : « لبعث 
الموسيقى على الطرب > وېدونه لا پمکن آن يکون هناك وجود 
الطبيعة الانسان » (۲۹) ٠‏ وان موتزو لابد أن يعارض هذا 
الرأى : فلقد أدرك أن نظامه الكامل معرض لطر أن تغرقه 
العواطف ؛ ومن ثم فهو يقول ببساطة انها يجب ازالتها » وقال 
بصورة خاصة : « يجب التخلص من الفرح والغضب والمرح 
.والحزن والحب ( والكراحية ) » ٠ )٠١(‏ 

وهذا أمر من السهل قوله دون فعله » ولكن موتزو لم يعتمد 


۲۸) می بی باو : « مؤلفات موتسى الأخلاقية والسياسية » ص 1۸١‏ 


(۴۹) لیجی : ( لی کی » فصل ۲ ص ۱۲۷ ۰ 
(۳۰) می بی باد : « مؤلفات موسى الأخلاقية والسياسية » ص ۲۲۲ 


۸۹ 


على التأاثير فحسب فى بلوغ أهدافه ٠‏ لقد أيد قيام تنظيم للدولة 
منظم تنظيما صارما مدعما بيا دعاه مدا « الاندماج فى 
الر تىس »identification with the SuperiOr‏ - ویب دو آنسه 
كان يقصد توحيد العزيمة والمئفعة ٠‏ لقد اعتقد موتزو أن الئاس 
غعاشوا آرل ما عاشوا فی حالة فوضی مماثلة لا ذکره توماس هويز 
ۍٍHobbe "homa‏ فى كتابة « حالة الطبيعة » » وقد أنقذهم من, 
هذه الفوضى الاله الرئيسى « السماء » بآن نصب عليهم امبراطورا » 
واختار الامبراطور رعایاه » وهؤلاء اختاروا من هم دونهم ؛ واستمر 
هذا الاجراء حتى تكون المجهاز الكامل للحكومة › ثم أصدر الامبراطور 
مرسوما جاء فيه : « اذا ماسمع كل فرد عن أمر صالح أو طالح 
يجب أن يبلغه لرئیسه » وما یرضی عنه الرئیس بيجب آن يتقبله 
الجبيع » وما يحرمه الرئيس > على الجميح أن يمتنعوا عنه واذا 
ما أخطأً الر ٹيس فعلى مرءوسیه أن بعارضوه واذا کان للمرءوس, 
موهبة فسیکتشفها رئیسه ویزکی وجوب مکافاته ۰ وکل من قوی 
اتصالهم برؤسائهم ولا يشسكلون زمرة مح مرءوسيهم فسيکافشهم. 
رؤساؤهم ويمدحهم مرءوسوهم » ٠‏ ومن ناحية أخرى › فقد خلص, 
الامبراطور الى آن أولثك الذين يسلكون سلوكا مضادا بستحقون 
اللوم والعقاب (۳) °۰ 


وهذا النظام الذى نادى به موتزو قد طبق فعلا فى العصور 
الماضية » وله أكثر من تشابه واحد مع الحزب الذى نظمه أدولف 
حتلر الذى كتب فی کتابه « کفاحی ؟مطھK‏ ہنع » : « ان مید 
قيام دستور للدولة بأسرها يجب أن يكون فى تسلط كل زعيم 


(۳۱) می یی باو : ٠‏ مؤلفات موسى الاخلاقيةا والسياسية » ص ص 
س لد ٠‏ 
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على من هم دونه » ومسثولیته ازاء من هم أسمی منه » (۴۲) ۰ 
وقد ثار الجدل حول مسألة هل يمكن أن يكون هذا النظام صالما 
اذا ماتأکدنا من آن کل زعیم کان صالما ۰ وقد ذکر موتزو انهم 
قديما كانوا كذلك » ولكنهم » فى صورة ما » لم يفسرها تماما › 
توقفوا عن أن يكونوا كذلك ؛ ومن ثم كانت علل العالم ٠‏ واننا 
النعجب » مع ذلك » كيف يتسنى للمرءوسين » ومن واجبهم كما 
يقول موتزو » أن يعارضوا الرؤساء الأشرار » بينما هم يفكرون 
خى نفس الوقت بنفس التفكر الذى يفكر به رؤساؤهم ؟ لقد 
کان جواب موتزو جوابا غر شاف ۰ 

ويقول موتزو انه ليس بكاف على الاطلاق بالنسبة لرؤساء 
وزراء الامبراطور أن يجعلوا رغباتهم مطابقة لرغبات الامبراطور › 
«ولکی يتم التشسسيق > يحب أن تکون ارادة الامبراطور متفقة مع 
رغبة السماء » وفى هذه المالة فقط يكون عمل هذا النظام عققا ؛ 
خاذا لم يتم هذا الأمر يقول موتزو : 

» ننزل السماء بردا وحرا متجاوزی الحد › وجلیدا وضبابا 
بومطرا وندى غير معقول » ولا تنضج الحبوب الخمسة ولا يكتمل لمو 
الحيوانات السستة الأليفة وتتفشى الأمراض والأوبثة والطاعون ٠‏ 
ويتكرر هبوب الأعاصير وتتدفق السيول » فهذه هى عقوبة السماء 
التى تنزلها بالناس على الأرض لاأنهم فشلوا فى أن بحققوا أهدافهاء 
ولهذا فقد أدرك الملوك الحكماء فى قديم الزمان ما ترغب فيه السماء 
والأرواح وتجنبوا ماتکرهه ٠‏ وبالتطهير والاستحمام وبشرب النبيد 
النقى وأكل الكعك دفعوا بالناس الى التضحية فى سبيل السباء 
والأرواح »> وهم لم يجرا على أن يضيعوا الوقت اللائم للتضحية 
فى الربيع والخريف ؛ وفى حكمهم فى القضايا لم يجرؤا على أن 


۹۱ 


يكو نوا ظالمين » وفى تقسيم الملكية لم يجرؤا على أن يكونوا 
جاثرين » وحتى فى الأوقات غير الرسمية لم يجرؤا على اهائة 
الفقبر ») ٠‏ 

وھهکذا بخلص مو نزو ال آنه کان فی استطاعتهم أن يعملوا 
حثى يحصلوا على بركات السماء والأرواح ورضا شعبهم وتاییده » 
وكان كل هذا نتيجة لأخذهم بمبداً الاندماج فى الرئيس ٠ )٠١(‏ 


وجدير بالذكر أن كنفوشيوس قد حول الاهتمام من العمل, 
الشعائرى ( كالتضحيات للأرواح ) الى السلوك الأخلاقى › ناصحا 
الناس بأن يكونوا رحماء وان يحكموا بالعدل » وما الى ذلك ٠‏ 
ولم يرجع موتزو الى المنهج القديم » الذى كان شعائريا قبل كل 
شىء » فالعمل الأخلاقى لازال بالغ الأحهمية فى نظره » ولكن فى 
الوقت الذى كان فيه الايمان بالشعائر الدينية وحثى الايمان. 
الدينى متفقين مع فلسفة كنفوشيوس ولكنهما ليسا بأى حال 
جوهریین لها » کان منهج موتزو الکامل عن الأشیاء ینادی پأن. 
السماء والأرواح تندخل فى شئون البشر لتعاقبهم على خطيئاتهم ٠‏ 
ومن ثم نجد موتزو يقول : « يعتقد الكنفوشيوسيون أن السماء 
بلا عقل وأرواح الموتى بلا وعى » وهذا آمر يغضب السماء والأرواح 
وکفیل بدمار العالم » ٠ )۴٤(‏ 

ويسوق مولزو براهین عديدة عن شاط السماء فيقول 
مثلا : ١‏ كيف بستطيع المرء أن يعرف أن السماء تحب البشر 
كافة ؟ لأنها ننير عقولهم ٠‏ وكيف يستطيع المرء أن يعرفأنها تدر 
عقولهم ؟ لأنها تتملكهم ٠‏ وكيف يعرف المرء آنها تندملكهم ؟ لا"نها 


(YT)‏ می یی س باو : 2 مۇلفات موتسى الأخلاقية وال..بياسية ٩‏ س ص 
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تتقبل الأضحيات منهم جميعا » ۰ ویقول موتزو ان هذا زاضح لاان 
الناس فى كل مكان يقدمون الضحايا » ویستطرد : « ومادام 
الناس ملكا للسماء ء فلماذا لا تحبهم ؟ وفضلا عن هذا آقول لکل 
قاتل شخص بریء ان .هناك عقابا معینا ۰۰۰ من پنزل العقاب ؛ 
السماء ٠‏ ومن ثم فاننى أعرف أن السماء تحب الشر» (ه) ٠‏ 

ولکی برهن على وجود الآرواح يسرد موتزو عددا من 
الأمثلة من التاريخ الحديث نسبيا ›» بحسب فيها أن الأرواح ( عادو 
أرواح الموتى ) قد انتقمت لخطايا وكافآت على فضائل ٠‏ 
وقول موتزو ان هله الأرواح قد شاهدتها أعداد غفبرة 
من البشس » ومح ذلك › فالأرواح ليست دائما مر ية لأنه يذكر لنا 
آنه « حى فى المضايق العميقة والغابات الضخمة » حيث لا يوجد 
بشر » بيجب آلا يسلك المرء سلوكا غير لائق اذ أن هناك آأشباحا 
وأرواحا سشراه ») )۳٩(‏ ۰ 

وسواء کان الکنفوشیوسیون فی عصر موتزو فى انواقع من 
المنشككين كما نستدل من كلامه » فهذا أمر لا يمكننا التأكد منهء 
ولکن لاجدال فی أن کنفوشیوس کان متشککا هو نفسه ۰ وکان 
الکنفوشڀوسيون بوجه عام متشككين وأقل اعتقادا پالرافات من 
غالبية الناس حولهم ٠‏ وليس هناك من سبب للاعتقاد بآن موتزر 
کان يلف قصصه حول آشباح من نسج خياله » اذ على العكس 
من ذلك يبدو واضحا أله كان يبعيد الى التفكر الفلسفى عنصرا 
کان قد طهره منه کنفوشیوس الى حد بعید » ولکن لاشك آنه 
لعب دورا کارا فی انفکار الأناس بوجه عام أكثر مما قام به آی 
نوع من الأفكار النى كرس لها کنفوشيوس اإهتمامه * وقد حدث 


(۴۵) می یی باو : ( مؤلفات موتسي الأخلاقية دالسياسية » ص ٠۹‏ 


بعد ذلك » کما سنری »› آن شیا من هذا قد تسلل عائدا الى 
الكنفوشيوسية درغم أنه من المشكوك فيه أن تكون لموتزو صلة 
مباشرة بذلك الأمى ٠‏ 

ومع ذلك فان انصافنا لموتزو يقتضينا آن نذكر أنه لم يقل 
أن الناس يعمهم الرخاء فقط اذا ما قدموا قرابين » بل أصر على 
العكس من ذلك » على أن القرابين التى يقدمها الرجل الفاضل 
وحده هى التى تلقى القبول (۴۷) ٠‏ 

ولا کان مونزو بؤمن بأن الدول عليها أن تنسق فى نظام 
طبقی منظم تنظیما دقیقا ء» لذا لم یکن غریبا آن ینظم مدرسته 
وفقا لنفس النسق » وكان هذا أمرا طبيعيا جدا اذ أن الأعمال 
العسكرية كانت تقوم بها المجموعة آحيانا ٠‏ وتتطلب الأعسال 
العسكرية أحيانا » ولها العذر داثيا » أن يمارس أولثك الذين 
فى أيديهم السلطة › الأعمال التعسفية ٠‏ 

وقد تکبد موتزو قدرا كيرا من التعب ليغرى تلاميذده 
للانضمام الى المجموعة ٠‏ وقد ورد ذکر حالة واحدة وعد فيها شايا 
بانه لو درس على يديه فسيضمن له وطيفة رسمية » وفى نهاية 
السنة عندما طالبه الطالب بالمنصب الموعود ذكر له موتزو فى 
صراحة أنه لم يعده الا ليغريه بالدراسة فحسبفىلصلحته 
الشخصية (۸) ٠‏ 

وحینما کان تلامیذه مبتدثین » کان موتزو يعمل على لمرينهم 
على آن يأكلوا وجبة واحدة فقط يوميا مؤلفة من حساء الخضر »› 


(۷) می بى - باو : « مؤلفات موتسى الاخلاقية والسياسبة » صصص 
Of — (0°‏ ۰ 
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ويجعلهم يرتدون ملابس العمال العادين (۹١؟) ٠١‏ وعندما 
يتخرجون ویخرجون الى الحياة کموظفین یعتبرهم موتزو خاضعین 
لسلطته ٠‏ وتروى الأخبار المسجلة عن واحد كان موتزو قد بعث 
به لیخدم كموظف فى تشو ٠‏ أنه بعث بقدر كبير من المال الى 
أستاذه )٤۰(‏ ۰ ي موتزو تلميذا آخر کان قد بعث به 
ليتسلم منصبا فى شى 1ط لأنه اشترك فى حرب عدائية شنتها 
اتلك الولاية(١٤)٠‏ ا کتاب پرجع الى عهد أسرة هان ص5 : 

« أن أولئك الذين خدموا موتزو قد بلغ عددهم مائة وثانين شخصا 
وكان فى استطاعته أن يأمرهم بأن يقتحموا النار أو أن يمشوا 
فوق نصال السکاکین » وکانوا يسيرون على نهجه حتی 
الموت » ٠ )5١(‏ 


وبعد زمن موتزو استمرت مدرسته لعدة قرون ؛ وقد 
انتقل نفوذه العظيم كزعيم للجماعة الى سلسلة من الأفراد يبدو 
نهم احتفظوا بها طوال حپاتهم ۰ ویېدو أن هذا الزعیم کان فی 
استطاعته أن ينغد عقوبة الاعدام على أتباعه ٠ )٤١(‏ وجدير بالذكر 
أن واحدا من هؤلاء الزعماء أسند اليه عمل دفاع عن ولاية صغرة 
ولكنه لما عجز عن القيام a as ga Lal‏ 
مائة واثلاثة وثمانون من آتباعه (£۶) ° 

وفی كتاب « موتزو » خصصت الفصول ٤٥ ٤۰‏ انبا 
كبيرا منها لمناقشة مسائل منطقية وجدلية ٠‏ والمتفق عليه بوجه 


ه١ مؤلفات موتسى الأخلاقية والسياسية » ص‎ ١ ١ می یی س ٻاو‎ )۴١ 
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عام هو أن هذه الفصول كتبها المىويون المتأاخرون » وأن موتزو 
لم يکتبها بنفسه ٠‏ وبرغم ذلك نستطیع آن نجد مپادیء الاهتمام 
پمثل هذه الموضوعات عند موتزو نفسه » وکان موتزو يحب أن 
يجادل ولكن فى الغالبية القصوى لم یکن منصفا تماما ولا کان 
مجادلا مقنعا ٠‏ فكان يستخدم حيلا غير معقولة فى المناقشات › 
وکان يبدو أحپانا آنه کان یسعی الى آن یحر خصمه حتی یضطر 
الى موافقته على رآیه ۰ وربما کان مرد ذلك ال آنه لم یکن مجادلا 
منطقيا رغم ميله الى الاصرار على أنه كان يتبع القواعد المنطقية ٠‏ 
وفى الحقيقة لم تكن قواعده المنطقية ولا التزامه بها بالغة التأثير ٠‏ 

وفى نفس الوقت تقريبا كان هناك مفکرون آخرون فی 
الصين ء كانوا يطورون الجدل بدرجة رفيعة » وكان منهجهم 
وموضوع ندر سهم یذکر المرء آحیانا با لسفسطا ین الاغريق 
واحیانا یذکرنا بالایلیاتیین ٠ )*( #1٥8‏ وعلى الرغم من أن 
عؤلاء الأشخاص لم يتفق رأيهم جميعا الا أنهم يجتمعون كلهم 
تحت لقب مدرسة الأسماء 8عمصعط ٤ه‏ اممطعء مط آو الجدليين 
dialecticians:‏ . 

وكا من أشهر قضاياهم المنطقية آن ١‏ ال واد الأبيض ليس 
ہجوادء٭ وقد کتب الفیلسوف « کو نج_سون لو نج 11708 28-810 Ku‏ 
الذى طور هذه القضية » كتب تاأييدا لهذه القضية المنطقية مايل : 
« الجواد الأبيض ليس بجواد ٠٠١‏ اذ آن كلمة « جواد » تعير 
عن صورة بينما كلمة ١‏ أبيض » تدل على لون » وأن تطلق اسما 


(و) الايلياتيون : هم مؤسسو اللدرسة الغلسفية الاغريقية القديمة التى 
طشکلت فى مدينة ایلیا ٤۴۹‏ ر جنوب ايطاليا ) فى القرنین ٦‏ و ٥ه‏ ق٠م.‏ 
وهم دعاة اذهب الثالى أو التصورى اول ومن أشهر مفكريها : 
اکسینو فانیس وبارمنیدیس وزبنو الایلیاوی ومیلیسیوس الساموسی ٠‏ 

( المحرجم ) 


N 


على لون ليس معناه أن يطلق الاسم على الصورة ومن ثم فاننى 
أقول ان ال جود الأبيض ليس بجواد ٠۰٠۰‏ فاذا كنت تطلب جوادا 
خان الجواد الأصفر أو الأسود سيدى المطلوب ولسكن لا يحقق 
المطلوب اذا كان المطلوب حو جواد أبيض » فاذا كان المفروض أن 
جوادا يض هو جواد » اذن فان مايطابه المرء هو شىء واحد أعنى 
جوادا أبيض لا يختلف عن « جواد » بوجه عام ٠‏ ومع ذلك فعل 
#لرغم من أن المفروض أنهما لا يختلفان فان جوادا أصغر أو أسود 
سيحقق رغيتك فی جواد ولکنه لا يحقق رغبتك فی جواد 
أبيض ء اليس كذلك ؟ » ويستمر الفيلسوف فى توضيح هذا 
الموضوع فى اسهاب )٤٥(‏ ۰ 

وقد جادل الموويون المشداأخرون » فى كتاباتهم الجدلية › 
كشيرا من القضايا المنطقية للجدليين ٠‏ لقد كتبوا على سبيل المثال : 
« الجواد الأبيض جواد » وآن تمتطى جوادا أبيض هو أن تمتطى 
جوادا ٠‏ والجواد الأسود جواد » وأن تمتطى جوادا أسود هو أن 
اقمتطى جوادا ٠٠٠‏ وعلى الرغم من أن الأخ الاأصغر لشخص ما قد 
يكون شخصا وسيما » فان حب الشخص لاخيه الاصغر ليس حبا 
لشخص وسيم » ٠ )٤١(‏ والمهم فى القضية الأخبرة يبدو آنه › 
١‏ كان حقا من الوجهة الفنية أن حب الشخص لأخيه الأصغر هو 
حب لشخص وسيم » فان هذا يعطينا انطباعا زائثفا » نظرا لأن 
لحب ليس مرده الى اله وسيم بل لأنه أخو الانسان ٠‏ ومن 
المحتماى آن نعوسع فى لفس المالول كما حدث بالنسبة لعبارة 


١ ))٥(‏ کونج س سون لونج تزو ۲ ۲ ب د هب ٤‏ وقد اترجم هلا الجدل 
باګمله فی کتاب هیوز e8‏ 1عن۴ : ١‏ الفلسمغة الصسينية فى الاأزملة 
الكلاسيكية » ص ص ۱۲۴ ١۴ا ٠‏ 

. ۱1/۱۱ > سون آی  جانج ¦ * موتزو هسین کو‎ )٤١( 


٩۷  یتیصلا الفکر‎ 


« الجواد الأبيض » ونسلم بأننا قلنا ان الجواد الأبيض جواد فاننا 
لا نشير الى لونه بل الى تلك الخصائص التى يتميز بها بوجه عام 
مع الجياد ٠‏ ونحن لا نقول إن الجياد البيض حى كل الجياد ولكننا 
نقول ان الجياد البيض هى بعض المجياد ٠‏ وفى لغة المخطق الغربى 
يبدو الموويون المتأخرون هنا وحم يعارضون معارضة مماثلة للقول 
القائل بأن كلمة « جواد » لم تكن مستخدمة بمعناها التفصيلى ' 

واللغة الصينية المكتوبة لا تفرق » عادة » بين المغرد والجمح 
أو بي المبنى للمعلوم والمبنى للمجهول » وقد تكون غامضة فى 
هذه الأساليب وغيرها اذا استخدمت بغير عناية أو بقصد البلبلةء 
وكان الجدليون يشيرون الى خطورة هذه المزانق » كما أخذوا فى 
اعتبارهم أيضا مشسكلة الكليات » وفكروا فى طبيعة بعض صفات 
مثل « الصلابة » و « البياض » وفكروا فى تحصيل المعرفة عن 
طريق المحواس ٠‏ وواضح أن ما كانوا يفعلونه كان بالغ الأهمية 
وبالغ الطرافة > ومع ذلك فانه من الصعب الوصول ال معرفة 
مكن الاعتماد عليها عما قالوه أو كتيوه * وهناك جانب واحد من 
مؤلفاتهم محفوظ » أما الباقى فقد فقد والباقى منه مقتطفات أوردها 
النقاد ٠‏ ويبدو أن السب فى عذا راجع الى أنه بينما اهتم بغض 
الصينيين فى فترات معينة اهتماما بالغا بفنون المنطق والجدل › 
کان الصینیون بوجه عام مهتمین اهثماما بسیطا نسبیا بمثل هذه 
الأمور ٠‏ 

وبرغم أن الموويين المتأخرين كانوا ينتقدون الجدليين » فقد 
کانوا » مثل موتزو › مهعمین بالجدل › ویېدو انهم کانوا یعتبرونه 
أيضا وسيلة للوصول الى الحقيقة لأنهم كتبوا : « فى الجدل : الفائز 
هو المح » ويقولون أيضا : « فى الجدل ٠٠١‏ الشخص الذى على 


۹۸ 


حق يفوز » (۷) ۰ وقد یکون هدا صحیوا - ويرجو الانسان 
أن يكو صحيحا ‏ ولكن الصینیین بوجه عام انوا آكثر تشككا 
فی الایمان بانه قد يکون صحيحا بانضرورة ۰ ومن ثم فقد جاء 
في المؤلف الطارى المعنون تشوانج نزو 0ا12 عصوuںں‏ آن الجد لین 
یمکن أن ينتصروا فی مناقشا تهم للأشخاص ولکنهم ل دند ستطيعون 
أن يقنعوا عقولهم » (5۸) ٠‏ وقد قال أحد محررى المقالات فى عهد 
أسرة هان : « كانوا يوجهون اهتماما مضنيا للمصطلحات الفنية 
ولكنهم كانوا يهملون مشاعر الئاس » (5۹) ٠‏ ولقد قال هسين 
نزو أ7 نا۳۴6 » ولعله کان أكثر الكنفوشيوسيين انتقادا على 
الاطلاق » عن واحد من الجدليين أنه كانت « تعميه الكلمات 
ولا يعرف الحقيقة ) )٥۰(‏ وهذا حکم صینی صادق ۰ 


ولما كان الجدل بالغ الأهمية فى الفلسفة الغربية » فليس 
هن السهل علينا آن ندرك كيف أن بعض الصينيين قدروه تقديرا 
هينا ٠‏ ولقد علق كاتب فى وقت مبكر فى العصر المسيحى عل 
أن التفكير الجدلى لم يسهم بشىء فى ممارسة شثون الحكم وآنه فى 
الحقيقة صورة لجدل لا طائل تحته » وقال بأانه » مح ذلك » مجال 
سلية لأولاد الذوات » فهو تمرين على المئاقشة حول مصطلحات 
وتحليل لامبادىء » وهذه فائدة واضحة جلية ؛ بل انها على الأقل 
تحميهم من الأضرار ٠. )٥١(‏ 

ولقد ازدهرت المدرسة المووية فى القرون الأولى ٠‏ ويسدو 


(۷)) سون ۱ چانج : « موترو هسين کو » 1 .ها٤‏ ))۱ . 
(۵) تشوالنج ترو : )۲/۱١‏ ب » 
()) تاکیجاوا کامیتارو : ١‏ شیه تشي هوی تشوکاو وتشنج ۲ ۱۲/۱۳۰ 
)٥۰(‏ وانجم هسين تشين : ١‏ هسبن تزو تشی تشیه ٩‏ ۱ه 1 . 
)٥۱(‏ تشرانج ( تعلیق ) ۳/۱١‏ ب )) | . 

۹۹۰ 


انها كانت المنافس الرئيس للكنفوشيوسية ٠‏ وفى الانتفاضات 
على حكومة تشن الديكتاتورية فى سنة ٠١۹‏ ق ٠م‏ تجمع كل من 
الننفوشيوسيين والووين تحت لواء الثورة حينما اندلعت ٠ )٥١(‏ 
ونجد أل الموويين قد ورد ذكرهم فى وقت متأخر من القرن الأول 
قم على أنهم انوا جماعة ضخمة )٥١(‏ » وبعد ذلك بوقت قصير 
اختفوا عن الأنظار ٠‏ ويبدو فى الحقيقة أن الاحهتمام بموتزو قد 
خمد حتى تجدد نسبيا فى الازمنة الحديلة ٠‏ 

وليس ٥٣ن‏ الصعب أن نعلل حقيقة أن نظربات مونزو لم 
تجد سوى استجابة بسيطة باقية عند الصينيين : فلقد كان نظامه 
التسلطى هاورو مجانم طاناه عن « الاندماج مع أصحاب المكانة 
السامية » والنغمة الصارمة فى بياناته تناقض الاعتدال الذى كان 
يعتېر عادة فضيلة أساسية فى الصين ء٠‏ لقد قال موتزو : « ان 
تعاليمى كافية لكل غرض » ونبد تعاليمى وتفكي الفرد لنفسه 
مثل نبد الحصاد والتقاط حبوب فردية ٠‏ ومحاولة نقض كلماتى 
بكلماته هى مثل من يلقى ببيض على صخرة » فقد يستهلك فرد 
كافة البيض فى العالم ولكن الصخرة ستظل كما هى » لانھ 
صلدة لا يمكن کسرها » (٤ه)‏ ۰ 

ويتعارض ذم موتزو لكل المسرات بل ولكل العواطف مع 
الوضع الصينى الطبيعى وهو المحفاظ على .وجود وازن فى كافة 
الأمور » واعتبار البهجة فى اعتدال معقول خرا لا شرا ٠‏ وهكذا 
تحدث الولف الطاوى المعنون « تشوانج تزو » عن تعاليم مونزو 
فقال : « كانت نظرياته محدودة جدا » قد تحيل الأاشخاص 


() جیل ١ Gale‏ محاضرات عن اللح والحديد » ص ١٣٣ا‏ . 
(۲) ار جع السنق * ص ص ١١١‏ ب ۷| . 


» ۲۲۹ می بی باو : «مؤلفات موتسى الاخلاقية والسیاسية» ص‎ (et) 


Nen 


بالسشي ٠+‏ انهنسا تناق مع طبيمة الافخاش وان 
پتحملوها » (هه) ۰ 

ومع ذلك فقد كان موتزو يعني الحر الكشير » حتى أن 
منشیوس الذی هاجم فلسفته شهد له بحپه للغیر )٥٩(‏ ۰ وکان 
موتزو مهتما اهتماما بالغا » ككنفوشيوس » بالعاناة التى يسببها 
الفقر واختلال النظضام والحرب ٠‏ وللن » على غير شادلة 
کنفوشیوس “ لم بنطلع موتنزو بعیدا جدا الى ماوراء الهدف المباشر 
لزوال هذه الظروف ۰ لقد دافع کنفوشیوس عن بر نامج کان يؤمن 
بأنه قد يجعل الناس سعداء > وكان موتزو یدافع عن بر نامج 
مخطط لعلاج شرور معينة » ولكى بيفعل هذا » كان على استعداد 
لأن يضحى بأى شىء بما فى ذلك السعادة البشرية ٠‏ لم يكن مرد 
هذا الى أنه يريد الشقاء للناس بل لأنه کان عاجزا عن أن يرى 
فيما وراء الحانة التى يمكن أن تزول فيها الشرور الراهئة ٠ء‏ لقد 
کان يدرك آن عالما یعیش فی سلام »› فيه شعب کبیر منظم پکتسی 
ويطعم على خير وجه لهو عالم يتمتع بأحسن ظروف ممكنة . 


ان أولئك الذين يضععون تقديراتهم فى برود أحيانا » 
يحاولون أن يجعلوا الآخرين يفكرون بان أعمالهم تمليها عليهم 
العواطف » أما آولئك الذين تتحكم فيهم قلوبهم فيحبون أحيانا 
أن يظن بهم أنهم أشخاص منطقيون بصورة استشنائية » وكان 
موتزو من هذا الصنف الأخر * ويبدو آنه كرس حياته لجهمد 
خالص لمساعدة اخوانه » دون أن بمنى نفسه باية مكافأة تنطوى 
على الأنانية > ومح ذلك فقد حاول أن ببرر أعماله كافة ›» وكافة 


. ۱۲۸/۱۰ : تشوانج ترو‎ )٥٥( 
۰. ۴/۲۹ )( ۷ : ماشیوس‎ ) 


۱۰١ 


فلسفته بالماطق وحده ٠‏ وحتى « حبه العالمى » كان مفروضا أن 
يكون قاثما لا على العاطفة بل على اعتبارات عقلية ٠‏ 

ومع ذلك فقد كان عقل موتزو دون قلبه » وعلى الرغم من 
أنه أسهم اسهاما كبيرا فى تطوير الاهتمام بالمنطق الا أن جدله 
الذاتى غالبا ماكان غير منطقى بصورة فريدة ٠‏ فعلى سبيل المثال 
فى مهاجمته لمذهب القدرية صعنلهاه قال بأن القدر لا وجود له 
وأنه « لم ير أحد قط القدر ولا سمع به » )٥۷(‏ ۰ ویمکن اسشخدام 
نفس الجدل فى زعزعة الفقة فى نظرياته مثل « الحب العالمى » 
و « الاندماج بالرئيس » ٠‏ 

وقد يدفعنا الكلبيون sعنصرت‏ الى الاعتقاد بآ حب الغر 
altruism‏ نادر ؛ ومع ذلك فييدو محتملا ألا نكون أحسن الأهداف 
شبه نادرة تماما كالحكمة التى لا غنى عنها لتحقيقها ٠‏ 


(۷) می یی باو ؛ «مؤلفات موتسى الأخلاقية والسياسية» ,س |٠۸١‏ 


۱۰۲ 


هسل النامس 


نروس وررشتام باب ابس 


RO KLE 


يذكر لنا الكتاب الذى صدر فى عهد أسرة هان المعئون 
«الشسجيلات التاريخية» أنه «بعد وفاة كنفوشيوس تفرق الاميده 
البالغ عددهم سېعين » ونجولوا بين سادة المققاطعات ء وبلغ شاو 
أعظم من کانوا بيهم منصب معلميل (للحكام) أو وزراء » أما من كانوا 
أقل شاا فقد صاروا أصدقاء آو معلمين للموظفين آر اعشزلوا الناس 
ولم يعد أحد يراهم » ٠‏ ويذكر الكتاب آن أربعة تلاميذ من اتباع 
« تزو _ ها Tzi-hsia‏ » صاروا مؤدبيل للملوك فی حب صار 
«تزو ‏ هسیا» نفسه مؤدبا اكم ولاية وای ۷۷61 )١(‏ ویڈکر کتاب 
منشسيوس أنه بعد زمن كلفوشيوس بفترة قصيرة أسند الى اثدين من 
الكنفوشيوسييل منصبان وزاريان فى آلحكومة فى ولابة «لو» ٠‏ وكان 
أحد الاثنين حفيدا لكنفوشيوس » الذى كان أيضا وزيرا فى ولاية 
وای (۲) 

وعد وفاة کنفوشیوس بقرن آو مایزید » کان هناك علماء 


(۱) تاکیجاوا کامیتارو : « شیه تشی هوی تشوګاو لشنج ۲۹/٩۷ ٩‏ » 
tn‏ . 
(۲) منشیوس ٤‏ (۴) ۲۱ .۰ 


1¥ 


عدیدرن يعيشون فی بلاطات الحكام عظماء کانوا أمصغار! «کضیوف» 
اکئر من آن یکونوا موظفین » ونجد آحیانا ن العملین مزدوجان ومن 
ثم نطلق على هؤلاء الأاشخاص « ضيوفا-موظفين «guestioficials‏ 
وهؤلاء الأشخاص لم يكونوا جميعهم كنفوشيوسيين على الاطلاق ' 
لقد کان کنفوشیوس اول معلم خاص واول عالم نحن على علم واضح 
به فى التاريخ الصينى » ولكن مثاله وظروف الزمن الذى عاش فيه 
قد آنتجا بسرعة عددا ضخما من المنافسين الذين كانوا يتجولون من 
ولاية الى ولاية سعيا وراء بيع قدراتهر وفلسفاتهم »> وكان بعضهم 
ناجحا کل النجاح ٠‏ 

وعلی سبیل الخال دعا حاکم ولاية ليانج Ling‏ عسددا من 
الفلاسفة لزيارة عاصمته » ومن بينهم الكنفوشيوسى منشيوس 
Men‏ »۰ ولکی يکد لهم آنهم سیتفضلون بتشریف بلاطه وجه 
اليهم الدعوة بأسلوب متواضع وقدم لهم الهدايا الثمينة(٠) ٠‏ وكان 
املك هسوان «هلا۴ حاكم ولاية تشى مشهورا آيضا بأآنه نصير 
الفلاسفة ٠‏ ويذكر لنا الكتاب الذى صدر فى عهد أسرة هان آنه قدم 
اعانات لاکثر من الف عالم فی عاصمته التی کان بها رجال على 
شاكلة منشيوس « يحصلون على رواتب كبار الموظفين » دون أن 
يأخذوا على كواهلهم مسئوليات الوظيغة وكان يؤخذ برأيهم فىشئون 
الدولة )٤(»١‏ وتضيف «القسجيلات التاريخية» أن الملك «هسوان» 
قادرة على أن تجذب أشهر مشاهبر العلماء الى عاصمتها(ه) 

کانت هذه الروح القائمة على التناقفس سبيا » لا شك فيه › 


(۳) شافان ٤«صد۷وطت‏ : « مذكرات سى _ ماتسين التاريخية » ج ه 
مص ۱۵۷ د ٥۸‏ ۰ 

() هوان کوان : « ین تیه لون » ۱۳/۲ ب . 

۰ ۱۲/۷۲ ۲ شه تثی هوی تشوکاو شنج‎ ١ : تاکیجاوا کامیتارو‎ )٥( 


°8 


فى أن العلماء كانوا مكرمين ولكن كانت هناك أسباب أخرى أكثر 
عملية بشكل واضح أيضا : لقد ظل ملوك تشو العوبة لمدة طويلة 
وكانت الصين مقسمة الى عدد من الولايات التى تحكم حكما ذاتيا 
ونقوم بشن حروب ۰ وکانت احيانا تعقد اانفاقيات على قبول الوضع 
الراهن 0س سوام » ولكنه كان سلاما طويلا يدوم لاأكش من 
بضع سنوات ٠‏ لققد كان المثل الأعلى لقيام صين موحدة قائما فى 
الخلفية » مشل شبح الامبراطورية الرومانية المقدسة الذى حلق 
طويلا فوق أوربا ٠‏ ومع ذلك » فعلى غير شاكلة المغهوم الأوربى › 
رفضث الروح الصينية أن تموت » وكانت كل ولاية قوية تأمل أن 
تكون الولاية التى تفوز بالسيطرة على البلاد بأسرها » ولهذا السبب 
حارل حکامهم أن يجدذبوا اليهم الأشخاص الموهو بين ۰ وکثر من 
هڙلاء «الضيوف» » وهذا ماتجب ملاحظته » کانوا رجال حرب ولکن 
كشيرين غيرهم كانوا فلاسغفة ٠‏ وعلى الرغم مما قد تكون عليه 
الفلسفات من تباين الا أنها كانت تشترك فى أندعاتها انوا ينادون 
بان کل فلسفة » وحدها دون غبرها e‏ بیدها المغتاح للفوز بالتحكم 
على العالم الصينى بأسره (وعندما يتحدث الصينيون عن « العالم » 
كانوا عادة يعنون «العالم الصينى» تماما كما نتحدث نحن عن «العالم» 
ونعنى به بأاستمرار «العالم الغربى» ٠‏ وتعنى الكلمة فى كل حالة : 
«كل العالم الذى يهم أمره» ) ۰ ومن الطريف أن نذكر أن الشسجيلات 
التاريخية تذكر لنا أنه قد حدث فقط بعد أن هزمت ولاية ليانج فى 
المرب » أن دعا ملك ليانج الفلاسفة الى بلاطه ٠ )١(‏ وكان يتوقع أن 
تمده الفلسفة لا بالعڙاء قحسب بل ضا بالثار ۰ 


ولكن ما أنحل القرن آلرابع ق٠‏ م حثى كان عدد من الفلسغفات 
المتباينة قائما » وقد شكا منشيوس من أن « العلماء المخعطلين 


() شافان : «مدکرات سی ماقسین التاریخيا » ض ص ۱٥۷‏ د 0۸ ٠‏ 


\<۵ 


بنخرطون فى مناقشات منمردة » ومن أن کلمات « انج تشو » و 
« موتزو » تملا البلاد » وقال ان مبدأ « يانج تشو » هو آن « بهتم المرء 
بنفسه » وانتقد منشيوس هذا الميدأً لأنه لا يعترف بسلطة الحاكم 
فی حین أن موتزو يطالب الفرد بان يحب الئاس كلهم بدرجة سواه 
وف هذا عدم اعتراف بالحب الخاص الذى يكنه المرء لابيه )۷(١‏ 
ومرة اخری ذکر منشیوس آنه «لو کان فی استطاعة يانج‌تشو أن يفيد 
العالم بأسره بأن بلتقط مجرد شعرة واحدة من شعره فحسب لافعل 
ذلك ۰۰ فی حین أنه ما کان يتورع موتزو عن حك جسده من قمة 
رأسه الى اخمص قدمه حت پزیده نعومة لو کان فى استطاعته › 
بهذه الطريقة » أن ينقذ العالم *»(۸) 


وواضح أن مدارس هذين الرجلين ومدارس الكنفوشيوسيين 
کانت أشهر المدارس فی زمن منشيوس » وهو يقول : «ان آولئك 
الذین بهربون من مبادیء موتزو یتحولون الى مبادیء يیانج تشو › 
وأولك الذين پهسربون من مبادیء يانج تشو بتجهون الى 
الكنفوشيوسية )١(»*‏ وقد ثناولنا بالفعل فلسفة موتزو » وسنتناول 
فى الفصل التالى » فى مزيد من الدقة » المبادىء المعزوة الى يانجتشوء 
وستری أن هناك سبيا نتفق فيه مع أولثك العلماء الذين بعثبرو نه 
رادا مبكرا للفلسفة الطاوية 8۳أ0ه1' » 

ویذکر منشیوس شخصا آخر کان ناسکا فاضلا » لقد کان 
الأخ الأصغر لنبيل غنى » ولكن لما كان آخوه قد حصل على ثروته 
بطريق غير مشروع لذا فقد قرر ألا يقرب شيا منها » وبدلا من ذلك 
عاش فى الأدغال يعول نفسه بحياكة نعال من خيوط الحلفا التى 

۰ ٩/۹ )۲( ۲ : منشیوس‎ )۷( 


(۸) المرجع السابق : ۷ (1) ۲١‏ * 
() المرجع السابق ؟ ۷ () ١/١٣۹‏ . 


۱۰ 


كانت تجدلها زوجته » ويحکكی أنه فى مناسبة من المناسبات كان 
عل وشك أن يموت جوعا نظرا لتمسكه الشديد بمبادئه )٠١(‏ ۰ 


وهناك مجموعة أخرى يطلق عليها المدرسة الزراعية ]ںاج 
1عه ۰ و یسجل الکتاب‌المعنون: «منشیوس» آنه ف‌وقت‌ما عندما کان 
منشيوس فى ولاية تنج 6ا جاء فیلسوف پنتمی الىهذه المدرسة 
يدع «هحسيو هسنج Hs Hsing‏ » جاء الى ولاية تنج من الجنوب ء 
وطلب من الحاكم آن يأويه » ففعل وعاش هناك هسيو مع عشرات 
عديدة من أتباعه وكانوا جميعهم يرتدون الملابس الحشنة ويكسبون 
قوتهم من حياكة النعال والحصر » وقد استطاعت هذه الجماعة أن 
تکسب جا نها النبن من الکنفوشيو سيين » فآتار هذا منشیوس وزاد 
فى مرارة دحضه لمبادنهم ۰ 


لقد تمسكوا بان « الحاكم الحكيم الفاضل يفاح الأرض سويا 
مع شعبه لکی يحصل على طعامه » وعلیه طوال حکمه آن‌یطهو وجباته 
صباحا ومساء » ۰ وتكفينا حقيقة أن مثل هذا المبدأً يمكن التمسك 
به والمناداة به علانية لتوضيح الى أى مدى كانت الفكرة القديمة 
للوضح القريب من القدسية للأريستوقراطية المحاكمة مثارا للهجوم ٠‏ 
ومع ذلك فقد التقد منشيوس هذه الفلسفة على أساس مختلف : 
فلقد تساءل هل يطهو الفيلسوف هسيو هسنج طعامه بنفسه « 
فقيل له بانه كان يفعل ذلك » ثم سأل منشيوس بعد ذلك هل يغزل 
قماشه ويصنع سلاح محراثه وأوعية الطهى فقيل له بآنه لم يفعل 
ذلك لأن هذا سیتعارض مع زراعته › فاشار منشیوس الى آنه بالمئل 
يصعب على حاكم أن يتوقع أن يجد الوقت الذى بقوم فيه بزراعثه 
شخصيا وبالطهى بينما يقوم بحكم الولاية(١١)‏ 


۰ ۱۰ )۴( ۴  سویشنم‎ )۱۰( 
ء١د‎ ١/٤ )( ٣ : المرجع السابق‎ )١١( 


1۰۷ 


ولا يمكن أن نصف هنا كافة الحلافات فى الأفكار الفلسفية 
التى كانت سائدة فى الصين فى القرن الرابع ق ٠م‏ » لقد كانت كثيرة 
جدا حتی أن کشاب « تشوانج تزو » آسماها « المدارس المائة 
واchooھ‏ dredصuط‏ eطt»‏ وکان من بینھا فلسفاتآخری سنش یر الیھا 
فيما بعد » ولكن اهتمامنا الراهن هو أولا بمنشيوس الذى ذاعصيته 
بين كافة الصينيين الآخرين فى زمنه ٠‏ 

ومعلوماننا عن منشيوس منقولة أساسا من الكتاب الذىيحمل 
اسمه » وهو بلا شك من أعظم المؤلفات التى ألفت فى الأدب العالمى٠‏ 
ولقد کتب ۰۱۰۱ ریتشاردز ۵8٣۸۵‌اR‏ .1.۸ اذى قام بدراسة ل 
«هنشیوس» : أن محاورات معينة من هحاوراته ترقی الى مستوىتلك 
المحاورات الت كتبها آفلاطون «فى القيمة التاريخية وفی الجوهر»(١١)‏ 


وکتاب منشيوس كتاب طويل يحتوى على أكثر من خمسة 
وئلاثين ألف كلمة صينية » وهذه الكلمات قد بتطلب الأمر مضاعفة 
عددها عدة مرات لعرفة عدد الكلمات الانجليزبة المساوية لها ٠‏ 
وعلى الرغم مما قيل من أن منشيوس نفسه قد کتب الکتاب » فانه 
يبدو مؤکدا آنه لا بد آن قام تلامیذه بجمعه ۰ وعلی خلاف الكتب 
الصينية الاو » فائه يتضمن القليل من مشاكل صحة النصوصء 
وقد کتب «هوشیه» مرة ان «کتاب منشپوس اما آنه کتاب صحیعح 
نماما أو آنه کتاب مزیف تماما » وفی رایی آنه هن المحتمل أن یکون 
صحیحا (۱۳) ومن ناحیتی أشك فی أن جز سرا من 
الکتاب يمکن آن يکون مدسوسا )۱٤(‏ » ولکن يلاحظ بوجه عام » 


(۱۲) ربتشاردز : « منشیوس وتاثیره الفکری ۴ ص ۲۸ ۰ 

(۱۳) هوشیه : « شونج کیو تشی هسوه شیه تا کانج » شوان شالج۱۲ 

9 انظر كريل : « كلغوشيوس : الرجل والاسطررة ٠»‏ ص ص 
۸ ۰.۹ 


۱۰۸ 


بالسسبة لهذا الكتاب » أننا بعيدون » بحمد الله » عن أنواع المشاكل 
التى مرت بنا فى غالبية الأدب الصينى القديم ٠‏ 

وكان منشيوس الرجل » بالغ الأهمية وكأانت شخصيته معقدة 
کل التعقید ۰ لقد كانت له فضائل ورذائل ولم یکن ضئیلا فی آى 
منهما ٠‏ وكان من الصعب اظهار محاسنه أو حتى تفهم شخصيته › 
ومع ذلك فعلينا أن نحاول تفهمها نظرا لآن الرجل منعكس انعكاسا 
وليقا فى فلسفته ولا يمكننا أن نتفهم احداهما دون الأخرى ٠‏ 

ومعلوماتنا عن حياة منشيوس طفيفة جدا ٠‏ اننا لانعرف حثى 
تاریخی مولده ووفاته » بید أنه من الأحری آن نتقبل ما قیل من أنه 
عاش من حوالی ۳۷۲ الى حوالی ۲۸۹ ق ٣م‏ وقد ولد فى ولاية صغيرة 
مجاورة للولاية التى كانت موطنا لكنفوشيوس فى الشمال الشرقى 
من الصين » ويقال بأن أجداده كانوا ينتمون الى عائلة مينج ,ث۸ 
فى ولاية « لو » » وكانت أسرة من د الأسر الثلاث » التى كانت لها 
السيادة فى ولاية «لو» » فى عهد کنفوشيوس » ولکن يبدو آنه 
ليس هناك دليل واضحع على هذا ٠‏ 

وقد درس منشيوس مح رجال لقلوا تعاليم کنفوشيوس › 
وأسف لانه قد ولد متأاخرا جدا عن الوقت الذی کان فيه کنفوشيوس 
خلم یتح له آن یدرس على ید الاستاذ نفسه(٥٠)‏ » ویقال انه درس 
مع تلامید حفید کنفوشیوس وهو «تزو ‏ سو نا8و-نا1 » )۱٩(‏ 
وکان دائما وفیا لذکری کنفوشیوس وکان بت حدث عله بعبارات 
قبجیل ۰ وکان مئشیوس نغسه عدد کبيږ من التلاميذ » ولکن على 
الرغم من أن كتاب « منشيوس » أطول بكثير من «المقتطفات الأديية» 
فانه من الصعب أن تستخرج منه صورة واضحة عن مناهجمنشيوس 


. rrr )۲( ٭ منشیوس ٭ ؟‎ )۱٥( 
. ۲|۷۲ ۲ تاکیجاوا کامیتارو : « شیه تشی هوی تشوکاو تشنج‎ )۱۷( 


۱۰۹ 


كمعلم ٠‏ ويبدو آنه من المحتمل أنه لم يعن عناية كنفوشيوس بفن 
التدريس ولم يمنحه مثل الاهتمام الذى خصه به ٠‏ 


وواضح آنه کان ديموقراطيا ككنفوشيوس فى تقبله المتواضعين 
طلابا ٠‏ وفى احدى المناسبات عندما كان هو وتلاميذه يقيمون فى 
قصر كضيوف على المحاكم ؛ آعلن القيم على القصر لمنشيوس أنه افتقد 
أحد النعال » وكان مضمون قوله أن أحد تلاميذه قد سرقه ؛ فلما 
أجاب منشیوس ان هذا لا یمکن أن یکون » ذکره بانه لم يتحر ماضی 
أولئك الذين يسعون للدراسة على يديه ء» ولكنه تقبل جميسع من 
وفدوا وقد عقدواً العزم على الدراسة )١۷(١‏ 


وعلى الرغم من ذلك فقد طرد بعض آولئك الذين طلبوا العلم 
على يديه » ولكن كان هؤلاء فى بعض الحالات » على الأقل ¢ 
أريستوقراطيين حاولوا أن يتجاوزوا وضعهم ليطالبوا باعتب ارات 
خاصة ٠‏ ولدينا معلومات قليلة نسبيا عن تلاميذه ٠‏ والمعروف أن 
واحدا منه م کان يوما ما على وشك أن يسند اليه حكم ولاية «لو»(۱۸) 


ويبدو أن الهدف الرئيسى لمنشيوس هو أن يصلى الى منصب 
رئيس الوزراء فى ولاية من الولايات وأن يدير حكومتها حتىيستطيع 
أن ينفذ مبادئه » وهو فی هذا الآمر کان شبيها بكنفوشيوس ؛› وعلى 
شاكلة كنفوشيوس لم يبلغ قط مثل هذا المنصب ذى السلطة 
الكبيرة » ومع ذلك فقد كان أكثر نجاحا الى حد ما من كنفوشيوس 
اذ آنه تقلد منصبا أرقى اسميا فى ولاية تشى » من المنصب البىبلغه 
کنغوشیوس فی ولاية «لو» » وفضلا عن هذا يبدو آن منشیوس کان 
یستشیره حکام کثیر من الولایات › فی تبجیل یفوق ما کان یلقاه 


(۱۷) « منشیوس » : ۷ (۲) ۲۰ . 
(۱۸) المرجع السابق ؟ 1 (۲) ۱۳ ء 
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كنفوشيوس عادة » ومع ذلك فقد کان هذا الى حد كبير طابع تلك 
الآزمنة ٠‏ 

ومن المشكوك فيه أن منشيوس كان موظفا اداريا رسميا على 
رلاطلاق ۰ ویېدو أنه‌کان «وزیرا ضیفا» کمستشار فى شئون الحكومة 
ولم يكن عليه واجبات ولم تكن له سلطات الوزير العادى ٠‏ وفى 
«تشی» رفض أن يتقاضی مرتبا(۱۹) *٭ ونجده اانا يلام کما لان 
الحال بالنسبة لكنفوشيوس لأنه لا يتقلد منصبا رسميا ٠‏ ومع ذلك 
فلا شك آنه کان تواقا لان کون موظفا رسمیا ولکنه لم يشا أن 
يفعل ذلك ما لم تكن يده مطلقة فى ادارة الحكومة بأسلوبه الخاصء 
ولم يكن أى حاكم من الحكام على استعداد لأن يمنحه ذلك ٠‏ 

ولا كان يسعى الى الوصول الى حاكم قد يحنضن طریقته » 
لذا فقد تجول منشيوس مع تلاميذه من ولاية الى ولاية وكان يمضى 
وقتا أطول أو آقصر تبعا للظروف ٠‏ وقد سثل مرة : « اليس اسرافا 
منك أن تجوب البلاد يتبعك عشرات من العربات ومثات من الرجال 
وتعیش فی رحاب واحد من السادة الاقطاعيين الواحد تلو الآخر؟» 
خدافع منشیوس عن اسلوب حیاته على آنه جدیر بما یتکبده الحکام 
ما دام يعمل على احياء مبادىء الاوك السابقين من أجل من 
يخلفو نهم )٠١(» ٠‏ وكان يموله الأمراء بالهدايا التى كانت سخية 
أحيانا تمام السخاء ومع ذلك فلا يمكن أن يتهم بالبخل المخزى › 
لأنه كان يرفض الهدايا احيانا » ويبدو أله كان يقتصر على قبول 
ما کان يمن بأنه فى حاجة اليه ٠‏ 

وکان منشیوس على صواب تماما فی اعتقاده بآنه کان امتدادا 
فی زمنه للتقلید الکنفوشیوسی ۰ کان مخلصا بلا شك فی اعتقاده 


. ۱۲ )۴( ۲ ١ » منشیوس‎ « )۱۹( 
٠ ] )( ٣ ! المرجع السابق‎ )٠١( 
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بان آراءه وأفعاله كانت متناسقة تمسام التناسق مح تلك التى كان 
ینادی بها کنفوشیوس » ولكنه كان مخطتا فى هذه النقطة » فقد كان 
الأزمنة قد تبدلت ٠‏ 

وهناك خلاف واضح يكمن فى حقيقة أنه فى الوقت الذى يذكر 
فيه كنفوشيوس فى د«المقتطفات الأدبية» عدة مرات فى صراحة أنه 
کان مخطئا › پبدو أن منشيوس لم يعثرف بصراحة آنه كان على 
خطا * وهنا له مغزاه الى حد كير » اذ أن له صلة بنفس اسس 
فلسفتيهما الحاصة وكذا بالحلاف فى شخصيتهما وله علاقة أيضا 
بنفس الظروف المختلفة التى عاشا فيها * 

ويبدو أن كنفوشيوس كان الفبلسوف الوحيد البالغ الأهمية 
الذى کان بعیش فی دنیاه ۰ وکان منشیوس پنتمی الى احدیي 
المدارس الفلسفية الكثرة العدد » وكائت کل هذه المدارس تشنافس, 
فيما بينها من أجل التلاميذ وكسب عطف اكام » الأمر الذى قد 
يجلب الثراء والسلطة وال ركز ٠‏ ولقد كانت مناقشات كنفوشيوس 
مع تلامیذه تدور فی جو ھادیء نسبیا وکان الجائب الھام منھا على 
الأقل يهدف الى الوصول الى الحقيقة والكشف عنها » أما مناقشات 
منشيوس » فقد كانت من‌ناحية أخرى »› » تتضمن الى حد كبار: الاقدام 
على الدفاع عن المبدا الصحيح ونشره › وکانٍ هذا بطبيعة الال آمرا 
مختافا تمام الاختلاف ٠‏ 


قد سب أن لاحظنا آن ۰٠۰۱(‏ ریتشاردز) وجد الكشر مما يدعو 
ال الاعجاب فى منشسيوس » ومع ذلك لم يكن يجهل قصوره ٠‏ وبعدد 
ریتشاردز سمات حجج منشيوس على الوجه الآتى : 
( أ ) کان ر بسیطر عليها هدف مقئع ٠‏ 
(ب) عدم وجود الغاية من ايضاح نقطة الخلاف ٠‏ 


۱1۲ 


إج) شكل حجة الخصم واضح »› بمعنی آله کان يستخدم فى الدع 
دون التدقيق فيه حتى يمكن اكتشاف العيب » ان وجك» )١١(‏ ه٠‏ 
رباختصار کان منشيوس عادة اکثر اهتماما دکسب المحاررة من 
محاولة اكتشاف الحقيقة ٠ء‏ وليس معثى هذا آنه لا يعبر اهتماما 
للحقيقة بالمرة بل. كان مقتنعا أنه قد بلغها فعلا وكان فى حاجة فقط 
الى آن يقنع خصمه بهذه الحقيقة ٠‏ 


ولم يكن منشيوس الشسخص الوحيد الذى كان يجادل بهذه 
الطريقة » اذ أن غالبيشنا نتبعها مرارا دون أن ثقر باتباعنا لها » 
ومثل هذا الجدال يمكن أن‌نجده فى مؤلفات كبار الغلاسفة الغربيين ٠‏ 
ومع ذلك فان هذا الأمر لا يجعلها تجربة صالحة ٠‏ ومحاولة 
منشیوس التمسك بیعده عن الخطا قد أدت الى التردى فی مزالق 
عديدة من بينها التناقض ٠‏ وفى احدى المناسبات حينما أوضح تلميذ 
من التلاميذ أنه لم يكن يفعل وفقا لمبدا سبق أن وضعه من قبل » كان 
بقاطعه منشيوس بعبارة مختصرة قاثلا : «كان ذلك مرة »> وهذه مرة 
آخری ۲۲(۲۰) 

وفى حالة من الحالات يبدو بوضوح أله کان. آثما فی فتوی 
خطيرة فى آمر بالغ الأهمية : اذ كانت حكومة الولاية الشمالية فى 
«ین .۲6١‏ » فی اضطراب بالغ کان نتیجته ن تفشی بین شعبها 
الكثر من المعالناة والس خط ء٠‏ عندثذ سآل وزير ولاية « تش › 
الفيلسوفمنشيوس هل یجب عل «تشی» آن تهاجم «ين» ٭وتختلف 
البيانات فيما قاله منشيوس » ولكنه على أية حال لم يعارض الغزوهُ 
ويمكن تبرير مشل هذا التدخل سواء على اسس سياسية أو انسانية 
ولكنء بعد آنقامت قوات تشى بالسيطرة على «ين» قام الغزاة بمعاملة 


(۱) دبتشاردز : « منشیوس وائره الفکریى » ص ۵١‏ . 
۳ « منشیوس ٩‏ ؟ () ۱/۱۲ ۲ . 


۹4۲ 


أولئك الذين حرروهم معاملة سيئثة حتی ثار اهال «ین» ۰ عندنذ اتهم 
منشيوس باه نصح تشى بأن تشولى أمر الغزو ٠‏ ومن المحتمل أن 
يكون قد دافع عن نفسه على أسس قانونية تامة ولكنه كان يبحث عن 
مخرج فی هراوغته ۰ 
وقد قال منشیوس ان کل ما حدث فقط هو آنه سآله وزير نشی 
هل تستطيع تشى أن تهاجم ين مهاجمة سليمة ٠‏ ولا لم تكن حكىمة ين 
آندبر أمورھا كما بنبغی »> ققد أجڃاب : «ریما» ولو أن وزير نشی قد 
استمر فی سؤاله عمن يستطيع آن يهاجمها هجوما سليما لأجاب 
منشيوس وقتذاك » كما فسر » بأن الذى يمكنه مهاجمتها هو المحاكم 
الصالح الذى عينته السماء للقيام بهذه المهمة ٠‏ ولكن لسوء الطالح 
لم تسأله حكومة تشى هذا السؤال ولكنها انطلقت فحسب الى 
الهجوم » وازاء هذه الظروف تساءل منشیوس: کف يمکن أن يوجه 
اليه اتهام نظر اسداله نصيحة لتشى فى مهاجمة ين ؟۲(١؟)‏ 
ومع ذلك فليس من الصعب أن نكتشف مزيدا من المظاهر القى 
تدعو الى الاعجاب بشخصية منشيوس : اذ لم يدعم أحد غيره ٠٠‏ بيا 
حباه الله به من فصاحة » حق العالم ورجل الفضيلة فى بلوغ مكانة 
رفيعة تفوق المكانة التى تمنحها أبهة الأمراء ٠‏ ويقول منشيوس ان 
مثل هذ! الرجل العام الفاضل «يجب أن ينظر الى النجاح والفشل 
العا مى بلا مبالاة » وأن يأخذ فی اعتباره آله اذا کانت شخصیته کہا 
ينبغی أن تكون عليه » وفشل العالم فى تقديره له فان الخطاً لايكمن 
فی شخصه بل فى العالم )۲١(۰‏ ولا يقاس نجاحه بحجم المجال الذى 
يغمل' فيه بل بالطريقة التى يتصرف فيها بنفسه داخل طاق ذلك 
المجال )٠٠(١‏ وقد قال «نشيوس : «هناك نبل السماء ونبل الرجال» 


(۲) منشیوس : ۲ (۲) ۸ . 
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وپتمشل نبل الرجال فى آن يكون الانسان دوقا آو وزرا أو موظغا 
کہبرا ولكن نبل السماء يتمشل فى أن يكون محبا لخي › عادلا » 
ذا مبادیء سامية » أمینا » ببذل جهدہ لکی یکون خرا )۲٣(۰‏ وقد 
لاحظل متسیو س ان الحكام بتیعون سلوا خاصا بمکانتهم ¢ ولكن 
ماذا أيضا كان على العالم الذى يعيش فى الدنيا العريضة أن يمتاز 
به من سلوك آسمی یمیزه عن غره ؟ (۲۷) فی هذا یقول : «یعیش 
فی الدنيا العريضة ويشغل المكانة اللائقة فى الدنيا ويسير فىطريق 
العالم العظيم »> وحيثما يتحقق أمله فى المنصب الذى ينشده مارس 
مبادئه مع الغير › ا بخ فی ین دا الرغبة مارسها 
وحده ٠‏ والغنى والأمجاد لا يمكن أن يفسداه » والفقر وسوء الحال 
لا يمكن أن يبدلاه » والسلطة والنفوذ لا يمكن أن تدعاه يركع على 
رکبتیه : فهذا هو الرجل العظیم حقا ۲۸(۰۰) 

ولم يكن هذا التمجيد للعالم موضوع مبدأ مجرد بصورة 
خالصة » فان له علاقة » بصورة ثابتة تماماء بالنضال من أجل النفوذ 
والسلطان الذى كان جاريا بين العلماء والأريستوقراطيين ٠‏ وكان 
کنفوشیوس قد ذكر للحکام آن عليهم آن پسندوا ادارة حکوماتهم 
الى رجال أفاضل لهم كفاياتهم وتربيتهم » وبعد ذلك بوقت قصير › 
كما رآينا » أكدت التقاليد الحخاصة بالأباطرة الأسطوريين آنه فى 
العصور القديمة كانوا بختارون الحكام على أساس مواهبهم لا على 
أساس وراثى » وهذا يوضح فى الحقيقة آن الحكام الوراثيين انوا 
مجزد طفیلیین یعتلون عروشهم بدون وجه حق ۰ ونجد فی کتاب 
« منشيوس» أن تفوق العلماء العظيم على الأريستوقراطية و 
E‏ بطريقة لا لبس فيها ٠‏ 


(۲) منشیوس : 1 (0۵ ۱/۱۹ ۰ 
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لقد صار هذا اساسا للتقدير البالغ للمكانة الخاصة للمعلم ۰ 
وهذا وضع له احترامه البالغ فى الصين › ونجد أن منشيوس بقول 
ان مؤدب ال ماكم يقوم بالنسية له مقام الأب أو الأح الأكبر › ومن 
ثم فمكانته أسمى من آن تكون كمكانة أحد الرعية )۲١۹(١‏ وعلى 
أساس هذا الادعاء > وعلى أساس ت وكي دهم لقدره » طالب بعض 
الكنفوشيوسيين بان يوجه اليهم الحكام اهتماما بالغا سيما وأنهم قد 
'نشازلوا وأسدوا لهم 'النصح * ويقول منشيوس ان «تزوسو» حفید 
کنفوشیوس کان له رجل دائما بجانبه لیژکد له باستمرار احترام 
دوق «لو» له » ولولاه لترك «تزوسويء» البلاط(٠٠)‏ ويذكر لنا 
منشسیوس أیضا أن حفید کنفوشیوس هذا »› کان شديد الاستياء 
عنددما اقترح عليه دوقه ذات مرة أن بصبحا صدیقین » فذکر له 
«تزوسو» أن مثل هذا الأمر يصعب تحقيقه ٠ )۴١(‏ وف المحقيقة يقول 
منشيوس ان المحكام الأفاضال فى العصور القديمة لم يكن مصرحا لهم 
پان يزوروا باستمرار العلماء المديرين بالزيارة ما لم بظهروا 
آسمی یات الاحترام(۲١)‏ 2 

ما موضوع الهدايا التى كان يقدمها الحكام آل العلماء » فقد 
کان موضوعا صعبا ٠‏ وكات الهدايالازمة لوجود الملباءء ومع ذلك 
فان مثل تلك الهدايا تضعهم فى مركز متواضح يدعو الى الحيرة ٠‏ 
وساق متشیوس مبداً أنه یجب أن نقدم لهم الهدايا فى احترام بالغ 
وبذلك الأسلوب الذى لا يجعل الرجل العالم فى موقف حرج » 
یضطرہ الى أن کون دا ثم الشكر للحاكم من أجلها (۰)۴۴ وقد استاء 
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مدشیوس نفسه استیاء شديدا عسدما بعث اليه رئيس وزراء ولاية 
«تشى» بهدية من العاصمة دون أنيسافر الى البلد الت ى كان منشيوس 
مقیما فيها ليقدمها له بنغسه )۴٤(۰‏ 
وکان منشیوس يعتقد آنه مما يحط من كرامة عالم مثله هز 
نفسه » الى حد بعيد » أن يستدعى لمقابلة حاكم ٠‏ ويتضح هذا من 
حادثة تكاد تكون رواية خارجة عن الموضوع الأصلى لاحدى الرواياث»ء 
حدثت عندما کان فی تشی : لقد کان منشیوس على وشك أن نوجه 
الى البلاطل عندما وردت رسالة من الملك ٠‏ وكان الملك بريد آن 
یستدعی منشیوس ولکن مراعاة لمحساسیاته قال انه کان بخططل 
لزيارة منشيوس ولكن لسوء الطالع كان قد أصابته وعكة خفيفة › 
ولذلك يتساءل هل فى استطاعة منشیوس أن ياتی لرؤیته ۰ وازاء 
هذا صرف منشيوس النظر عن خطته للتوجه الى البلاط وقال بانه 
شديد الأسف وآنه مريض هو الآخر ٠‏ وفى اليوم التالى توجه الى 
مكان آخر ليقوم بزيارة » ولكنه بينما كان عادا لداره تلقى رسالة 
من أحد تلاميذه : كان الملك قد بعث بطبيب للمعالمة مدشيوس من 
مرضه ؛ فقال التلميذ الذى حاله الأمر أن أستاذه ربيا كان الآن فی 
طريقه الى البلامل > ومن ثم فقد أوعز التلميذ الى حاملرسالته الى 
استاذه بالا بعود منشيوس لداره وآن بتوجه فورا ال البلاط »ء ولكن 
منشیوس بدلا من ذلك .توجه الى مکان آخر ليقضی الليل فيه * )٠١(‏ 
وتمشیا مع کل هذا » يجب أن نتوقع آن يکون منشیوس آکثر 
معارضة بصورة لا تلن ليدأ الوراثة فی المكومة ء من کنفوشیوس ۰ 
ونجده يهم اهتماما شديدا بحقيقة أن الامبراطور الاسطورى « يار 
٥‏ » تخل عن عرشه لا لابنه ولكن لأكفا وأفنضلل رجل فى 


٠ ۾‎ )۲( ٦  سويشلم‎ )0( 
٠ ۲ )۲( ۲ : .مرجع السابق‎ )۴١( 
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الامبراطورية : لفلاح يدعى «شون سط8 » )۳١(‏ وأکثر من هذا 
بحيط منشيوس علم ملك تشى أن الحكومة يجب أن تسند الى ولك 
الذين درسوا فن الحكومة : لعله كان يعنى العلماء الكنغفوشيوسيين* 
ویقول انه اذا ما تدخل الملك فى ادارة مثل هؤلاء الموظفين لكان كمن 
پحاول آن بحیط علم ناحت الصخر البارع كيف ينحت الصخر(۷؟) ٠‏ 


ومع ذيك فاننا نجد أن منشیوس يؤکد فی مکان آخر أحمية 
ارضاء الأسر الكبرة التى تحسن استخدام السلطة التق ورثتها(۸١)ء‏ 
ويتول للك تشى نفسه ان الحاكم يجب ألا يرقى فى حكومته رجالا 
دعواه الوحيدة فى التمسك بهم هو ما يتحلون به من فضيلة وكفاءةء 
ما لم يكن عنده بديل لهم » لأنه اذا ما رقى مشل هؤلاء الاشخأص 
فسيدقغ الحاكم أولئك الذين لا يمتون له بالقرابة الى أن يتفوقوا على 
أقاربه ومن ثم فسيضع آولئك الأاشخاص ذوى الأصال الوضيع فوق 
الأشخاص ذوى الدرجة الرفيعة (۳۹) ٠‏ 
٠‏ ويمكن تفسير هذه الآراء التى تكاد تكونغريبة » على أساسين: 
فمن الناحية العملية هناك حقيقة تامة هى أن غضب أقارب الحاكم 
الثائرإين أمر يخشى منه لو كانوا آقوياء » ومع ذلك يمكن أن يتساءل 
المزء : ألم يكن هذا سببا فى محاولة اللاقلال من لنفوذهم بدلا من 
زیادته ٩‏ ۰ ورای منشیوس فی هذا الخصوص › ربما کان متاثرا تأثرا 
کبیرا بحقیقة انه هو نفسه يقال عنه آنه من نسل نبیل(۰٤)‏ وأنه 
کان بطبيعته يتنقل بين الأوساط الأريستوقراطية * ولحده» بعلق» 
(۳) منشیوس : ٩‏ () ه . 
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فى حسرة » علىمظهر الامتياز الذى بتخدذه إلحكام ننيحة لوضعهم )۱ 
ويعلن أن أولئك الذين يستشيرحم العظماء يجب أن پسخروا منهم 
ولا يتطلعوا الى أبهتهم وتظاهرهم » > والقص ور الشاحقة والغذاء 
الشهى الوفير ومثات الأتباع والجوارى والمسرات والنبيذ » والقسدر 
الكبير من الصيد مع ألف عربة حربية فى الأعقاب - كل هذه » كما 
أعلن منشیوس « لن تروق لى لو شثت هه ان کل ما عندی هو 
علم قديم › > فلم كان على أن أخشى الملوك ؟» لقد قال هذا في شجاعةء 
ولكن المرء يتساءل ألم يكن منشيوس انسانا بما فيه الكفاية حتى 
کون فی ات کاو ن ان a‏ 
لا شعوری(۲٤)‏ ۰ 

وکان منشيوس مهتما . بالعظام الطبقى الاقطاعى #ierarchy )٤١(‏ 
of feudalim‏ . ونجدا من وقت لآخر أن الكنفوشيوسيي المتاخرين 
يدافعون عن النظام الاقطاءعى كدستور ٠‏ ومما لا شك فيه آن هذه 
الآراء هى آراء کنفوشيوس نفسنة وقد أسهمت فی ترلجیح الرآى 
القاثل بآن کنفوشيوس نفسه کان مۆ يدا قویا للدظام الاقطاعی على 
E a‏ أن نجد دلیلا قويا. على ذلك ` 
ومع ذلك لم اندفع هذه الاعتبارات منشيوس لأن E‏ قدره 
ويتدلل لمحكام عصره أو يقلل :من الجرآة البالغة التى بهاجمهم بيا 
ويتهمهم بارتكاب الجرائم ويعلن أنهم يستحقون العقاب * وقد سال 
ملك ليانج ang‏ : « آهناك فارق ب قثل السان بهرآوة وبين 
قتله بنصل ؟ » فأجاب الملك : «ليس هناك من فارق» ٠‏ ثم 'نساءل: 
« أهناك من فارق بين اقترافها بنصل وين اقترافها باسلوب فرد 


))١(‏ « منشيوس » : ۷ (۸1 ۳١٣‏ ء 
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فى المكم ؟ » فأجاب الملك : «كلاء » ثم قال له منشيوس انه ما دام 
اسلوب الحكم يۇدى ببعض رعایاه ال أن يمو ٽوا جوعا > فان الملكه 
يعد في الحقيقة قاتلا ٠ )٤٤(‏ 

وذکر منشیوس للك تشی آن الحاکم المخطیء ينبغی أن يؤدبه 
وزراؤه التأديب اللائق »> ومع ذلك فقد أوجد تفرقة هنا : فا/وزراء 
الذين ليست نهم قرابة بالحاكم يجب أن يعارضوه واذا لم يستمح 
ال نصیحتهم یجب آن يستقيلوا فی هدوء ٠‏ ولكن أولئك الوزراء 
الذين هم أقاربه » فعليهم › اذا لم يصلح هو من طريقته بعد 
الاحتجاج » أن بعزلوه عن العرش ۰ ویحکی أنه عندما ذکر له 
منشيوس هذا القول » اذا بالك «يمتقع لونه»(٥٤)‏ 

ولايد أن محيا نفس ال ملك ازداد سواده عند حديث آخر مع 
متشضيوس » اذ قال الملك انه قد سمع آن الحاكم الأخر فى أسرة 
شانج 8ط وهو فرد بدعی «تشو ا0ط » » قعله واحد من 
رعیته وأسس أسرة جديدة » وتساءل الملك هل هذا الأمر صحیح ۹ 
قأجاب منشيوس : «تقول السجلات هذا» ثم سأل الملك : «هل فى 
إستطاعة أحد الرعاياً أن بقتل حاكمه ؟» ٠‏ لابد وأن ظن الملك أنه قد 
ضيق الخناق على منشيوس ولكن الفيلسوف أجاب : «ان الشخص 
الذى يثير غضب الفضاائل البشرية يدعى لصا » والشخص الذى 
بتجاوز حدود الاستقامة يدعى وغدا ٠‏ والشخص الذى هو لص ' ووغد 
یطلق عليه مجرد شخص آو فرد ۰ لقد سمعت آن فردا یدعی «تشو» 
قد اغتيل ء ولكنى لم أسمع أن هذا كان اغتيالا للك )۴١1(»٠‏ 


ولعل منشیوس کان یمکن ان يطلق عليه » أکثر من آی 
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فیلسوف من فلاسفة الصين الأول ¢ لقب مشر ع ٣0ھاواع‏ 6 
أو على أية صورة » مشرع حاول أن يشرع بالمعنى الذى استخدم فيه 
أفلاطون تلك العبارة ٠‏ اننا نجده يقف فى الخلف ویفکر یما يجب 
أن تكون عليه الدولة وما يمكن أن نكون عليه » ثم يقترح برنامجا 
ثابعا لتحقيق ذلك ء 

والمسلم به أساسا فى برتامج منشيوس السياسى هو بيساطة 
أن الفضيلة تجلب النجاح » وقد ذكر ملك ليانج للمنشيوس أنه عل 
الرغم من أن ولايته كانت فى سابق عهدها شديدة البأس » الا نها 
خلال حكمه تكرر الهجوم عليها وانتزعت الولايات المجاورة أجراء من 
حدودها ۰ وفى واحدة من تلك الحروب قتثل ابن الملك لفسهة ٠‏ وقد 
آراد الآن آن ينتقم لهذه الهزاثم » فسال منشيوس بماذا بتصحه : 
فذكر منشميوس للملك أن أصغر بقعة كافية لان تكون نقطة بدية 
للفوز بالسيادة عى الصس بأسرها »> وقال : 


احير وخففت العقاب والجزاء وخفضت من الضرالب وتركت الحقول 
تحرث حرا عنيفا وأخرجت منها الأعشاب بعناية » ولو دقعت ذرى 
الأبدان القوية لأن يستغلوا وقت فراغهم فى غرس طاعة الوالدين 
والاحترام الأاخوى والاخلاص والأمانة » فسيقومون فى المنزل بخدمة 
آبائهم واخوتهم الكبار » وفى الخارج سيخدمون من هج يكبروتهم 
سنا ومن هم رؤساڙؤهم ‏ قان شعبا تحکمه هذا حاله سیکون قی 
استطاعته › تحت امرتك » وبلا شىء أكثر من عصى » أنيكتل لقسةء 
ویطرد ٠١‏ الجند المرتدين الدروع القوبة واللسلسحن بالآأسلخة 
المأضية * (۷ة) 
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فى هذه الصورة المنطرفة يبدو راى منشيوس سخيفا » ولكن 
وجهة نظره التى يعرضها فى مكان آخر بطريقة أكثر قبولا هى أن 
القوة المعنوية لجيش من الجيوش تعد أكتر أحمية من تسليحه » وهذا 
صحيح بغير شك ٠‏ وكان منشيوس يعارض الحرب معارضة شديدة 
على هذا الاساس وقد أعلن أن أولثك الذين يفرحون بمهارتهم فى 
الاستراتيجية هم فى الحقيقة مجرمون كبار (5۸)» ومع ذلكفقد وجد 
مخرجا لتبرير الحروب الصالحة ر( ويتساءل المرء همل يعتقد حاكم 
آنه کان یسن قط حربا شريرة ؟) ۰ 

وقد أوضح منشيوس أن الحاكم الذى يفقد تماما رض شعبه 
لا يمكن أن يعتمد عليه ليقاتل من اجله وقت الحرب ٠‏ ومن ناحية 
آخرى فان الحاكم الذى يعامل شعبه معاملة طيبة فسيؤيدونه فى ولاء 
تام حتی لایقهر )5٩(‏ * وهنا نجد أن الکنفوشیوسیین کان لهم تأثیر 
جد فعال » اذ زاد الاهتمام بعامة الشنعب باعتبارهم جندا » وكانوا 
أحيانا يرفضون ببساطة أن يحاربوا. ٠‏ 

وقليل من الفلاسغة اهتموا اضتماما يفوق إاهتمام منشيوس 
بالاقتصاديات ٠‏ لقد أصر على انه لا يكفى أن يرغب الحاكم فى أن 
بكون شعبه على خير حال » اذ يجب أن يتخذ اجراءات اقتصادية 
عملية ليضمن رفاهيته ٠‏ ولذلك قال لأحد الحكام : انه اذا ما أراد 
ان بمارس حکہا الا کان عليه أن بدا تاعادة مسح بلاده وآن 
بخطل حدود الحقول من جديد ٠‏ وكانت هناك خطة بعتن بها 
مدشيوس اعتزازا قلبيا كبيرا يمكن بها أن تقسم مساحة مربعة 
ضبخمة من الأرض » مشل لوحة لعبة الداما » الى تسع 'قطع متساوية: 
مربع فى الوسط وثمانى قطع متساوية تحيط به » وكل قطعة من 
هذه القطع الثمانية المحيطة بمربح الوسط يجب أن ,تعطى لأسرة . 


۸)) منشیوس ؟ ۷ () € . 
)١(‏ المرجع السابق : ٣‏ ()) | « 


(rr 


فى حين كان على هذه الأسر الثمانية جميعها أن تقوم بزراعة المربع 
الوسط مشاعا فيما بينهاء وكان انتاج المربع الأوسط يعطى للحكومة 
ويشكل ضراثب هذه الأسر » وفى نفس الوقت يمكن لهذه الأسر 
الشمانى أن تشكل مجتمعا له علاقات صداقة ومعونات متبادلة 
وثيقة ٠‏ وذكر منشيوس أن هذا النظام قد مارسه حكام أفاضل فى 
أزمنة سابقة(٠٠) ٠‏ وينقسم العلماء فى مسألة حل هذا القولحقيقة 
أم آنه خطة من الخطط التى تخيلها منشيوس وعزاها الى العصور 
الغابرة حتى يكسبها الاقرار لكل ما هو تقليدى ٠‏ 


واذا أمعنا النظر فى بعض الاجراءت الاقتصادية التي نادى 
بها منشيوس فسنجد أنها تتمشى مع وجهة النظر الحديثة جدا : 
فقد دافع عن تنوع الزراعة » فالى جانب قيام كل أسرة فى مزرعتها 
بزراعة بعض أشجار الثوث لتربية دودة القز يجب أن تقوم بتربية 
«خمس دجاجات تتوالد وخنزیرین یتوالدان»(۵۱) بل يلاحظ اکر 
من هذا أنه دافع عن الابقاء على صيد الأسماك والغابات ٠ )٥١(‏ ولو 
كان الشعب الصينى قد أخذ بنصيحة منشيوس فيما يتصل بالامر 
الأخبر لكان مركز الصين. الاقتصادى فى العالم الحديث أعظم بصورة 
ملحوظة ٠‏ 


وفی رأى منشيرس أن الاقتصاد له علاقة وثيقة بالأخلاق › اذ 
بالاخلاق )٠۳١(‏ » ومع ذلك لم ينظر الى العسالم من ناحية اقتصادية 
بحتة٠‏ لقد كان يؤمن بان الشعبيجب أن تتاح له الكفاية الاقتصادنة 


. ۳ )|( ۳ ¦ منشيوس‎ )٥۰( 
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ولكنه دافع آيضا عن آن الشعب يجب إن يتعلم حتى ترتفع اخلاقياته 
فوق مستوى الاستجابة البسيطة لمتطلبات الزمن ٠‏ ومن ثم نجل 
منشپوس › فی نفس الفقرات التى يدافع فيها عن الزراعة المتدوعة 
یقترح اقامة جهاز للمدارس الالزامية ٠ )٠٤(‏ وعلى قدر ما أعى فان 
هذه الاشارة أقدم اشارة لنظام مدرسة الزامية فى التاريخ الصينى ۰ 
وهنا يقول منشيوس مرة أخرى انه نقل خطته عن أسرات سابقة › 
ولكن ليس هناك من دليل » كما لاحظنا » يدعم ذلك » ويبدو الأمر 
کما لو کان يسعى ليدعم حجته بابتداع سابقة ٠‏ 

ویجمع منشيوس كل هذه السوابق تحت عبارة « وانج طاو 
مھ چصدس » أى الأسلوب الملكى » أو « اسلوب الملك الحق » ٠‏ 
وكان يشير بهذه العبارة الى ممارسات بعض الملوك المصالين فى 
الماضى ١‏ والتى يجب أن تتخذ نموذجا على مر العصور » كما قال 
منشيوس انه اذا ما مارس حاكم هذا اللون من الحكم لفاز بسهولة 
بالسيادة على العالم الصينى بأسره ۰ 

وبالسىبة لهذه الحجة فقد آيد منشيوس في براعة : اصرار 
الكنفوشيوسيين على الاهتمام بالشعب ٠‏ لقدكان حازما بالنسبة لهذه 
النقطة وأكد أنه اذ. ما فشل حاكم فى تحقيق الرفاهية لشعبه فمن 
الواجب أن يعزل )٠٥(‏ ء وكان الحكام الدين يتطلع اليهم على أنهم 
مثله الأعلى حم الأباطرة الأسطوريون « يأو » و « شون » و « يو » ٠‏ 
وطبفا لما هو متواتر كان هناك اختلاف فیما بینهم : فلقد کان «یاو» 
و « شون » یبحث کل منهما عن شخص فاضل له قدره من بین 
رعاناهما یخلف کل واحد منهما عل عرشه » ولکن « یو » ځلفغه ابنه » 
ومن ثم كان يعد البادىء باول أسرة ورالية ٠‏ وقد تساءل أحسد 


(٤ه)‏ مدشیوس : 1 (1) ۲٤/۷‏ + ۲۲ (0) ۱۰/۳۴ .۰ 
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تلاميذ منشيوس هل تنازل « ياو » حقيقة عن العرش ل د شون » 
فأجاب منشيوس بان هذا لم يکن صحپحا وانه لیس من حق حاکم 
ان يتخلى عن عرشه ء وقال منشيوس ان ما حدث هو أن السماء 
رضيت عن « شون » ورضى الشعب به كخليفة ل « ياو » ٠‏ وفى 
الواقع » أرجع منشيوس الأمر الى موافقة الشعب لأنه اقتبس القول 
المآأثور : « السماء ترى وتسمع كما يرى شعبى ويسمع » )٥١(‏ ۰ 

ثم قال منشيوس بعد ذلك انه لما مات « يو » كانت رغبسة 
« یو » هی أن یخلفه أحد وزرائه ولکن الشعب لم یرض به واسند 
العرش الى ابن « يو » بدلا منه » وهنا بعتبر منشيوس أن عرش 
الحاكم الوراثى هبة من الشعب ٠‏ ويشرح منشيوس أيضا أنه اذا 
كان الشخص الذى سيعتلى العرش ليس بالوارث له فانه يجب أن 
کون له من الفضائل ما يماثل فضائل « شون » و « پو » وآن پعینه 
الحاكم خليفة له ٠‏ ويشرح منشيوس قائلا انه لهذا السبب الاخر 
وحدہ لم یعتل کنفوشیوس عرش الصین (0۷) ۰ ومن هذا پیکبنا 
أن نری الى آی مدی تطور تمجید کنغوشیوس فی مدی قرن واحد ۰ 

وواضح آن العرف قد لعب فی تفکیر منشیوس دوزا أكبر من 
الدور الذى لعبه فى تفكير كنفوشيوس » ويرجع جانب من السبب 
فى ذلك الى أن المدرسة الكنفوشيوسية كانت خلال هذا الوقت قد 
تطورت الى مجموعة كبيرة من الشقاليد تلائم حاجاتهم » ولکن کان 
هناك أيضا شىء هام هو البحث عن أساليب ابسط لحل المشاكل ٠‏ 
وکان منه کنفوشیوس الذی يتالف من تفکير مضن مستمر مع 
اسثعداد لاعادة فحص حتى المقدمات المنطقية الاساسية › 
منهاجا بالغ الصرامة حتى أنه لم تسبستطع أن تلتزم به بدا أية 
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مجموعة كبيرة من الرجال لمدة طويلة ۰ لقد رآینا آن موتزو قد آنشق 
على التقليد الكنفوشيوسى فى فترة مبكرة جدا ولاذ بتلك المحايير 
المطلقة مثل : ارادة السماء وارادة الأرواح التى كان يعبر عنها عن 
طريق الظوامر الطبيعية والخوارق ٠‏ وقد ظل منشيوس متمسكا 
بالتقليد الكنفوشيوسى وساعد على تشكيله » ولكنه » هو أيضا > 
سعى الىمحك أسهل للبحث عن المحقيقة » و كان كنفوشيوس قد أشار 
الى طريقة لا تخلو من صعوبة للحكم على الشخصية فقد قال : 
« تطلح بامعان الى أهداف الشخص ولاحظ اساليبه التى يدرك بها 
نلك الأهداف واكتشف مايرضيه » وكيف يستطيع الانسان أنيخفى 
شخصیته ؟ » (۵۸) وواض-ح آن احدی عبارات منشیوس کانت 
محاولة لتهذيب هذا التقليد » لأنه استخدم جانبا من الكلمات نفسهاء 
لقد قال منشيوس : «ليس هناك عضو فى جسد الائسان أفضل من 
انسان عينه ٠‏ انه لا يمكن أن يخفى الشر والخبث » واذا كان كل 
ما يکنه صدره سلیما کان انسان عیئه براقا » واذا لم يکن فهو 
مظلم ۰ انصت الى کلماته وراقب انسان عینه ۰ کیف یمکن لانسان 
آن یخفی شخصیته ؟ » )0٩(‏ ۰ 


وعلى حو هذا الاتجاه نفسه نجد منشيوس يشير الى القواعد 
الى يمكن أن تتبع فى الحكم ٠‏ ولیس بكاف أن يكون المرء فاضلا 
اذ يجب أيضا أن يتخذ الملوك القدامى الصالين نموذجا .له »)٠١(‏ 
ولو شاء الحكام والوزراء أن يكونوا بغر عيوب فما عليهم الا أن 
يقلدوا سلوك « ياو » و « شون » ٠ )1١(‏ وفى جباية الضرالب قد 


(۸ المقتطغات الأدبية : ٠١/۲‏ . 
)٥۹(‏ منشیوس : £ 1۲) ۵إ . 
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یکون من الخطاً آن تجبی الضرائب آکثر أو قل مما قد جباه « پار » 
و « شون » )٩۷(‏ ۰ 

وهنا نجد أن من واجبنا أن نتناول فلسفة مطروحة ككومة 
آوراق عنوانها : « الأساليب القديمة » لغقبل أو لترفض جملة 
ومثل هذه الفلسفة تهدف الى احباط النقد والابداع عند الفرد 
وتجعله جامدا من الصعب جدا آن يتكيف حسب المواقف المجديدة . 
والكدفوشيوسية المتطرفة فى تناقضها مع فكر کنفوشيوس كانت 
لها هذه النقائص » ومع ذلك فان مثل هذه الفلسفة » من وجهة نظر 
أولئك الذين يدافعون عنها » لها فائدة كبيرة وهى أن مظامرها 
المخدلفة لا يمكن تبريرها فرديا ٠‏ واذا اعتقد انسان مرة أنه يجب 
أن يتبع الأساليب القديمة وأن تلك الأساليب تتجسد فى حكمة 
معينة » فان عمل ناشر الدعوة قد انتهى ٠‏ 

وكان لابد من أن تظهر كتب تصف الأساليب القديمة ٠‏ ويكاد 
يكون بالمئل لا مغر من أن مثل تلك الكتب يجب أن تعزى الى الأزمنة 
الأرلى حثى يمكن أن تستفيد من القوة الحاصة المرتبطة بالوثائق 
التى يعتقدأنها معاصرة للأحداث التى تصفها ٠‏ ولقد زيفت الوثائق 
فى الصين منذ وقت متقدم ولكن العصر الذخبى للتزبيف يبدو أنه 
تد بدا بعد وفاة کنفوشیوس بوقت قصیر ۰ وفى قرون عديدة آعقبث 
وفاته خرج فيض من مثل هله المواد وود الكثر منها فى كتب 
الشريعة المقدسة الكلاسيكية ٠‏ ويبدو أن معظم هذه الأعمال 'قد 
ظهرت الى الوجود تحت رعاية الكنفوشيوسيين لتعزيز وجهات نظر 
الكنفوشيوسية المتطرفة ٠‏ ويقتبس منشيوس نفسه من وليقة » 
من المحتمل أنه لم يکن لها وجود فى زمن کنقوشيوس (1۳) برغم 


() منشیوس ؟ ٩‏ (؟) ٩۰‏ ۰ 
(۳) المرجع السابق : ه (ا) 1/٤‏ ء٠‏ 
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زعمهم أنها قديمة ٠‏ وليس هناك أى دليل » مع ذلك ٠‏ على أن 
منشیوس نفسه كان مزورا » بل انه على العكس من ذلك احتج على 
أنشطة المزورين وقال : « قد يكون من الافضل ألا يكون عندك أى 
من الوثائق التاريخية بالمرة من أن تصدق كل ماأجاء فيها» )١٤(٠‏ 

ولقد رأينا أن احدى حجج موتزو الرئيسية عن أسلوب العمل 
كانت : ماوراءه من فائدة أو كسب ۰ ويعارض منشيوس هذا 
المعيار ٠‏ ويبدا كتاب « منشيوس » بما يل : « تقابل منشيوس مح 
الملك « هوى ااال » ملك ليانج » فقال له الملك : « آيها السسيد 
الميجل » مأدمت قد اعتبرت أنه من الأمور الجديرة باهتمامك أن تسافر 
سفرا بعیدا حتی قدمت الى هنا » فاننى اعتقد أنك لابد من أن تکون 
قد جثت ومعك من النصائح مايعود بالفائدة على مملكتى - اليس 
الأمر كذلك ؟ » فأجاب منشيوس : لاذا کان عليك پاصاحب اطلالة 
أن تتحدث عن الفائدة ؟ ليس عندى ما أقدمه سوى حب الير 
والصلاح ؛ فاذا سألت يا صاحب الجلالة « ماذا سيعود على مملكتى 
بالفائدة ؟ اذن فسيسأل كبار الموظفين : « ما الذى سيعود على أسرنا 
بالفائدة ؟ » وسيتساءل صغار المي ظفين والشعب : « ماذا سڀعود 
على أشخاصنا بالفائدة ؟ » وسينافس الكبار والصغار بعضهم بعضا 
من اچل الفاثدة وستة ض الولاية للخطر » وتابع منشبوس حد یله 
مشبرا الى أن مثل هذه المالة ستجعل الملك فى خطر من أن ينتزع 
حیاته مرء‌وس یطمع فی منصبه وجاهه ۰ ویسترسل قائلا : « ولکن 
لم يكن هناك قط انسان يحب الير ويهمل آبويه » ولا رجل صالح 
يتظر الى حاكمه نظرة استخفاف ٠‏ فعلى جلالتكم اذن أن تتحد ثوا 
فقط عن حب الحار والصلاح ٠‏ لاذا كان عليسك أن تتحدث عن 
الفائدة ؟ » ٠‏ (ه١)‏ 
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وعلى هذا الأساس كان مدشيوس بيعتبر أحيانا معارضا لوقف 
المووين » وكان يعتنق الأخلاق اللانفعية ٠‏ ومع ذلك فانه يبدو 
واضحا تمام الوضوح حتى فى الفقرة التى سبق اقتياسها أن حوار 
منشيوس كال فى المحقيقة حوارا نفعيا » فهو لم يقل ان المرء يجب 
أن يكون محبا للخير وصالحا لأن هذا أمر مطلق » ولا لأنه سيمجد 
الاله » بل انه يشير بدلا من ذلك الى أن الفعل الذى هدفه الوحيد 
اللكسب المآدى لن يحقق ذلك حى يمضى الزمن لأنه سينتج عله 
فوضى وحرب أهلية ٠‏ ان ما بعظ به منشيوس هنا هو فى المحقيقة 
مبدا للانانية المسشنرة 88عدصطعتگامي edد«مtطاعنا«ء‏ _ هو » بطبيعة 
الحال » مبدأً نفعى تماما ٠‏ 

على أن منشيوس » فى الحقيقة » لايتحدث دائثما بمشل هذه 
العبارات ۰ انه فعلا پتحدث عن مبادیء « باو » و « شون » على آن 
لها سلطانا فى حد ذاتها ٠‏ ومع ذلك فسيذكر أن اسئاد العرش الى 
« شون » قد أقره أخيرا تمسك الشعب بحكمه ٠‏ وواضح أن تمسك 
الشعب ( أو بالأحرى من المغروض أنهم قد تمسكوا ) ب « شون » 
لآنهم کانوا یژمنون بان حکمه سیسهم فی رفاهیتهم ۰ ومثل هذه 
الاعتبارات النفعية الكاملة ستوجد دائما خلف الآداب الكنفوشوسية٠‏ 

وهذا يشير مشكلة فلسفية دقيقة : اذ الواضح أن منشيوس 
يؤمن بان مبادىء الملوك الحكماء فى العصور القديمة تشكل النمط 
السليم لأفكار الرجال وأعمالهم ٠‏ اذن كيف حصل عليها الحكماء ؟ 
مل تلقوها من وحى خارق للطبيعة ؟ واضح أن هذا لم يحدث ٠‏ هل 
کان الحکماء أنفسمهم رجالا لهم مواهب تسمو على مواهب البشر ؟ 
فمنشيوس > بصورة خاصة »› پنكر هذا قائلا : « کان « پاو » و 
« شون » يعثبران تماما مثل ساثر الرجال » )٠١(۰‏ 


1 منشیوس : ٤‏ (۲) إل . 


١٠١۹  ینیصلا الفکر‎ 


وكان منشيوس بيؤمن بأن كافة الأفراد قد ولدوا ولهم نفس 
اللون من الطبيعة البشرية وان الطبيعة البشرية خيرة ٠‏ وكان هذا 
اميد موضوع جدال مرير بين الكنفوشيوسيين ٠‏ وقد ذكر أحد 
تلاميذ منشيوس أنه كان‌هناك فى أيامه من قالو! ان الطبيعة البشرية 
لا هی باليرة ولا بالشريرة بینما نادی آخرون بأنها يمكن أن تصبح 
خيرة أو شريرة » بينما أصر فريق آخر على القول بأن بعض الأشخاص 
يبون بطبيعنهم بينما يوجد أشخاص آخرون أشرار بطبيعتهم ` ثم 
اختتم التلميد حديثه قاثلا : « والآن » ياسیدی » أنت تقول ان 
الطبيعة خبرة » فهل آولئك الآخرون جميعهم مخطئون ؟ » فاجاب 


5 


مسرو س : 


« وهبت طبيعة الانسان بمشاعر تحثها على عمل الخير * وهذا 
هو السبب فى آننى أدعوها خرة » فاذا فعل الناس ماليس خرا › 
فلا يكمن السسبب فى التكوين الأساسى الذى تشكلوا منه : فكل 
الناس فيهم مشاعر العطف والحياء والكراهية والتبجيل والاحترام 
والتعرف على الصواب والخطاً وهذه المشساعر تؤدى الى ظهور فضائل 
حب الخير والصلاح والآدب والحكمة ٠‏ هذه الفضائل لا ألقنها من 
الخارج ء فهى جزء من « الآنا 1 » الأصلية ٠‏ ووجهة النظر المخالفة 
مردها فقط الى العجز عن التأمل » ولذلك يقال : ابحث عنها تجدهاء 
وأهملها تفقدها ٠‏ ويختلف الناس من وإاحد لأخر : البعض بما 
يلغ الضعفين والبعض بخمسة أمشال والبعض بقدر يفوق الحصر » 
لاهم ببساطة فى درجات متفاوتة يعجزون تماما عن أن يطوروا 
قواهم الطبيعية » ٠ )١۷(‏ 


۰ ٩ )1( ٩  سویشنم‎ )۷( 


N° 


وواضح آن منشیوس کان یثیر مسالة هی موضع جدل شدید › 
وذلك عندما يتحدث عن الشعور الفطرى ع#«٠ه‏ ماوصطن للصواب 
والخطاً* ومعذلك فموقفه أكثر قوة بالنسبةللحنان رطاومصرةء وهو 
بحسن اقامة هذه الحجة قائلا : « لنفرض أن شخصا يرى فجأة 
طفلا صغيزا على وشك أن يسقط فى بئر › فانه على الفور » بصرف 
النظر عمن يكون » يجرب شعور الخوف والشفقة » ولن يكون هذا 
الشعور لتيجة رغبة فى كسب حظوة عند والدى الطفل أو لأن 
بمتدحه جاړانه وأصدقاؤه » » ویصر منشيوس عل أن هذا الشعور 
نتيجة الحنان الغريزى رطاومصرء مiاعصنا8صذ‏ » الذى مو جزء 
من الهبة التى توهب لكل كائن بشرى عادى() ٠‏ 

وقد يدو أن هذا الجدال حول الطبيعة البشرية وهل هى 
خبرة » وقد دار حوله نقاش لا نهاية له » أقول يبدو آن الجدل تناول 
الموضوع من زاوية خاطئة * وقد جرت العادة أن وجه الاهتمام الى 
عبأارة « الطبيعة المشربة » ٠‏ وقد يكون أكثر فائدة أن تفحص كلمة 
« خير » او « صالح » فقد يبدو آنه كانت القضية عند منشيوس 
كما كانت عند كنفوشيوس هى أن الصالح هو الأكش ملاءمة للطبيعة 
البشرية » فالطعام الذى يسبب آلا لمعدة انسان ليس طعاما 
« صالحا » ٠‏ والدراس طعام صالح لثور ولكنه ليس كذلك بالنسبة 
لانسان لأنه لا يلائم طبيعته ٠‏ وأسلوب الحياة الذى يمنحك فقط 
ساعتين للنوم من أربع وعشرين ساعة ليس بالصالح » لنفس 
السبب ء٠‏ ومن الممكن أن تستمر واتطور نظاما كاملا للأخلاق على هذا 
الأساس : أعنى » هذا ما فعلته الكنفوشيوسية الى حد بعيد ٠‏ ومن 
ثم ففى مناقثسته لاطبيعة البشرية أشار منشيوس الى آن أفواه وآذان 
وعيون الناس كلها متماثلة ولها بالمئل ما تحبه وتكرهه » ومن هذا 


saate atti Tone re rama 


. ٦ )( ۲ : ملشيوس‎ )% 


ا 


يخلص الى أن عقولهم يجب أن تقر نفس المادىء الأخلاقية 
المخمائلة ٠‏ (0۹) 


ومن ثم فعندما يقول منشيوس ان الطبيعة البشرية خيرة فهو 
يتحدث فى لخو الى حدما لأنه فى التحليل السابق يبدو أنه يقصد 
« بالخ » أو د الصاالح » ذلك الذى يلائم الطبيعة البشرية ومن 
ثم » ففى نظر متشيوس » أن العلاقة بين الأاخلاق وعلم النفس علاقة 
وثيقة جدا ٠‏ 


ويبدو أن سيكولوجية منشيوس لم انحظ قط بالدراسة التى 
نستحقها ۰ ويقول آ۰ آ٠‏ ريتشاردز : انه « من المحتمل أن يكون 
منشسيوس قد سبق فرويد الى بعض الأوصاف التربوية التى نادى 
بها » ٠ )۷١(‏ ولقد سمعت أنا نفسى تعليق أحد الأطباء النفسسيين 
الذين يمارسون الطب النفسى » بعد قراءته لبعض فقرات منشيوس 
السيكولوجية أنه بدا أن منشيوس كان قد سبق الى معرفة بعض 
نظريات الطب النفسى الحديث رآادذطء روم «إعق0دت ومن‌الصعب 
أن يشعر الانسان بالاقتنناع بأنه قد فهم حقيقة نظريات 
منشيوس السيكولوجية » وقد قال هو لفسه انه قد الشف آنه 
من الصعوبة بمكان شرح مصطلحاته العلمية » وعندما نترجمها الى 
لغتنا السيكولوجية الحديثة » وهى ليست داثما واضحة ودقيقة 
تماما » فلابد أن تكون النتيجة بعيدة عما كان يراود ذهن منشيوس ٠‏ 


ولمنشيوس بوصفه عالما نفسيا مزية واحدةعظيمة : فكرة وجود 
دوح وجسم منغصلاين وهى فكرة لم تخطر فخلفية عقول رجال عصره 


)٩0‏ منشيوس : 1 (1) ۷ ء 
(۷۰) ربتشاردز : ( منشیوس وآثره الفكرى » ص ۷0 .“ 


۲ 


خطورها حتى في أكشر تفكيرنا حظا من العلم(*) ٠‏ ومح ذلك فقد 
كان عند منشسيوس نوع من السيكولوجية الثناثية بين ما يمكن أن 
نطلق عليه « الطبيعة العاطفية ١١إuاد"‏ ام«منامصه ير ر« الملكات 
العقلية sمنالuءة؟‏ 1مصمناةا » ( وهذه اصطلاحاث تقريبية 
لاصطلاحات منشيوس ) » ولم يعتبر أن احداهماا خرة والأخرى 
شريرة » ولكنه كان يمن بأن السيادة يجب أن تكون للملكات 
العقلية ٠‏ واذا كانت الملكات العقلية مترابطة ثماما ومتحدة » يكون 
فى استطاعتها أن تخضع الطبيعة العاطفية لسيطرتها ٠‏ ومع ذلك 
فاذا صارت الطبيعة العاطفية متحدة اتحادا قويا يمكنها أن تنتزع 
السيادة من الملكات العقلية ٠‏ ولنفرض مثلا أننى أسير الى الأمام 
ورأسى متطلع للنجوم وأفكر فى الفلسفة وقدمى مصطدم بصخرة 
مما جعلنى اتعثر وأجرى لأاستعيد توازنى : ففى لحظة صارت 
طبیعقی العاطفية موحدة واتخذت موقف السيطرة وفرت آفکارى 
الفلسفية دهزنى الخوف للحظة قصيرة حتى أستطيع » كما تقول › 
« آن استجمع قوای » ثانية فاذا ما اسشجمعتها » آو كما بقول 
منشيوس » عندما تتحد ملكاتى العقلية ثانية » يمكننى أن أستأنف 
نأملاتی (۷۱) ۰ 


(چو) ذکر س ٠‏ !1 . هاباكاوا مثلا مدهئا على ثبات ثنائية « العقل » 
و « الجسم » فى كتاب صد حديشا الفته طبيبة اخصائية فى لملم النفس 
االتشر يحى ٠ psychosomatic medicine‏ ویدکر هاباکاوا ان هله 
المؤلفة تقرر بصراحة .. <« أن جسدك هو عقلك والعكس‌بالعكس » ٠‏ وعلى الرغم 
من تکراں توکیدها لهده الحقيقة ( هکدا پستمر هایاګاوا فى حدیثه )» تسود 
المؤلفة باستمرار الى انقسام الجسد والعشل نتقول على سبيل امال : 
« لقد فعقد المربض القدرة على 1ن يجمل عقله محتفظا بالسيطرة ملى جسده » 
وهو رأى بؤثر تأثر' خطبر١‏ على دقة تقاربرها » ( س ١ ٠‏ هاباكاوا : ١‏ ما المقصود 
بالبلاء الاریستوطاليسى للغة » ص ۲۹) . 

(۷۱) منشیوس : ۲ (ا1 ٠١/۲‏ , 


۱Y 


وعلى الرغم من أنه لا بد من السيطرة على الطبيعة العاطفية › 
فان منشيوس يقول انه يجب البتة ألا تكبت * وهو يعتقد أنها لو 
وضعت العواطف فى وضعها الصحيح لكانت - اذا ما استبعدنا منها 
ما هر فاسد _ أعظم القوى الأخلاقية ٠‏ ومن ثم يقول انه على المرء أن 
يصلح من طبيعته العاطفية حى يمكن أن تبلغ صورتها الكاملة ٠‏ (۷۲) 

ويقول منشيوس ان على المرء أن يقلل من رغباته ؛ وهو أمر 
معقول » والفرد الذى يقصد الى أهداف كثرة لايتعب خاطره فحسب 
بل رہما یخفق فی تحقیق آی مدف منها (۷۳) ۰ ولکن منشیوس 
لا يعتبر الرغبات من الأمور السيئة : ففى لقاء بين منشيوس وملك 
ليانج يعترف الملك بأنه يعتبر نفضسه عاجزا عن متابعة الئل 
الكلفوشيوسية السامية لاأنه خجل من أن يقول إن له ميولا مختلفة 
غير جديرة بالتقدير مثل الميل الى الجرآة والموسسيقى والثروة 
والجنس ٠‏ وقد أکد له منشيوس »› مع هذا » آن هذه میول طبيعية 
سليمة ولن ياتى منها شر بل ياتى بالير اذ كان الملك فى اتباعه ليله 
الطبيعى نحو العطف البشرى » يسمح لشعبه كما يسمح لنفسه أن 
يستفيد من هذه الميول ٠‏ ومن ثم فان غرس الجرآة يجب أن يكون 
للدفاع عن الدولة وعن شعبه » ويجب أن يمكن الشعب من الاستمتاع 
بالموسيقى والرخاء الاقتصادى كما يمكنه لنفسه » وفى الوقت الذى 
یستمتع فیه باجنس عليه أن یجعل ایضا فی میسور کل فرد من 
آفراد شعبه أن يتزوج ویستمتع مثله بالجنس ۰ )۷٤(‏ 


قد رآینا کیف أن موتزو اقترح التخلص من العسواطف « 
ورآی الكنفوشيوسيون أن هذا الأمر مستحيل وأنه أمر غير مرغوب 


(۷) منشیوس : ۲ (0) ۱۹٩۹/۲‏ . 
المرجع السابق ¦ ۷ () ەم . 
الرجع السابق : ١ (١‏ مء 


٤ 


فيه لأنهم كانوا يؤمنون بأن العواطف اذا ما وجهت توجيها صحيحا 
فانه من الممكن أن تكون ضمانات آكيدة للسلوك القويم ٠‏ ولم يكن 
فی استطاعتهم آن یدرکوا آن مہداً عقلیا خاصا مثل مېد موتزو فی 
« الحب العالمى » يمكن أن يعتمد عليه فى جعل الانسان يعمل متحررا 
من آنانیته حتی فی‌الازمات ؛ وهذا هو السبب في اصرار کنفوشيوس 
على ضرورة قيام « النظام عن طريق ال ( لى ) » بالاضافة الى التدريب 
العقلى )۷١(‏ » ولنفس هذا السبب أآلد منشيوس آن الانسان المتعلم 
وحده هو الذى يمكن أن يعتمد عليه فى أن يستمر متمسكا بالفضيلة 
فى مواجهة الضائقة الاقتصادية )۷١( ٠‏ 


ویبدو أن منشیوس کان يقصد «بالتعليم «0نادەنكه » : التهذيب 
الأخلاقى i.اداد۷نالاه‏ اوإمصط بصورة خاصة ٠‏ وهذا التهذيب 
کان يدف الى المحفساظ على طبيعة المرء الأصلية بلا مساس ٠‏ 
وقال : « ان ما يجعل الانسان مختلفا عن الطيور والحيوانات فارق 
طفيف جدا ؛ والأشخاص العاديون لا يأبهون به » بينما يحافظ عليه 
الرجال الأعلون »٠‏ (۷۷). وقال مرة أخرى : «الرجل العظيم هو من 
لا يفتقد حب طفله »> (۷۸) ٠‏ وبالرغم من ذلك فان منشيوس يدرك 
بأن الميول الفطرية للاخلاقيات التى ندعو ها « مبادیء » القضائل › 
یجب غرسها وانطویرھا حتی تصل ال تاٹرھا الكامل * وهذا التطور 
لا یأآتی فجأة نتيجة لميلاد أدبى أو لومضة من شعاع الاستنارة › 
ولكنه بالأحرى نتيجة لسلوك الانسان مجنمعا فى حياته اليومية ' 
ومن م يقول منشيوس إن الغرس الصحيح لاطبيعة العاطفية للفرد 


(ه۷) « القعطفاث الآدبية » ٠ 1/1 ¢ 0/1 ٠‏ 
(۷) 9 منشیوس » : ۱ (1) ۲۰/۷ ۰ 

(۷۷) المرجع السابق : > () ٠/٠۱۹‏ ء 

۷۸ المرجع السابق 7 £ () 1١‏ ء 


\Yo 


يمکن أن يتحقق فقط عن طربق « تجمیع التقوی » المستمن (۷۹) 
constant accumulation of righteousness‏ » قال موتزو ان 
المرء يجب آن يسلك سلوکا أخلاقیا حتی فی آبعد أعماق العزلة › 
نظرا لانه فی کل‌مکان «آشباح وأرواح تراقب المره»(٠۸)‏ ولعلمنشیوس 
نادى بان على المرء أن يسلك داثما سلوکا آخلاقیا لان آی شیء بفعله 
المرء سيكون له رد فعله على تطور الشخصية الذاتية للمرء سواء 
أكان هذا التطور خبراً أم شرا ٠‏ 

ومادام کل الأاشخاص خیرین ومتساوین فن ایر عند میلادهم › 
فلماذا يصبح البعض أآشرارا ؟ ردا على ذلك يسستخدم منشيوس 
تشبيها كذلك الذى استخدمه المسيح ويشير الى أنه لو أن شخصا 
بذر بذورا مثالية فى أماكن متفرقة فان البذرة التى تقع على تربة 
غنية مشبعة برطوبة كبيرة ستغل محصولا وفيرا فى حين أن التى 
تمو فى تربة فقيرة ويصيبها قدر يسير جسدا من المطر سيكون 
محصولها سيئا ٠‏ والناس بالممل يختلفون من جراء البيئة التى 
پنشئون فيها ۸۱(۰) ومن ثم کان من الضروری آن تهتم بان تکون 
هذه البيئة صالحة بقدر المستطاع ٠‏ وقال منشيوس انك اذا آردت 
طفلا يتحدث بلهجة « تشى » فمن الأفضلل أن تبعث به الى ولاية 
تشى » فسيستمع اليها هناك وكل من حوله يتحدثون بها ۰ وبنضس 
الطريقة اذا أردت آن تغرس الفضيلة فى نفسك فمن الأفضل أن 
تعاشر أشخاصا أفاضل (۸۲) » والحاكم العاقل الذى برغب فى أن 
يکون شعبه فاضلا سيهتم بان يكون نوع بيشتهم هو النوع الذى 


. ۱۵/۲ 0( ¦ منشیوس‎ )٩( 

(۸۰) سی بی س باو : « مؤلفات موتسى الأخلاقية والسياسية » ص ٠١١‏ 
(۸) ۵ منشیوس » : ٦‏ (۱) ۷ . 
(۸۲) المرجع السابق : ۳ ل) ٩‏ ء 
( المرجع السابق : ۲١ ۲١/۷ 0( ١‏ . 
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يمكن أن تنمو فيه الفضيلة نظرا لأن الفقر المدقع يترك ندوبا عل 
عقول الئاس وقلوبهم من المؤكد آنها تضنى أجسادهم (AE)°‏ 

وحتى هنا لانجد ألا القليل فى فلسفة منشيوس عن الطبيعة 
البشرية » ولا نجد فى سيكولوجيته » الا القليل الذى لا بتفق اثفاقا 
جوهریا مع آراء کنفوشيوس ٠‏ لقد كانت مساهمة منشيوس الكبرى 
فی آنه تناول وطور الکشر مہا کان مجرد ایحاء أو تضمین ورد فی 
مآثور آقوال المعلم الأول ٠‏ ويبدو أن کنفوشیوس لم يقل بصراحة 
أن الطبيعة البشرية خرة ٠‏ ريما لم يثر الموضوع ؛ ريما كان حذر 
کنفوشيوس الأصلى وشعوره بالتوازن قد منعاه من أنيصرح تصريحا 
لو فس فى أسلوب بالغ المغالاة لكان من الممكن أن يؤدى الى نتائي 
غير مرغوب فیها ۰ 

أما منشيوس الذى لم تعقه مثل هذه العوائق ففد نقل 
نظريته الى نهايتها المنطقية » وربما الى أبعد من هذه النهاية * ومن 
نم قال : « كل الأشياء مكتملة فى داخلنا )۸١( ٠‏ » وبتعبر آخر 
أن طبيعة الانسان الفطرية ليست كاملة فحسب بل هى أيضا نوع 
من عالم صغير يمثل أو يحوى خلاصة كل الأشياء ٠‏ وقد يستتبع 
الذاتية 0 يعرف السماء » (۸) وقد وقش معنی هذه الفقرات 
نقاشا لا نهاية له فى الأدب الصينى لماة ألفى سنة » وليس من 
الضرورى بالنسبة لنا هنا أن نحاول تحديد هل کان منشيوس قد 
قصد أن المرء رجا يعرف عن طريق الفحص الداخJ introspection,‏ 
وحده » طبيعة العالم الذى حوله » أو أنه كان يقصد فقط أن المرء 
يمكنه بهذه الطريقة أن يتعلم مبادىء الأخلاق الى لها أهمية عظيمة ٠‏ 


0) منشپوس : ۷ (۱) ۲۷ . 
(۸) المرجع السابق : ۷ (0 ١/٤‏ . 
المرجع السابق : ۷ (ا) اأرإء 
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وعلى الحالین کان منشيوس على خلاف هنا (لاشعورى بلاشك) 
مع كنفوشيوس » الذى كان قد وصم التأمل «10خ4نكمإ صراحة 
يانه قاصر وحث ٿلامیذه عل الاهتمام بالمشام دة العريضة wide‏ 
observation‏ والفحص المحكم critica! examination‏ لا کان یجری 
فى المالم ٠‏ 

وهناك فقرات قليلة أخرى فى كتاب « منشيوس » يظهر فيها 
أنه يتحرف انحرافا الى أبعد مدى عن المبداً آلكنفوشيوسى الأصلى ٠‏ 
وانوحى مظاهر معينة لشكل هذه الفقرات فضللا عبن محتوياتها › 
باحتمال أنها ربما لم تكن العبارات الأصلية الى تفوه بها منشيوس » 
وآنها بدلا من ذلك دست على النص دسا (۸۷) ٠‏ وهى على آية حال 
أكثر اقترابا من نوع التفكير الذى يطلق عليه التفكير « الطاوى » 
"ost thinking‏ الذى هو موضوع الفصل القادم ٠‏ 


n. 


A 


ئەل السا 


الك اصرف عا ارد 
ES SV SUALA‏ 
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قد شيدنا حتى هذا الفصل » بوجه عام » موقفا واحدا ازاء 
مشاکل العالم ۰ واذا کان کنفوشیوس وموتزو ومنشیوس پختلفون 
فی آمور كثيرة الا أنهم كانوا متشابهين فى الجدية التامة التى كانوا 
يوجهون بها انفسهم الى العمل من أجل جعل العالم مكانا افضل 
للعيش فيه ٠‏ لقد آمن جميعهم بان الانسان الصحيح يجب أن يكون 
عل استعداد للتضحية بحياته › اذا لزم الأمر › من أجل البشرية ۰ 
ومن المؤکد أن کنفوشيوس تحدث عن ضرورة التر فيه ٣٥٥۲۴۵10٩‏ 
وكان يؤمن بأن التمتع بالحياة فى حد ذاته أمر طیب ولکنه کان جادا 
جدا فی کل هذا ٠‏ وما تطورت الكنفوشيوسية آخذ يقل شيا فشينا 
نصيبها من اتزان المعلم الأول ومرونته وصارت تطالب الفرد بأن 
يكرس نفسه تماما آكثر وأكثر لنظام محدد من العمل نيابة عن عالم 
لم يصنعهة ٠‏ 

ولم يكن للأريستوقراطيين » بطبيعة المال » نفس هذا اللون 
من المدية » ولكنهم آرادوا أن يمارسوا اشرافهم الاستبدادى عل الفرد 
وان يجعلوا كل رعاياهم مجرد قطع شطرنج فى الالعاب التى كانوا 
يلعبو نها من أجل النفوذ السياسى والعسكرى والاقتصادى ٠‏ وبين 


۱۳۹ 


الأمراء والفلاسفة : كانت لدى الانسان فرصة بسيطة ليحس بأن 
روحه ملك له ۰ 
ولماكانت الكائنات البشرية قد برئث على ماهى عليه » لذلك كان 
من المتوقع أن يثور بعضها ٠‏ لقد فعلت ذلك » وكانت هذه الثورة 
الأساس الذى نشأت منه الفلسفة الهامة الذائعة الصيت الشى نعرفها 
باسم الفلسفة الطاوية 1018۳ ٠‏ وقد قال فيلسوف صينى فى 
العصور الحديثة إن الطاوية « هى الجزء الضرورى المقابل لروح القطيع 
المتساهلة complacent gregariougn€588‏ ف الکنفوشيوسية»°(\) 
وقد يكون من الممكن تقصى أثر بعض تحركات هذه الثورة فى 
فترة أسبق من عهد كنفوشيوس ٠‏ ومن الصعب جدا على الفرد أن 
يحقق استقلالا فى مجتمع اقطاعى منظم تنظيما محكما » ولكن هناك 
بعض فقرات فى الأدب القديم قد تكون فيها اشارة الى نساك ٠‏ وفى 
النص الأصلى لكتاب قديم بعنوان « كتاب التغبراث » نجد ذكر 
«الشخص الذی لا یخدم ملکا ولا سيدا اقطاعيا » ولکنه يقدر شثو نه 
الحاصة بروح عالية ۰ ٠‏ (۲) 
ونجد هذه الثورة فى صورة لا يمكن آن نخطثها » قبل وفاة 
کنفوشیوس بحوالى قرن من الزعان ٠‏ وتجدر الاشارة الىآنمنشيوس 
شار ال شخص معین یدعی « يانم تشو 1© 8«ه۲ » على آنه من 
منآشهر فلاسفة عصره وکان‌یقول ان کل من لم یکو نوا کدفوشیوسیان 
او مووین کانوا آثباع «یانج تشو» ؛ وآما عن آرائه فیکتقی منشیوس 
بذكر ما يلى : « يتخذ يانج موقف الأنانية » وعلى الرغم من أنه قد 
بعلم أن العالم «أسره قد بستفيد لو انتزعت منه فقط شعرة من 
رأسه » فانه برفض آن تنتزع مله ۰ » (۳) دیذکر کتشاب ضسدر 


1۲) لين تونج تشى  :‏ الطاوية مند کل صینی ۲ ص ۲٠١‏ 
(۲) ليجى : « اللك یی ۲ ص ٩1‏ . 
(۳) منشیوس ! ۷ ۱/۲١ )٩(‏ . 
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فى عهد أسرة هان أن فلسفة يانج تشو تدافع عن « الحفاظ عل 
استقامة شخصية الفرد ء وتلتزم التزاما شديدا بالحقيقة الوافعهة 
ولا تسمح لنفسية شخص بأن نقح فى شباك الأشياء )٤(»٠١‏ 


وهناك الكثير من البيانات الكاملة التى يظن انها تقتبس كلمات 
يانج تشو نفسه » وهى تظهر كفصل فى المؤلف الطاوى المعنون 
« ليه تزو Lie '12u‏ » * ومن سوء الطالع أن « ليه تزو » كتاب 
معروف عنه اليوم بوجه عام أنه مزور » ولعل التزوير اقترف بعد 
فترة متأخرة عن عهد يانج تشو الذى يظن آنه عاش فى القرن الرآبع 
ق٠‏ م٠‏ ومع ذلك فهناك قلة من العلماء الذين يؤمنون » على الرغم من 
حقيقة آن الكتاب مزور ككل » بان الجزء الحاص ب « يیانج تشو » 
ربما تضمن موادا أصلية كانت موجودة من تاريخ أسبق ؛ ويشيرون 
الى آنه يحتوى نوع الأشياء التى يمكن أن نتوقع أن يكون يانج قد 
ذكرها ٠‏ وهذه مسألة صعبة ٠‏ وهذه الفقرات من « ليه تزو » لايمكن 
أن تكون شيا أكتر من محاولات متقدمة لاعادة صياغة نوع من 
العبأرات التى رہما کتبها يان نشو »› ونوع من الآراء التى نشات 
عنها مبادىء الفكر الطاورى »> ومهما كانت أصولها فهى هامة ٠‏ 
ویذکر لنا کاب « ليه تزو » مايل : 


« قال يانج تشو : لا يعيش انسان أكثر من مائة سنة ولايعيش 
ذلك العمر المديد أكثر من واحد فى الألف » وحتى هذا الواحد يقضى 
حیاته کطفل لا حول له أو كرجل عجوز ضعيف الفهم ۰ وماتبقی من 
ذلك العمر يقضى نصفه فى الوم أو فى ضياع خلال اليوم » وماتبقى 
يبتلى فيه بالمرض والسقم والمزن والمرارة والموت والحسماثر والهم 


» ۸۷/۱۲ : » هیو آی نان ترو‎ « )٤( 
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والحوف ٠‏ وفى عشم سنوات أو أكثر يندر أن تمر به ساعة يجس 
فيها أنه فى سلام مع نفسه ومع العالم » دون أن ينال منه القلق ٠‏ 

« ما قيمة حياة الانسان ؟ وما هى المباهج التى فيها ؟ هل هى 
للجمال والثروة ؟ هل هى وقف على الصوت واللون ؟ ولكن يحلوقت 
لا يحقق فيه الجمال والشروة على الاطلاق متطلبات القلب وتصبح 
فيه تخمة الصوت واللون مجرد اجهاد للعيون وطنين فى الآذان ٠‏ 

« هل نعيش اليوم لأننا مرة يرعبنا الخضوع لارهاب القانون 
وعقوباته » ومرة نحث على العمل بجنون وراء وعد بمكافآة آو ذيوع 
صیت ؟ اننا نيدد أنفسنا فى زحف جنونى سعيا وراء انتزاع المديح 
الأجوف لساعة » مخططين ومدبرين بطريقة ما أن بعض البقية من 
الشهرة تبقى بعد موتنا ٠‏ اننا نتحرك خلال العالم فى أخدود ضيق 
وتشغل بالنا الأمور التافهة التى نسمعها ونراها › ,ونطيل التفكر 
فى أوهامنا ونمر بأفراح الحياة دون أن نتعرف اننا قد فاتنا شىء 
رلا «ذوق حتى للحظة واحدة مذاق خمر البرية ٠‏ نحن بحق مسجو نون 
کما لو کنا راقدین فی غياهب السجن مکبلین بالأغلال ۰ 

« كان الناس فى الماضى يعرفون أن الحياة تأتى بدون انذار 
؛.تولى بنغفس السرعة ٠‏ كانوا لا ينكرون شيشا من ميولهم الطبيعية 
ولا يكبحون جماح آى من رغباتهم الجسدية ٠‏ لم يحسوا قط بالرغبة 
في الشهرة ٠‏ كانوا يهيمون فى الحياة متمتعيل بما فيها من مباهج 
كلما حركهم محرك ٠‏ ونظ.ا لأنهم لم يهتموا بالشهرة بعد الوت › 
لذا كاثرا فوق القانون ٠‏ ولم يهشموا على الاطلاق لا بالشهرة والمديمح 
ءاحلا کان أو جلا »> ولا بالياة طالت ھی آم قصرت ب ˆ 

« »قال بانج تشو : في الحياة تختاف الكائنات » ولكن عند 
اله فاة كلها سوا ٠‏ وهم عإ, قيد الحياة : حكماء أو حمقى ›» لاء 
أو وضيعو الاصل » فاذا ماتوا فكلهم جميعا سواء : لون » عدون 


E۲ 


متحللون وزائلون ٠٠‏ ومن ثم فان الأشياء العديدة متساوية عند 
میلادها > وتصيح ملساو ية أيضا عند وفاتها ٠‏ كلها متساوية فی 
حكمتها ومتساوية فى حماقتها » مدساوية في لبلها » مثساوية فى 
حطتها ۰ انسان يعيش عشر سنوات وآخر ماثة ولکن کكلاعماً يموت 
والحكيم المححب للخر يموت تماما كما يموت الأحمق الشرير : وکان 
« یاو » و « شون » فی حیاتھما .( ملکین حکیمین ) فلما ماتا لم يکونا 
سوی عظام نخرة * وکان « تشیه» و « تشو » فی حیاتهما 
( طاغیین قاسیین ) فلما ماتا لم يكونا سوى عظام نخرة ٠‏ والعظام 
الدخرة كلها سواء » من بيستطيع أن يغرق بينها ؟ ومن ثم فعلينا 
أن نستفيد أعظم فائدة من هذه اللحظات المتبقية لنا فى حياتنا ٠‏ 
ليس لدينا من الوقت لنفكر فيما ياتى بعد الموت ٠‏ » (ه) 


ليست هذه الأفكار بالافكار الفريدة اذ من المحثمل أن نجد 
ما يماثلها فى كل أدب » وأخرا فهى تقشثصر فى حقيقة أن الانسان 
يولد فى عالم لم يصنعه ولا يفهمه فهما كاملا على الاطلاق » وحیاته 
مقيدة بالواجبات وتزعجها المخاوف › دبحيل نفسه كش بؤسا بأن 
بطالب نفسه وذهنه بانجازاٹ‌هما عاجزان بطبیعتهما عن‌انجازهاءوفی 
رسالة بعث‌بها القاضی ولیفر و یندلھو لز Oliver Wendel! Eo1mes‏ 
الى صديق له » كتب بعض اللاحظات آلتى تتشابه تشابها كبرا مح 
ملاحظات يا نچ تشو › وقد اخنتم رسالعه بهذا الخاطر : «انى لأعجب. 
من الناحية الكونية » ان كانت هناك ظاهرة أكثر أهمية من 
الأحشاء * » )١(‏ 


والوصايا الايجابية لئل هذه الفلسفة هى بوجه عام آلا نقلق 


(ه) « ايه ترد » ۱/۷ به .۰ 
() هاو : « رسائل هولر ‏ بولك k‌ە]اە۴-mesصا0‏ » ج ۲ ص ۲۲ . 
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بل نتقبل الحياة كما هى ولا نجعل الطموح الحاد بغوينا وأن نلعم 
ونتمتع ما أمکننا بالکثیر من حیاننا پوما بعد يوم * وقد يكون هناك 
اعتراض على أن هذه ليست بفلسفة مجيدة ولكنها على أية حال 
مناسبة وما لم يحققها المرء لدرجة ما » فمن المحتمل أن يتسبب ذلك 
فى ظهور روح معدية ٠‏ 

وفلسفة يانج نشو فلسفة لها أهميتها » وتشبه الفلسفة 
الطاوية ومع ذلك ينقصها عنصر من عناصر الطاوية » وهذا هو أحم 
عنصر فیها کلها ۰ 

وقبل أن نناقش الطاوية ذاتها » يجب أن نفكر فى مشسكلة كيف 
نستطيع أن ندرس آى شىء قاطع أو ثقة عن الطاوية الأولى ٠‏ وليس 
هذا بالأمر السهل » فالموضوع موضوع معقد اختلف فيه العلماء 
طويلا وكان الخلاف بينهم مريرا أحيانا ٠‏ والمتفق عليه بوجه عام 
أن أقدم الأعمال الطاوية هى كتابا « لاو تزوأ1#' 140 : و«تشوانج 
تزو نا17 gصuaط)‏ » ۰ وکل ما جاء فیهما متفق عليه بوجه عام ۰ 

والمنواتر أنه من المعتقد أن كتاب « لاوتزو » قد كثبه شخص 
بدعى « لاو تزو » وهذا الأسم يمكن ترجمته ب(المعلم العتيق) ٠‏ 
ویعزی الى لاو تزو آنه یکاد یکون أقدم معاصر لکنفوشیوس » وکان 
أمينا للمحفوظات فى العاصمة ٠‏ والمفروض أن كنفوشيوس قد التقى 
به هناك فی لقاء مشهود ېدو أنه کان لقاء خياليا ۰ 

وهناك قله قليلة من العلماء الناقدين لم بعودوا پؤمنون بان 
لاوتزو » اذا كان هناك شخص بهذا الاسم » كان يعيش فى الفترة 
ائتى كان يعيش فيها كنفوشيوس ٠‏ وهناك دليل دامغ يدحض وجهة 
النظر هذه : اذ لم یرد ذکر عن «لاوترو »> فی آی کتاب حتی ال 
و قت مقاخر جدا ۰ ویشار کتاب « لاوتزو » باستمر ار ا آفکار لم 
تكن معروفة فى عصر كنفوشيوس ولم تعد شائعة حثى وقت اكثر 


\ 


نأخرآً ٠‏ وقد حاول مختلف العلماء أن يقرروا أن « لاو تزو » كان 
بعيش فى وقت متاخر بعض الشىء ولكن » لو كان هناك مثل هذا 
الشخص » فيبدو من المؤكد تماما أنه لا هو ولا أى فرد آخر قد 
کتب کشاب « لاوتزو » کاملا ۰ ومن ثم فاننا سنسقط من حسابنا 
مشسكلة الرجل » لو كان هناك مثل هذا الرجل المعروف باصم 
« لاو نزو » لانه أمر لا طاثل انحته » وبدلا من هذا سنتناول الكتاب ٠‏ 


وکتاب « لار تزور » معروف ضا باسم » طاو تی تشسنج 
Tao Tê Ching‏ » ويمكن ترجمة هذا الاسم الى « دستور الطريق 
والفضيلة » وهذا كتاب صغير يتالف من حوالى خمسة آلاف كلمة ٠‏ 
وهو کتاب شاثق وهام » وهو کتاب صعب جدا کتب‌بأسلوب محکم » 
کشیرا ما پېدو غامضا عن قصد » وکثیرا ما ترجم › واذا ما وازن المرء 
بين تلف التر جات فانه يكاد يكون من المستحيل فى بعض الأحيان أن 
يصدق أن تلف الترجات نقلت آساسا عن نفس النص › وهو فىبعض 
الأحيان كتاب يبعث على السخط » فمن ناحية لانه فى مختلف الأجزاء 
يدافع‌عن : مختلفالآراء وأحيانا الآراء المنناقضة ٠‏ لقدسبق أن أوضحنا 
أن أجزاء ختلفة من الكتاب تستخدم مختلف الأوزان لنفس الكلمات 
وتستخدم مختلف الاستعمالات فى قواعد اللغة ٠‏ وواضح أنه عمل 
مشترك کتب آجزاءه آکثر من شخص واحد » وحددت له تواریخ 
عديدة تتراوح بين وجهة النظر التقليدية القائلة بأنه كتب فى وقت 
مبكر لعصر كنفوشيوس » وبين الآراء القائلة بأنه كتب جميعه فى 
عهد متاخر برجم الى القرن الثانى ق٠‏ م٠‏ › وآنا شخصيا أعتقد 
أنه لا يمكن أن يكون قد كشب قبل القرن الرابع ق٠‏ م 
واذا انتقلنا الى الشخص المدعو « تشوانج تزو » (الأستاذ 
تشموانج ) يبدو أننا قف على أرض أكثر صلابة الى حد ما * لقد 
قیل انه ولد فى مکان فى الصين الوسطىئ وهى الآن فى ولاية 
هوان 8013۳ » وکان بتقلد هناك منصبا اداریا صغارا ۰ ومن 
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المحتمل أن يكون قد توفى بعد سنة ٠٠١‏ ق ٠م‏ بوقت قصير ١٠ننا‏ 
لا نعلم الا القليل عن حياته ولا يعدو آكثر من بعض ما ورد من 
أقاصيص تكاد تكون غامضة ٠‏ ويحدثنا كتاب « لنشموانج تزو > 
أن حاکم ولابة نشو الجنوبية قد بعث برسل مزودين بهدايا ثمينة 
الى انشسوانج انزد ليقنعوه ليصبح رئیسا لوزراآثه > ولكن تشوانج 
تزو لم بتقبل أية هدية منها ' (۷) 

واذا انتقلنا من « تشوالج تزو » الرجل الى الكتاب المسبى 
« نشوانج تزو » نجد هناك خلطا كبيرا ٠‏ ويبدو أن معظمم العلماء 
یعتقدون أن د تشوانج تزو » لم يكتب كل الكتاب » ولكنه لم يستقر 
الرأى » على آية حال » عن أى الاجزاء كتبها وأى الاجزاء كتبها غيرهء 
ويظن بعض العلماء نهم اكتشفوا تعدد المؤلفين حتى داخل الفصول 
الفردية » ونجد هنا » كما هى الحال فى « لاوتزو » » وجهات ثظر 
فى صراع » ويؤمن بعض العلماء بان هذا النص ريما لم يكن قد بلخ 
صورته الراهنة حتى وقت متأخر يرجع الى القرن الثاآئى قم ٠‏ 

واذن فهناك جانب من الحقء وراء القول بأن « لاوتزو » الرجل 
أو « تشوانج تزو » الرجل قد ذكر كذا وكذا من العبارات لأنه 
يبدو آله يكاد يكون من المستحيل أن تكون متأكدا من آن أبة عبارة 
خاصة قد ذكرها آى من هذين الفردين ٠‏ وآسلم طريق هو القول 
بان کتاب « لاو تزو » أو كتاب « تشسوانج تزو » قد آورد هذه 
المبارات 2 

وفىالطاوية المقدمة » كما نجد ذلك ممثلا فى كتابى « تشوانج 
ترد » و « لاوتزو » تواجهنا نفس خيبة الأمل › ول تقول آلاشمئز از 
اء لياة البشربة كما بحياها الئاس بصورة مألوفة كما شهدناها 
في أفکار « یا تہ تشو » ۰ وفی کثاب « تشسوانج تزو » قرا ما يى : 


(۷) لیجی : ( کتابات کوانج ‏ زی ۲ ج ۱ ٤‏ ص ۳۹۰ ۰ 


, انك تكدح طوال حياتك كلها ولكنلاترى نشيجة على الاطلاق وتنهك 
قواك تماما من العناء ولكن ليست لديكفكرة عما تؤدى اليه - اليس 
هذا أمرا يدعو للرثاء ؟ هناك اولك الذين يقولون « اله ليس موثاء 
ولكن ما الخير من وراء ذلك ؟ واذا ما تحلل الجسد » يذهب معه 
العقل _ آلیس هذا آمرا پر ی له تماما ؟ » (۸) * 

ومع ذلك فان مثل هذه الفقرات المتشسائمة نادرة » لأنالطاويين 
اكتشسفوا أن الطبيعة قد أدهشستهم وسحرتهم * ویتساءل تشوانج 
انزو : 

« هل تدور السموات ؟ هل الأرض مستقرة ؟ هل الشمس 
والقمر يعترضان على وضعهما ؟ من لديه الوقت ليبقى عليهسا 
منح رکین ؟ هل هناك جھاز آل يعمل عل اسشمرار تحرکھما ذاتیا ؟ 
أم أنهما يستمران فى الدوران بصورة حتمية بمحض قصورهما 
الذاتى ؟ 

« هل السحب نسبب المطر ؟ آم أن الملطر هو الذى يكون 
السحب ؟ ما الذى يجعله بتهمر بغزارة ؟ من لديه الفرصة السائحة 
لیکرس نفسه » يمشل هذا التفرغ الكامل › ليتيع لهذه الاشياء أن 


تحدث ؟ » () ۰ 


ويتطلع الطاويون الى الطبيعة بعينى الطفل المبتهج وبجدون‌أن 
« كل منظر يبعث على السرور » وأن الانسان وحده هو القير » ولا 

(۸) لیجی : ١‏ کتابات کوانج - زی ?ج ۸./1 

() المرجع السابق : ج ه۲۲ . 


¥ 


وجدوا أن عالم الرجال كريه » لذا فقد نصحوا بأن ينبذه الانسان 
ومن ثم فاننا نجد غالبا بين الرجال الذين يظهرون فى المؤلففات 
الطاوية كثيرين من : النساك والصيادين أو الفلاحين الذين يعيشون 
وحدهم فى صحبة الطبيعة ٠‏ 

وفى الآراء المعزوة الى يانج تشو فى كتاب « ليه تزو » نجد 
قدرا كبيرا من الاهتمام بالموت ٠‏ وقد احتلت مسألة طلب طول العمر 
والخلود مكانا مرموقا فى تاريخ الطاوية ٠‏ وأدى البحث عن اكسير 
الحياة الى تطوير الكيمياء الطاوية تطويرا كبيرا * ويبدو أن من 
المسائل المعروضة للبحث هى مسالة هل كانت الرغبة فى الخلود 
لھا دخل فی آسمی صورة من صور الفلسفة الطاوبة الباكرة ۰ 

على أية حال نستطيع آيضا أن نميز اتجاها مختلفا تماما ٠‏ 
ويسلم هذا اللون من التفكير الطاوى ؛ أنه من المؤكد » أن المرء يجب 
آن يموث » واذا ما مات الفرد فسينعدم هذا الشعور » هذا « الأنا 1 » 
المتحمس اللجوج ٠‏ ولكن ماذا فى ذلك ؟ الوعى مرض وشر على أية 
حال ۰ هل بختلف العالم تماما اذا لم يكن هناك «الانا» ؟ كلا عل 
الاطلاق ! 

وهکذا يحدثنا نشوانج تزو : «العالم وحدة من كافة الأشياء ٠‏ 
ولو آدرك المرء مرة ذاثيته مع هذه الوحدة » اذن فلن تعنيه أجزاء 
جسده اکثر مما تعنيه : القذارة والموت والحياة والبداية وآلنهاية › 
ولن يعكر صفوهدوثه اكثر من تعاقب الليل والنهار ٠‏ » (١٠)وطبقا‏ 
[ «لاوتزو» فان طول العمر الحقيقى يتمشل فى حقيقة أله « برغم 
أنالمرءيموت الا أنه لا يفقد » من الكون ٠ء )١١(‏ 

ثم ان الفبلسوف الطامع, ؛ لم بستسلم فحسب لحل صسدى 
(۰) لیجی ٠‏ « کتابات کوانج ‏ زی » : ج |r‏ . 
١ )11۲‏ لاوتزو » الفصل ۳٣‏ . 


YEA 


العمليات الكونية التى تتضمن موت الفرد بل كان يجد متعة فى 
تأملها » وفی آن يدمج ذاتيته فى العملية الكو نية الضخمة ٠‏ ويقول 
تشسوانج زو انه فى تحمله لتغيراتها الكثيرة بحس « بفرحة 
لا تقدر )١۲( » ٠‏ وتقول شخصية فى نفس الكتاب : 


« لو أن ساعدى الأيسر قد استحال الى ديك لاستخدمته 
لا"عرف وقت الفجر » ولو أن ساعدى الايمن صار قوسا لاسشخدمته 
فى صيد طائر لأشويه » ولو أن اليتى استحالتا الى عجلات وروحى 
الى جواد » اذن لركبت › فأية مركبة أخرى سأكون فى حاجة اليها ؟ 


« واذا ما حلت الحياة فمرد ذلك الى أن الوقت قد حان لها أن 
تفعل ذلك » واذا ما ولت الحياة فهذه نتيجة طبيعية للأحداثت ٠‏ 
وتقبل كل الأشياء التى تحدث فى تمام وقتها » فى حدوء » والعيش 
فی سلام مع التعاقب الطبيعى للأحداث » لهو آمر لا بتطاول عل 
تعکر صفوه حزن أو فرح ٠‏ هذا هو حال اولثك االذين آسماهم 
القدماء « المتحررين من العبودية » ٠ )\١٣(‏ 


والطاوية كما أوضحها ماسبيرو 0٣eم6ة‏ بوضوح تام )۱١(‏ 
فلسفة صوفية ٠‏ انها صوفية طبيعıة‏ mصmystici8 nature‏ 
وقد بدو الطاوية » وسط مدننا » هراء تاما » ولكن آخرج الىالطبيعة 
والأشجار والطيور والمناظر آلنائية وحدوء المنظر الخلوى فى الصيف 


(۲) لیجی ‏ « کتابات ګوائج ‏ زی ٣‏ ج rer‏ ۰ 
(1) المرجع السابق : ج ۲۲۸/۱ . 
(14) ماسبيرو : 9 الطاوية ٩‏ ص ص ۲۲۷ د ؟) ٠‏ 


۱۹ 


أو غضب العاصغة العثيف » تجد أن للطاوية بوتا أقوى من أشد 
لمنطق تعقيدا ٠‏ 

والمتصوفون المسيحيون والمسلمون ينشدون التقرب والوصول 
الى الله » أما الطاوية فتنشد أن نكون جزءا لا يتجزا. من الطبيعة التى 
بطلقون عليها اسم « طاو tao‏ « *° 

لقد رآينا » قبل عص ر كنفوشيوس » أن كلمة «طار 80ا » کات 
تعنی عادة طريقا وأسلوب عمل › وقد استخدمها کنفوشیوس 
كمفهوم فلسفى يعنى الطريق الصحيح للعمل _ أخلاقيا واجتماعيا 
وسياسيا » ومع ذلك لم تكن ال (طاو) فى نظر كنفوشيوس مفهوما 
ميتافيزيقيا )٠١(‏ » آما فى نظر الطاويين فقد صارت ذات مفهوم 
واحد ٠‏ فلقد استخدموا كلمة ر( طاو ) لتعنى الأشياء فى مجموعها 
لما يطلق عليه الفلاسفة الغربيون « المطلق ءانامعطج مطا » ء٠‏ 
وكانت الطاو مادة أساسية تصنع منها كل الأشياء ٠‏ لقد كانت 
بسيطة لا شكل لها » لا حاجة بها الى مكابدة » لا تستلزم جهدا فى 
طلبها » تشسيح الرضا السامى ٠‏ لقد خلقت قبل السماء والأرض ٠‏ 
وفى خلال انود الأشياء والأنظمة كلما ابتعد الانسان عن هذه آلحالة 
البدائية بقل ما فيه من الحبر وتقل سعادته ٠‏ وفى هذا يقول لاوتزو : 


الطاو مثلها كوعاء ء رغم آنه فارغ > 
يمکن أن يسحب مئه بلا نهاية 
وليس فى حاجة قط لآن يملا ٠‏ 

وهى عظيمة جدا وبالغة العمق 

حتى ليبدو أنها أقدم من كافة الأشياء ٠‏ 


)٠١(‏ انظر كريل : « كنفوشيوس : الرجل والأاسطورة ۴۲ ص ص 
ıı ۲‏ ؟ ۰ 
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اذا ما انعمس فيها أحد طرف صار ناعما ٠‏ 
وأصعب مشسكلة تحل 

وأقوی ضوء ساطع ينتشر 

وأشد المشكلات تعقيدا تستحيل الى أمور بسسيطة ٠‏ 
انها فی سکونها کالخلود نفسه ۰ 

اننی لا أعرف وليدة من هی * )١١(‏ 


وبحب آن نذکر آن « لاوتزو » معروف أبضا على أنه « طاو تی 
شنج ٠ »140 ۴6 Ching‏ لقد عرفنا معنى كلمة « طاو 0ها» ولكن 
ماذا تعنيه « تى 16» هنا ؟ حيثما تعئى هذه الكلمة « الفضيلة › 
بالمعنى الكنفوشيوسى ؛ يذمها الطاوتون ؛ ولكن حيثما يستعمل 
الطاويون هذا الاصطلاح فهو يشير الى الصفات أو الفضائل الطبيعية 
والغريزية البداثية التى تقابل تلك الفضائل التى يوص بها 
الضمان الاجتماعى دصoناعصدي‏ انعم والاربية ٠‏ 


وفکرة أن ما ھو بدائی فھو أیضا خير قد لقیت اعجاب آناس 
من مم عد دة ومن عصور مختثلفة »ونحن نقصد بطبيعة الحال «روسو 
Rue‏ » ولکن حتی افلاطون ۲1۵0 فی تابه « القوانین › 
تحدث عن الأشخاص البدائين بكلمات مماثلة بصورة واضحة 
لتلك الكلمات التى ذكرها الطاويون مؤكدا أله لا يوجد بينهسم 
أغنياء ولا فقراء وأن « المجتمع الذى لا بوجد به فقر ولا غنىسيظل 
دائما متمسکا بانبل المبادیء » فلا يوجد به صلف ولا ظلم ولا توجد 
به آية منازعات أو أحقاد ٠‏ ولذا فهم خبرون » وهم كذلك لائهم كانوا 
ما ندعوهم بسطاء العقول » وعندما أحيطو! علما بالخير والشر كانوا 


. ] لاوترو + الفصل‎ )١( 
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فی بساطتهم بۆمنون بان ما سمعوه حو منتهی الصدفق وکانوا 
يمارسونه » ۷( ° 


والمخل الأعلى للطاوية حو البساطة » والهدف هو العودة الى 
ال ( طاو ) ٠‏ ولكن كيف يستطيع الفرد أن يحقق ذلك ؟ يقول 
لاو تزو : 


« يأآتى الى الوجود عشرة آلاف شىء 

وقد شهدتها تعود 

لا يهم كيف تنتعش النتعاشا بالغا 

کل شیء بيجب أن يعود الى أصله الذى صدر عنه 
هذه العودة الى الأصل تسمى الهدوء ؛ 

هى تحقيق لمصير فرد ٠‏ 

وان بحقق کل شخص مصيره لهو النمط الأآبدى 
واذا عرفت النمط الأبدى فقد استنرت 

ومن يعرفه لن تعصف به الكوارتث ولن توهنه 
ومن يعرف الدمط الأبدى فهو محصن من كل ناحية 
والمحصن من كل ناحية هو عادل تماما 
واذا کان عادلا فهو ملك 

ومن کان ملکا فهو کالسماہ 

واذا کان کالسماء فهو متمش مع الطاو 

واذا كان متمشيا مع الطاو فهو مثلها لا يفنى › 
وبرغم أن جسده قد یختفی فی خضم محيط الوجود »› 
فهو بعید عن کل آذی ۰ (۱۸) 


(۱۷) افلاطون : < القوانين ٠‏ ص ٦۷۹‏ . 
0) لاوترو : الفصل ۱١‏ . 
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والمدا الأاساسى للطاوية هو أن المرء يجب أن پکون على وئام 
مع القوانين الأساسية للكون لا أن يكون ثائرا عليها ٠‏ ان كافة 
الدساتي. المصطنعة وكافة المكابدات خاطثة » واذا كانت كافة 
المكابدات خاطئة فهذا لا يعنى أن كل نشاط خاطىء » ولسكن بذل 
الجهد وراء ما يتجاوز طاقتعنا خطا » ويقول تشوانج تزو : « أولئك 
الذين يدركون ظروف الحياة لا ينشدون أن يفعلوا ما لا تستطيم 
الحياة أن تنجزه ٠‏ وأولئك الذين ید رکون ظروف المصير لاينشدرن 
لذلك ما هو بعيد عن مئال المعرفة ۰ » (۹) 


ومن ثم فان بعد النظر والاتزان وصحة الغهم لا يمكن اجراؤه 
وما لا يمکن اجراؤه وما هو مناسب أو غير مناسب » يعد مسرا 
الأمور نسسبية ١۷ااداهء ٠‏ ويقول لنا لاو تزو « ولآن کل فرد پسلم 
بأن الجمال هو الجمال مكنا أن نعرف فكرة القبح ' » )۲١(‏ 
وبرغم أن العالم بأسره جد صغير بالنسبة للكون » فقد أكد كتساب 
« تشموانج تزد » مع ذلك أن طرف الشعرة ليس بحال شسعغا 
تافها ۰ )۲١(‏ ويقول نفس الكتاب : 


« لو رقد المرء فى مكان رطب فسيستيقظ وهو يشر بالم 
فى ظهره ويحس آنه شبه ميت ولكن هل هذا صحيع بالنسسبة 
لمعبان ؟ لو حاول الناس أن يعيشوا فى الأشجار فقد تتملكهم 
الحيرة : ولكن هل هذا هو الحال بالتسبة للقردة ؟ من من الثلاثة 
يعرف المكان الصحيع للعيش فيه ٩‏ والناس يأكلون اللحم » والغزال 


۹ لیجی : ٭ کتابات کوانج ۔ زی ١‏ ج ۲ ص ۱۱ 
)١(‏ لاوتزد : الفصل ۲ . 
(۴۱) لیجی ؛ « کتابات کوائج ۔ زی ۴ ج ۱ ص ص ۳۷۲ د ۷۸ i‏ 
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يأكل الكلا » والحريش (*) تحب أكل الشعابين » والبوم والغربان تتددد 
بالفئران ۰ هل أخبرتنی » مشکورا » أى من هذه االادبع ذوقها 
سليم ؟ ۰ کان الناس يعتبرون « ماو نشیا نج Mao Cliang‏ ,1 
و«ل شی Lî Chi‏ « أكشر النساء جاذبية ¢ ولک عندماتشاهدهما 2 
الأسماك تغطس الى أعماق المياه » وترتفع الطيور محلقة فى الهواء 
ويعدو إل لغزال ٭ آی من هذه الأريع لھا المستوى السلیم للجمال؟٠(۲۲)‏ 

وتطبق نفس هذه النسبية راواه عل المنساكل الأخلاقية 
ومن ثم یقول کتاب « تشوانج آتزو » : 

د پال لنسبة لاص واب والحطاً » ما هو « ميد متمش مع هذا 
النمط » وما « ليس متمشيا مع هذا النئيط » : لو أن الصواب 
حقيقة صواب فلا داعى للجدال حول حقيقة أنه مختلف عن الخطا 
a Ca aL e a a a‏ 
هذا النمط » فلماذا نجادل فى الطريقة التى بختلف فيها عما «ليس 
متمشيا مع هذا النمط ؟ » وبغض النظر عن مسالة هل المحجج 
المختلفة تتلاقى بالفعل أو لا تتلاتى » فان علينا أن تعمل على تناسقها 
داخل الكون الكامل الشمول ونت ركها تسیر فى طريقها )۲٣(۰‏ 

وتطبق هذه النسبية على نفس وجودنا » ومن ثم قرا :«ستاً نی 
اليقظة الكبرى يوما ها » عندما ندركآن الحياة ذاتها كانت حلما 
کبیرا ۰ » ۲٣(‏ ) 

ولا لم يكن هناك شىء مؤكد » فقد يكون من المضحك أنيصبعح 


4( الاسم الىلنى ھى Centipede‏ والمعنى الدارج اها ,هو : آم الاربع 
واربعين ٠.‏ ( المترجم ) : 
(۲) لیجی : « کتاہات کرانج ‏ زی ٩‏ ج ۱ ص ص 1۹۱ "ت ۲ . 

(۲۴) الرجع السابق : ج ۱ ص ۱۹١‏ ء 
() المرجع السابق ج ١‏ ص ١۸١‏ . 
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المرء مصرا تمام الاصرار على النجاح الذى جاهد المرء بحماسة جلونية 
لبلوغه ٠‏ وفىالحقيقة اذا حاول فرد آن يبذل جهدا مرهمقا › فمن 
المؤكد أنه لن ينجع : « فالمرء الذى يقف على أطراف أصابعه لايقف 
راسخ القدمين ومن يخطو أطول الخطوات لايغطى غالبية الآارض»(١أ٠)‏ 
ویذکر لنا کتاب « لاو تزو » ما لی : 


« اذا أردت أن لا تسكب الثبية › 

فلا تملأ الكأس أكثر مما ينبغى ٠‏ 

واذا أردث لنصلك أن بحتفظ بحده ء 

فلا تحاول أن تشتجاوز حدود المضاء ٠‏ 

واذا لم ترد أن يقتحم دارك اللصوص › 

فلا تملأه بالذهب والأحجار الكريمة › 

فالغراء والجاه والغطرسة تضيف الى الدمار › 

تماما كما لو أضفنا انين الى انين لكان الناتج أربعا ٠‏ 
واذا ما أدبت عملك ووضعت أساس شهر تك › انسحب ! 
هذا هو طريق السماء ۰ )۲١(‏ 


وفى تصوير مسالة أن الشخص الذى بحاول آن يجهد نفسه 
جهدا بالغا سیفشل » يعلق ګتاب « تشوانج تزو » قائلا : « آن رامی 
السهام الذى يرمى بسهامه نظير جائزة لا تعدو أكثر من طبق من 
الخزف سيمرض أحسن ما لديه من مهارة بلا اكترات ٠‏ امنحه 
مشبكا من النحاس اذا ما آصاب الهدف فانه سيصوب لحو هدقه ف 


٠. ۲٤ «لأوترو» : الفصل‎ )٠( 
. ١ المرجع السابق : الفصل‎ )١( 
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حذر وأقل جودة ٠‏ وامنحه ڄچائزة من ذهب فسترى أعضاءه متو ترة 
وستتخل عنه مهارته تماما ۰ (۲۷) 

لذا » فان على المرء ألا يهتم بامتلاك الأشياء العرضية ولايحاول 
سوى أن يحقق المعرفة الذاتية والرضاا الذاتى » ولهذا يقول 
کتاب « لاوتزو » : 


« من الحكمة أن نتفهم غيرنا › 

ولكن لكى تفهم نفسا من النغوس يجب آن تكون مستئرا ٠‏ 
ومن یتغلب على غیره فهو قوی ۰ 

ولکن من يتغلب على نفسه فهو قدیر ۰ )۲٩(‏ 


ومرة اخرى : 
من يمتلك آعظم الممتلكات ۸ 
فهو الذى ستكون خسارته خسارة فأدحة » 
ولکن من هو قانع فهو لا يصیبه آذی ۰ 
ان من عنده من الحكمة ما يكفى لحمله على التوقف عن هذا 
التملك »ء بارادته 
لو الثابت )۲٩(۰‏ 


وابضے : 


ما من مصيبة آكبر من ألا يعرف المرء متى يكون عنده ما يكفيه 
وما من نكبة أكثر ضررا من الرغبة فى امتلاك المزيد 


(۲۷) الیجی : « تابات کوانچ ‏ زی ٩‏ ج ۲ ص ۱١‏ ۰ 
 )۲۸(‏ لاوترو » : الفصل ٣۳‏ . 
%0( امرجع السابق : القصل ؟] . 
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فلو أن المرء خبر القناعة التامة مرة › 
فلن يرضى آبدا مرة أخرى عن القناعة بديلا )٠(١‏ 


ماذا سيفعل المرء اذن ؟ يقول الطاوى لا تفعل شيا ٠‏ ويذدكر 
لیا کتاب » تشسوانج نزو » أن « عمليات السماء والأرض تسار فی 
آتم نظام » ومع ذلك فهى لن تكلم ٠‏ والفصول الأربعة تسسي 
وفق قوانين واضحة ولكنها لا تناقشها * والطبيعة كلها مرتبسة 
وفق مبادىء دقيقة ولكنها لن تفسرها عل الاطلاق ٠‏ والحكيم تخترق 
غموض نظام السماء والأرض »> ويدرك مبادىء الطبيعةومن ثم فالرجل 
الكامل لا يفعل شيا والحكيم العظيم لا يبدع شيا » أعنى أنهما 
بتأملان الكون فحسب )۴١( ٠‏ 

ووصية الطاويين المشهورة مى «لاتفعل شيا 1٥س‏ اس » ولكن 
هل هذا يعنى فقط ألا تفعل شيثا على الاطلاق ؟ واضح أنه ليس 
ذلك هو المقصود بل المعنى هو الا تفعل شيئا ليس طبيعيا أو تلقاثياء 
ان الشىء الهام هو ألا تجهد نفسك فى آية صورة ٠‏ لقد سبق أن 
عرفنا التشبيه برامى السهام الذى بصوب هدفه انصوييا سيثا 
عندما يجاحد ليفوز بعملة ذهبية ولكنه ينعم بالراحة ونظهر مهارثه 
عندما لا تكون هناك أية نتيجة متوقعة من اصابته للهدف ٠‏ وبتضمن 
كتاب « لشوانج تزد » آيضا فقرة مشهورة جاء فيها أن جزار الملك 
لیانج کان یروی لسیده کیف نحر ورا » فیقول انه فی بادیء الآمرٍ 
لقى صعوبة كبيرة ولكن بعد سنوات من آلمران صار يؤديها آداء ء» 
کما لو کان بالغريزة » اذ « تتوقف حواسی › وتعمل روحی کما 
تشاء » (۲) 


(۳۰) لیجی : « کتابات کوالج ‏ زى » : الفصل ٠ ٤1‏ 
)1( اللرجع السابق ج ۲ ص ص ١ا‏ س ال ۰ 
(۲۲) "مرجع السابق : ج ۱ ص ۱۹۹ ء۰. 
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وهناك صور كثيرة فى كتب الطاوية عن حقيقة : أن أسسمى 
رة تعمل على مستوی یکاد یکون لا شعوریا › وآننا جمیعا یمکننا 
أن نفكر فى صور من واقع تجربتنا الشخصية : فالمرء لا يمكن أن 
يتزحاتق على ال جليد أو يركب دراجة بمهارة حتى يقوم بحركات مختلفة 
ضرورية للمحافظة على توازنه دون أن يفكر آبدا فيها ٠‏ وعلى المستوى 
الأكثر ثقافة » فان البير ابس على الفور » فى اللحظة التى يرى 
فيها شيعا فنيا » هل هذا الشىء أصيل أو غير أصيل ٠‏ وهو يفعل 
هذا لعدة آسباب» آهمها أنه سیکون قادرا على نيحلل ويښرح لو آنه 
وجد الوقت ٠‏ ولكن لو أن معرفته وخبرته لم يتيحا له القدرة على 
أن بحس على الفور بان شيا ما طيب أو ردىء » فهو ليس حقا 
والطاوية تو كد هذه الخاصية اللاشعورية الوجدانية التلقائية ٠‏ 
وقد يبدو أن هناك شكا بسيطا فى ان غالبية الناس تعيش الجانب 
الأكبر من حياتها فى مستوى من الادراك الواعى وأنهع قلقون على 
الدوام بالنسبة لا ينبغى عليهم أن يفعلوه فى الوقت الذى ينبغى 
عليهم فيه ألا بعاړو! الأمر › فعلا » ى اهتمام » وهذا هو أحد الاسباب 
الى تجعلنا نشغل الأطباء النفسيين بدرجة منزايدة٠‏ ويشي الطاويون 
مثلا الى أن الرجل المخمور اذا ما وقع له مکروه فهو أقل احتمالا 
بكئير من أن يصاب بسوء عن الرجل الرزين » لأنه ليس فى حالة 
تماسىك ۰ 
وهكذا من الواجب آن يکون طريق الفرد هو عدم بذل آى 
شاط nہo٥نامھ‏ «مد » وآن بکون هادا ۰ ویذکر کشاب 
« لاو تزو » أن المرء يجب أن يقلل من حديثه قدر المستطاع » وهذا 
هو الطريق الطبيعى » بل ان السسماء والأرض لا يمكن أن ثيا 
عاصفة ممطرة أو اعصارا دة طويلة )٠٠(١‏ وال (طاو) التى يمكن 


(۲) « لاوتزو » : الفصل ۴ ٠‏ 
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التحدث عنها ليست بال ر طاو ) الأبدية () ٠‏ وأولئك الذين 
على علم لا يتحدتون » وآولئك الذين يتكلمون هم الذين لايعلمون(ه٠)‏ 


الكلمات الصادقة لا تكون منمقة › 

والكلمات المنمقة ليست صادقة 

والرجل الصالح ل بجادل » 

وأولثك الذين يجادلون ليسوا بصالحين 

وإالحكماء ليسوا بعلماء 

والعلماء ليسوا بحكماء ۰ )١(.‏ 

ومرة اخرى : 

«اذا ها تتوقفنا عن العلم لا يواجهنا المزيد من المشاكل» ٠‏ را" 
» نخلوا عن إطليكمة وتخلصوا من الفطدة و سی صح الناس أحسن سال 
مائة مرة (١؟)‏ » ٠‏ 

هو لا يغادر داره قط 

ومع ذلك فهو على علم بالعالم بأسره 

ولا بطل من نافدته 1 

ومع ذلك بسبرغور « طریق السماء » 

وفبى الحقيقة كلما سافر الانسان الى مكان أبعد 

کان آقل ادراکا 


١ )5(‏ لاولزو » : الفصل |١‏ ء 

. ه١ المرجع السابق : الفصل‎ )۴١( 
۰ ۸۱ المرجع السابق : الفصل‎ ) ۲ 
. ۲١ المرجع السابق : الفصل‎ )۴۷( 
المرجع السابق : القصل ۱۹ ء‎ (TA) 
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ولا يفعل شیا ومع ذلك ينج کل شىء ۰ )۴٩(‏ 


وقول کتاب « تضوانج تزو » : « مضى وقت كانت فيه حكمة 
القدامى حكمة كاملة ٠‏ متى ؟ لما لميكو نوا بعد شاعرين بوجود الأشياء 
ثم » عرفوا أن هناك أشياء ولكنهم لم بحاولوا أن يميزوها ٠‏ نم 
ميزوا الأشياء ولكنهم لم يحاولوا آن يحكموا على أن بعضها «صواب» 
والآخر « خطأ» ٠‏ وما أن ظهرت هذه الاحكام حتى انتقص من كمال 
ال ( طاو ) وظهر التعصب فى الوجود )٤١( » ٠‏ 

ولقد كان منطقيا تماما » طبةا لوجهات نظر الطاوية التى سبق 
أن ذكرناها » أن يعارض الطاويون الحرب ٠‏ ويذكر كتاب «لاو لزو» 
أن الاسلحة هى نذير شر » ولا تربى خيول الحرب الا فى ولاية قد 
تخلت عن ال ( طاو ) )٤١(‏ والمحكومة الجائرة عرضة للتشهير بها 
ويموت الناس جوعا لأن رؤساءهم ينهبون الكشير من الضراثب )٤١(‏ 
وكلما كثرت القوانين كلما تزايد عدد اللصوص وقطاع الطرق* )٤٤(‏ 
وأقصى عقوبة لا قيمة لها * « فالناس لا يخشون الوت ٠‏ فما الفائدة 
اذن من محاولة تخويفهم من عقوبة الاعدام ؟ » وحتى اذا ما خافوا 
فمن هو الائسان البشرى الذى هو أهل لأن يعلن هذا الحكم الرهيب 
ضد اخوانه ؟ )٤٥(‏ 

. )۷ لاوتزو » : الفصل‎ « )۴١( 

۰ ۱۸1 لیجی : « کتاب گوانچج _ زی ۲ ج ۱ ص ص ۱۸۵ ب‎ )٤)۰( 

(1)) لاو تزو» : الفصل 1) . 

. >) امرجع السابق ؛ الفصل‎ )١( 

(۳) المرجع السابق : الفمل ۷٠‏ . 

(4)) المرجع السابق : الفصل' ۷ه . 

. ۷٤ ااأرجع الاق : الفمل‎ ٠)٥١ 
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هذه فى الحقيقة وجهة نظر فوضوية ٠‏ وهناك عنصر قوى 
من عناصر الفوضو ية 8۳ذط١٥٣12ه‏ فى الطاوية فيقول كتاب « تشسوانج 
تزو » : « لقد سمعت عن ترك العالم يسير وفق هواه ولكن لم أسمع 
عن حكم العالم بنجاح ٠‏ » والفقرة التالية من كتاب «تشوانج تزو» 
توضح هذا الوضع وهى بمثابة نموذج طيب على مافى الكتاب من 
سرد فرید : 


« لقد حدث آن التقت روح السحب » فى رحلتها الى الشرق 
على متن عاصفة رقيقة » مع كايوس 08ط الذى کان بتجول 
غيما حوله ويصغفع اليتيه ويقفز كالطر > ودهشت روح السحب 
من هذا » وكانت واقغة فى احترام وتساءلت : « سيدى المبجل ءمن 
أنت ولاذا تفعل هذا ؟ » وبدرن أن يتوقف عن صفح اليتيه والوثب 
کالطیر أجاب کایوس : « انئی أقضی وقتا طیبا » فاجابت روح 
السحب : « أود آن أوجه اليك سؤالا ٠‏ » فثطلع اليها كايوس وقال: 
« أف ! » فاستانفت روح السحب حديثها قائلة : « إن هواء السماء 
بعيد عن التناسق » وهواء الأرض محدود والمؤثرات الستة ليست 
علاقتها ببعضها البعض على ما يرام » والفصول الأربعة تحدث بغر 
انتظام ٠‏ والآن أريد تدسيق جوهر المؤثراث الستة حتى بمكنانعاش 
كافة الكائنات الحية » فكيف يمكن أن يتم هذا ؟ » فكان كل ما عمله 
کایوس هو آن استمر فی صفع الیتیه والوثب کالطیر ثم قال وهو 
يهر رآسه : د« لا أعرف » لا آعرف * » 


ولم تکن لدی روح السحب فرصة لسؤاله مزیدا من الأسثلة 
فى تلك الآونة ٠‏ ولكن بعد ذلك بثلاث سنوات عندما كانت مسافرة 
فی الشرق › بینما کانت تمر بالبراری فی « سونج ”ن8 
تصادف أن القت ثانية ب « كايوس » ٠‏ ولا كانت شديدة الفرح 
لذا فقد هرعت اليه وقالت : « هل نسيشنى أبتثها السماء ؟ »رانحنت 
مردلی حتی لمس راسها الأرض ثم طلبت بيانا » فقال کايوس : 


١١١  ىنيصلا الفكر‎ 


lif »‏ أندفع هنا وهناك دون أن تکون لدی فكرة عما آنشده ٤‏ آتأثر 
فقط بدافع اللحظة » وليست لدى فكرة عن وجهتى ٠‏ انى أتجول 
بلا هدف متطلعا الى كافة الأشياء بدون تعصب آو احتيال ٠‏ آنى لى 
أن اعرف شيا ؟ » فأجابت روح السحب : « اننى أعتبر نفس 
ضا کائنا یح رکه داقع » ومع ذلك فالناس پسبرون ورائی »ویشخذ نی 
الثاس نموذجا لهم » وليس لى حيلة فى ذلك ! آود أن أسالك ماینبغى 
على أن أفعله » فأجاب كابوس : « إن المبادىء الأساسية فى العالم 
لا تحترم » ونظام الأشياء مقلوب » وعمليات الطبيعة الغامضة فاشلة 
وقطعان الحيوانات متناثرة وتصيح الطيور كافة بالليل › والنباثات 
والاشجار مصابة بالآفات ٠‏ والضرر يبلغ حتى عالم الحشرات ٠‏ كل 
یذ۱ مرده » للأسف » الى خطاً السادة الحكام » فقالت روح السحب: 
« نعم » اذن ماذا على آن افعله ؟ » فقال کایوس : « وا أسغاه » ا 
فكرة « العمل » هى التىتسبب المشكلة ٠‏ توقفى !» ٠‏ 

فقالت روح السحب : « لقد مر بى وقت عصيب وألا أبحث 
عنك أبتها السماء » ثم اسشطردت : « وانى أقدر نصحك » فقال 
لها كايوس : « غذى ذهنك ۰ ابق فى وضع لا تفعلى فيه شيشا ٠‏ 
وستعنى الأمور بنفسها ٠‏ آأربحى جسدك ٠‏ انفثى ذكاءك . تناس 
المبادىء والأشياء * ارم بنفسك الى خضم الوجود » حررى هنك 
وحرری روحك » هدئی نفسك هدوء! کهدوء من لا تدب فيه 
الحياة ٠‏ كل الأشياء تعود الى أصلها دون أن نعرف آننا نفعل هذا ٠‏ 
ونظرا لأنها تفتقر الى المعرفة فهى لن تتخلى مطلقا عن حالة البساطة 
البدائية » ولكن لو أنها صارت مرة واعية لانتهى كل شىء ! 
لا تسالی آبدا عن اسماء الأشیاء ولا تنشدی آن تتجسسی على آعمال 
طبيعتها » وستنتعش كل الأشياء من تلقاء نفسها ٠‏ » 

فقالت روح السحب : «آيتها السماء لقد متحتنى سر قوتك »> 
وکشفت عنی الغموض » لقد کنت آنشد کل هذا طوال حیاتی ›» وهو 
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اليوم ملك لى » وانحنت مرتيل حتى لامس رأسها الأرض وودعت 
کایوس وتابعت سیرها ۰ )٤٩(‏ 

ونتيجة هذا المظهر من الفلسغة الطاوية نتيجة سلبية : 
« لا تقلق » » « لا تفعل شیا وسینتهی کل شیء » » وککل‌المتصوفین 
الصادقين » قد وجد الفلاسفة الطاويون رضاحم في التجربة الصوفية 
ذاتها » ولم یکونوا فى حاجة الى الأنشطة والمكافآت التى ينشدها 
الأشسخاص العاديون ومن ثم نحاط علما بان « تشوانج تزو » قد 
استدعی لیکون رئيسا للوزراء لدى الملك « تشو » ولكنه رفض 
بايشسامة » تا ركا ایاه یفکر (5۷) ۰ ویذکر لنا کثاب « تشوانج تزو» 
انه بعد آن تثقف « ليه تزو » « قفل راجعا الى داره ولم یغادره لمدة 
ثلاث سنوات ۰۰ لم پکن پهتم بکل ما کان جاريا ۰۰ لقد صمد 
کما لو کان جلمود طين » وتقوقع داخل نفسه رغم كل الملهيات › 
واسثمر هكذا حتى نهاية حیاته ۰ » (۸) 


مثل هؤلاء الرجال يصورون العبارة التى تقول ان « الرجل 
الكامل لا يفعل شيشا ٠‏ والمكيم العظيم لا يبتدع شيا » فهما يتاملان 
الكون فحسب )٤۹( » ٠‏ انهما يمثلان ما يمكن ن نطلق عليه الجانب 
التأملى من الطاوبة * مثل هؤلاء المتصوفين الخلص نادرون » وهتاك 
شك فی آنه کان بین الطاویین الأولین کثرون منهم ۰ 

ونتيجسة الطاوية التأملى__ة contemplative taoim‏ 
واضحة : فالمرء يجب ألا يبالى بشىء بالنسبة للقوى العالمية وبالموقف 
الدول »> أو بالآمن‌اد ۰ بحب أن يتوجه المرء الى البربة للتعبد › أو »> 


لیجی  ١‏ کتابات کوانچج ‏ زی ۲ : ج ۱ صصص ۳۰۰ ۲۰۴۳ ۰ 
(۷)) المرجع السابق : ج ۱ ۰ ص ۴۹۰ ء 

(۵0) الرجع السابق : ج |١‏ ص ص ١ ٦١‏ . 
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لو آن المرء بقى وسط الرجال فانه يجب عليه آلا يبال بموقفهم تجاه 
نفسه » ومن ثم يقول كتاب « لاوتزو » : « أولثك الذين يفهمو ننى 
أقلية قليلة » ولهذا السبب فانا أكثر استحقاقا للتمجيد ٠‏ ولهذا 
السبب يرتدى المحكيم رداء من قماش خشن يخفى ما هو أثمن من 
نفس درة داخل فؤاده ۰ » )٥۰(‏ 

والآن جميل جدا أن نتحدث عن عدم المبالاة برأى العالم وعن 
عدم المجاهدة » والتزام الهدوء » وأن نظل قانعين بأحط وضع فی 
العالم وما الى ذلك » ولكن الكائنات البشرية تمل هذا اللون من 
الأمور » وغالبية الطاويين بشر » ولا يهم الى أى مدى هم يحاولون 
ألا يكو نوا كذلك * ومن ٿم نجد فی کلماتھم عبارات مكررةمضمو نها 
أن الحكيم الطاوى يفعل كل شىء فى الحقيقة بامتناعه عن عمل أى 
شىء » وبضعفه التام يتغلب على القوى » وبتواضعه الثام يتمكن من 
حكم العالم * وليست‌هذه هى « التآملية » الطاوية »› لقد اسشحالت 
الى مظهر «٫‏ هادف » ٠‏ 

وأول خطوة فى هذا التحول العجيب من المحتمل أن تكون آثية 
من الصوفية عماوص فال ( الاو ) مى المطلق » جماع 
کل ماهو موجود 18 tھطا‏ ا1ھ tty of‏ ۰ واذا اعتبر فرد نفسه 
مجرد جزء فيه فمن الواضح آنه لا يهمه ما يحل به » ولا يمكنه الفكاك 
منه ٠‏ وينشد المرء أن يصبح مستغرقا فى ال (طاو) » ويخبر نا كتاب 
«لار تز» : 


« هذا ما يسمى الاستغراق الخفى 
من خبره لا يمکن أن عامل على آنه مقرب ۰ 


)0۰( لار ترو : الفصل VY‏ ’ 
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أو مزجور › 

لا يمکن أن بعان آو يضار › 

لا یمکن ان بمجد أو أن بحط من قدره 

ولهذا يحتل اكان الأول بين كافة الكائنات البشرية فى 
العالم ° « )01( 


هذا هو التحول إ0اانعصةا ٠‏ والغرد المستغرق فى ال ( طاو ) 
لا یمکن أن يضار لأنه لا يعرف الضرر » والشخص الذى لا يمكن 
أن يضار › شخص محصن » ومن كان محصنا فهو أقوى من أولئك 
الذين قد يضرونه»ومن ثم فهو الرئيس وهو آقوى الكائنات البشريةء 
وهذا التحول الماهر يتم فى صور عديدة » والحكيم الطاوى ليست له 
أطماع » ولهذا لا يواجه فشلا » ومن لا يفشل آبدا پئجع دائما › 
ومن بنجح دائما فهو قری تمام القوخ ٠‏ 

وقوة المحكيم الطاوى » فى المقيقة › أقوى من أقوى قوة يظن 
فى العادة أنها فى مستطاع الانسان » لأانه ما دام قد فنى فى الطاوية 
فهو ال ( طاو ) ومن ثم بقارن بالسماء والأرض ويوصف بأن له نفس 
الخصائص التى تعد أساسية بالنسبة لا ( طاو ) ذاتها ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى آنه على الرغم من أن هذا الغدليل قد يبدو 
مضللا » فان الشخص الذى يقتنح عادة بأآنه « متفق مح ما هو 
سرمدی » وأنه مجرى لكافة قوى الكون » لديه فرص عظيمة للفقة 
بالنفس وبالاتزان ٠‏ هذا يفوق بكثير طراثق الايحاء الذاتى التىتقول 
ذات الشخص لنفسه : «سأصبح يوما بعد يوم ءبكل وسيلةءأفضل 
وأفضل ٠‏ » ومكذا فان الشخص الطاوى المقتنع قد تكون له صفات 


. ٠٦ لاوتزو » : الفصل‎ ١ )«١( 
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شخصية قد حسب حسابها جيدا لتؤثر على الآخرين وتؤكد لهم ماله 
من شخصية فريدة وحكيمة ٠‏ 

وتحدننا المؤلفات إلطاوية عن مختلف الكماء القشدامى 
والمعاصرين » الذين رفضوا الوظيفة كرؤساء وزارة ورفضوا حتى 
ما عرض عليهم من عروش » ولا بد أن نتوقع بطبيعة الحال أن يكون 
الطاوى أسمى من زهو الحكم المؤقت ٠‏ وعلى الرغم من ذلك نجدايضا 
عددا من الفقرات التى خصصت لتخبر نا كيف أن الفرد يستطيع آن 
« بحکم العالم » ۰ وواضع تماما آن الطاو بين كان لهم من البشرية 
ما يسمح لهم بالاشتراك فى التنافس الذی کان قائما بین مخدلف 
الفلسفات وكانت كل واحدة منها قد أخذت على عاتقها تمهيد الطريق 
الى توحيد العالم الصينى فى صورة امبراطورية ٠‏ وقد يبدو أحيانا 
آن الطاوی قد بعمل کما لو کان رئيس وزراء لدی حاكم » ولکن 
خی العادة بلعب الحكيم الطاوى لفسه دور الحاكم ۰ 

وقد كان طبيعيا بالنسبة لاطاوى » من الناحية البشرية »أن 
تكون لديه الرغبسة فی آن یکون حاکما ۰ لقد کان پعلم ما پنبغی 
للناس أن يفعلوه ليسعدواآ » فعليهم أن يظلوا فقط فى حالة سذاجة 
بدائية ٠‏ ولهذا يقول كتأاب « لاوتزد » : « الحكيج فى حكمه يقرغ 
عقول الناس ويملا بطونهم ويضعف من عزائمهم ويقوى عظامهم ٠‏ 
وهو بیقی داتما عل الشعب جاهلا لا تحدوه اة رغبة > فأذا مأاوجد 
من أصابوا المحرفة فهو يحرص عل جعلهم لا يقدمون على العمل ٠‏ 
وهو اذا ما آرغم الئاس على ألا يعملوا يعم العالم النظام السليم»(۲٠)‏ 
ونقرا فی کتاب « نشوانج تزو » : « کان آلقدامى حقا ٠١‏ بعشبرون 
العقوبات آداة للحكم »› لذاكانوا آحرارا فى توقيع عقو بة الاعدام»(١٣٠)‏ 


(١ه) ١‏ لأوتزرو » : الفصل ؟ . 
)٥۴(‏ لیجی ‏ « کتابات کوانج د زی ٩‏ ج ۱ ص ۲۲١‏ ۰ 
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وقد أبعدنا هذا كشرا عن اصرار الطاوية على الحرية الفردية ٠‏ 
فالحكيم الطاوى له حريته هنا فقط » ومع ذلك فالحكيم يتحكم فى 
مصالح الناس ككل ٠‏ ولكن هناك ما هو أسوا : اذ تذكر لنا بعض 
الفقرات أن الحكيم رءوف » ولكن في فقرات أخرى نجد أن كلا من 
کتابی « لاو تزو » و « تقشوانج تزو » یخبرانا بآن ال .( طاو ) وهی 
نموذجه » أسمى من مثل هذه العاطفة ٠‏ وفى كتاب « تشوانج تزو »> 
نجد أن ال ( طاو ) تخاطب على هذا النحو : « مولای ! مولاى ! أنت 
تحطم كل الأشياء > ومع ذلك لست قاسيا » أنت تفيد عشرة آلاف 
من الأجيال ومع ذلك لست محبا للخير ' » (٤ه)‏ وقول کتاب 
«لاو 'نزو» : « السماء والأرض لا تميلان الى عمل المي » فهما 
تعاملان عشرة آلاف مخلوق بلا رحمة » والحكيم ليس محبا للخير »> 
فهو يعامل الئاس بلا رحمة * » (هه) 

وهذا المفهوم » اذا ما أسىء فهمه » لقادر فى الحقيقة على أن 
يؤدى الى نتائج مروعة : لأن الطاوى المستدي آسمى من الير والشر 
وبالنسبة له فان هذه الكلمات مجرد کلمات بستخدمها الجهلاء 
والحمقى ٠‏ فاذا ما لقيت هواه فقد بخرب مدينة ويذبحسكانها بائزال 
غضب مركز أشبه بغضب الاعصار » ولا يحس بمزيد من تأنيب 
الضمير أكثر مماتحس به الشمس الهيبة عندما ثشرق على مشهد 
الخراب بعد العاصفة ء٠‏ وعلى أية حال فان كلا من الحياة والموث »ء 
والولادة والفناء »> كلها أجزاء فى نظام .كونى متلاسق » صالج 
لأن له وحجودا » ولأآنه هو ذاه موجود ۰ 


اوفی هذا المفهوم للحكيم الطاوى » تكون الطاوبة قد أطلقت. 
على البشرية ما ہکن آن يسمى بحق : وحشا ۰ وهو بأى معيار 

۰ ۲۴۲ ج ۱ ص‎ ٩ لیجی : « کتاباٹ کوانج  زی‎ )٥٤( 
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من المعابير البشرية لا يمكن الوصول اليه ولا تحريكه » ولا يمكن 
التأثير عليه بحب أو كراهية أو خوف أو أمل في الكسب أو شفقة 
أو اعجاب ٠‏ ومن حسن الطالع أن هذا المفهوم يندر أن يجسم »ولكن 
مامن شك فى أن بعض الأباطرة الصيتيين الأكثر استبدادا قد ألهمهمء 
ان لم يكن قد فتنهم » هذا المئل الأعلى ٠‏ انه من السخرية أن تصبح 
الطاوية مقترنة بالحكومة اقترانا شديدا » وهى فى جذورها فوضوية 
تماما ٠‏ ان هذه العلاقة عادية جدا حتى آن کتابا مسهورا الف فی 
عهد أسرة هان يصف الطاوية بأنها « منهج الحاكم على عرشه » )٥١(‏ 

وسننناول فى فصل متأخر الفلسفة المعروفة باسم الشرعية 
م٣وناد‏ ع6ا التى اقترحت بر نامجا للاسشبدادية الديكتاتورية الصربيحةء 
وقد یبدو آن هذا - وفی صور عدیدة ۔ متعارض تعارضا تاما 
مع ما هو أهم شىء فى الطاوية ٠‏ ومع ذلك فقد اتخذ القانونيون 
الطاوية كأساس فلسفى لبادئهم ٠‏ ولكى يفعلوا هذا كان عليهم آن 
بتجاهلوا ذم الطاريين للحرب والظلم ¢ ولكنهم وجدوا الشىء الكثر 
فى المظور « الهادف » » لا كان عليه من فائدة كبيرة لهم ٠‏ 

كان الطاويون يذمون الكنفوشيوسيين صراحة ء٠‏ وكان هذا 
أمرا طبيعيا لأكثر من سبب » ففى المقام الأول : من المحتمل أن كانت 
مدرسة الكنفوشيوسيين أكثر المدارس الغلسفية نجاحا فى إالوقت 
الذى أخذت فيه الطاوية فى العطور » وقد جعلهم هذا الأمر هدفا 
طبيعيا » وفضلا عن ذلك فقد كان الى منفعة الشعب - وهو ماآدعی 
الطاويون أنه لن يجلب الا الضرءوهكذا نجد أن راء الكنفوشوسيين 
وکنفوشیوس وتلامیذه » كانت باستمرار موضع استهزاء وهجوم۰ 
وهناك اسلوب آخر أکثر خبا وهو توکید آن کنفوشیوس قد تبر 
من الكنفوشيوسيين وتحول الى الطاوية ثم ينقلون بعض الهجوم عل 


() واج هسين تشين تشين هان شوبو لدو » Ar.‏ 1. 
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فلسىغته › المعزو اليهء فى اسهاب ۰ وواضع تام الوضوح هذه القصص 
خيالية » وان كانت دعاية لها تات رها ٠‏ 

ويصعب عل المرء أن يتخيل أن عالما يحكم بالفعل- أو لايحكم- 
وفقا لبر نامج وضعه الفلاسفة الطاويون قائم عل عدم التدخل عل 
الاطلاق ٠‏ فاذا تخيله المرء » فانه يفضل ألا يتخيله » ولكن لعل 
هذا لم يكن نقدا صحيحا ویبدو آمرا مشک وکا فیه انهم کانوا 
يتوقعون فعلا أن يظن بهم أنهم جادون على طول الحط ٠‏ لقد كانوا 
بهزءرن وبعملون عماللا استفزازية > ومما لا شك فيه آنهم آدوا عملا 
جليلا ٠‏ ولتوكيد ذلك : فان ما اقترحت تسميته بال جانب «الهادف» 
للفلسفة الطاوية يعد تفويضا بالاستبداد » ولكن يبدو » لحسن 
الطالع » أن الصينيين بوجه عام ندر أن یکو نوا قد نظروا الى هذا 
الجانب من الطاوية نظرة جادة تماما » ولعلهم نظروا اليه بمقدار من 
السك يتفق مح السك الطاوى ٠‏ 

والطاويون مولعون بالمتناقضات ٠‏ ومن التناقض آن هسذه 
الفلسفة المناهضة تماما للكنفوشيوسية والمناهضة تماما للحكومة» 
وفى بعض الأساليب » المناحضة تماما للديموقراطية » قد اشت ركت 
فى المقيقة مع الكنفوشيوسية فى ارساء الجائب الاكبر من أسس 
الديموقراطية الاجتماعية والسياسية الت عرفتها الصينء واذا كانت 
الكنفوشيوسية قد أكدت قيمة الفرد وأهمية اعتباره هدفا وأنه لامكن 
أن بعد وسيلة » فقد أصرت الطاوية على حقه فی اعتبار أن روحه 
ملك له * وتوكيد الطاوية لوحدانية إلرءne1€88٥0 man’s‏ 
مع الطبيعة قد ألهم الفن الصينى »ء ومنح الشعب الصينى قدرا كبيرا 
من الاتزان الذى سمح لغقافتهم آن لدوم * وتو کیدها العظيم للحكم 
الذاتى الشخصی ۷٣٥0د‏ ماھ اد«موإمم وبتشککھا العالمیى 
وبمبدثها النسبى لكافة القيم » قد تعاونت بصورة لا يمكن حصرها 
في تطور الفر دبة ٣إ18اهں‏ كنك[ وفى الاصرار عسل الوصول 
الى حلول موفقة » وهى مور تعد من بين آكثر عناصر الروح الصينية 
أهمية ۰ 
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کان کنفوشیوس فې نواح متعددة فاشلا فی حیاته » ولکن 
اسمه اليوم معروف فى أرجاء العالم » وكان للفيلسوف الکنفوشيوسى 
د هسيل تزو ا٣'‏ ہاو » مصير على النقيض من ذلك : فقد 
کان فی یامه موظفا » وکان مبجلا أسمی تبجیل باعتباره عاللا 
مشسهورا » وكان تاثيره على الصورة التى اتخذتها الكنفوشيوسية 
لنفسها فى النهاية تأثيرا كبرا؛ وقد لعته « هومر ص ٠‏ ديز 
Homer H. Dubbs‏ » iعتا‏ بلائمە وهو « صاثغ الكنفوشيوسية 
القديمة » ومع ذلك فلم يتمتع بحظوة سامية بين الكنفوشيوسيين 
وخاصة خلال الآلف سنة الأخيرة ٠‏ وخارج الصيل نجد حى أولثك 
الذین کانوا على علم باسم منشیوس ۰ کانوا غير متشبتین ممن کان 
هسیل تزو ۰ 

لقد قيل أحيانا ان هذا القصور فى زيادة التبجيل مرده الى 
حقيقة أن أعظم فيصل فى الكنفوشيوسية الصحبحة المحديفة » وهو 
« تشوحسی 851 اط » فى القرن الشانیى عشر ب ٠‏ م ء قد ذم 
« هسين تزو» لأنه اخدلف مع رآى منشيوس فى أن الطبيعة البشرية 
خارة ۰ وهذا مر هام ولكن ليست هذه هى القصة كاملة * وقد 
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جر مسین تزد على نفسه الى حد کر زوال شهرته زوالا تاما بتضییغه 
حدود تفکیره تضييقا عجیبا ۰ 

ولم يكن هناك أی قصور فی قوة تفکره » فقد کان هسين 
زو ء رغم آنه بدون مؤهل »ء واحدا من المح الفلاسفة انذين آنجبهم 
العالم حتى الآن » ولكنه كان يفتقر الى الايمان بالبشرية ٠‏ وهسذا 
العيبا الشبيه بالضعف الخطير لبطل المأساة الاغريقية » قد تفاقم 
حتی أحبط أحسن جهوده ۰ انه لم يصب شهرته فحسب بل فعل 
الكثير ليفرض على الكنفوشيوسية المتاخرة قيود المحافظة 
!لأSادuaıة academic orthodoxy‏ . 

ولقد ولد هسين تزو حوالى سنة ٠٠١‏ قءم فى ولاية « تضاو 
م8 الشمالية الغربية » ودرس الفلسفة فى ولاية ثشى 1© 
حيث كرم تكريما ساميا بوصفه من العلماء » وأسند اليه منصب 
فى البلاط * وكان فى بلاط تشى ممثلون لفلسفات عديدة » وكان 
من الطبیعی آن يتجادلوا حول مبادثهم » ولعله » نتيجحة لذلك » أثار 
هسين تزو عداوات وکان عليه أن يغادر تشى فى النهاية ٠‏ 

وکان قد عين قاضيا لاقليم تشو "01 الجنوبية ٠‏ وييدو أنه 
عزل من هذا المنصب ولكن أعيد تعيينه فيه بعد ذلك ٠‏ وفى وقت 
ما زار ولاية تشاو مرة أخرى » وهى الولاية التى نشا فيها › كما 
قام أيضا برحلة الى ولاية تشن طط الغربية » التى ما ليشت 
آن لعبت دورا كببرا فى تاريخ الصين ٠ء‏ وخلال الجزء الأخر من حياته 
قضی معظم وقته فی التدریس ‏ وقد اشتهر اثتان من تلامیذه فى 
التاريخ الصينى وفى التاليف ۰ وما آن توفى رئيسه حتى طرد 
من وظیفته فی سنة ۲۴۷ ق٠‏ م ٠‏ ونحن لا نعلم عن حياته اكثر 
من هدا ۰ 

وهناك كتاب يحمل اسمه » وهو مصدرنا الرئيسى ف التعرف 


على الفيلسوف ٠‏ والمفروض أن يكون قد دونه بنفسه » ولكنبعض 
أجزاء منه من الواضصح آنه. قد دو نها تلامیذه ٠‏ وتوضح الفصول 
الستة الأخبرة من الكتاب اختلافات بينة عن الباقى » ومن المحتمل 
أن كان هناك جدال حول مسسالة هل ضاف هذه الاضافات 
کنفوشيوسيو عهد أسرة هان ۴3۳ ۰ ویبدو فی أماکن آخری من 
التص أله قد دست حواش قصبرة ٠‏ 


ومن أهم الكتب الكنفوشيوسية الكلاسيكية كتاب « لى تشى 
Li Chi‏ » أو « تسجيلات عن الطقوس » ويتضمن مقتطفات طويلة 
من نص ممائلة لأجزاء من کتاب هسين تزو ۰ ویېدو أن هذه الغقرات 
قد نقلت » من غير شك » الى الكتاب الكلاسيكى نقلا عن كتساب 
فيلسوفنا ٠‏ وهذا هو أحد المظاهر التى أثر فيها على الكنفوشيوسية 
تارا كبيرا برغم آنه لم يقطع بانه المؤلف للكتاب الكلاسيكى الذى 
ينقل عنه الشىء الكثير ٠‏ 

وکفیلسوف ریما کان هسين نزو أكثر اثأارة للاهتمام وهو 
لناقش نظر ية اللغة ع2 عn‏ ھا گە oryمطt‏ مط ۰ وهنا ېدو آنه 
فيلسوف <حديث بصورة غريبة » وهو بناقش المشاكل التى تحير 
الفلاسفة حتى اليوم : ما هى الكلمات ؟ وما هى المغاهيم ؟ وكيف 
تسقاً ولاذا بختلف الناسکثبرا حولها وفی استخدامها ٩‏ هذه مشساکل 
تواجهنا وکانت تشکل مشاکل کبیرة فی نظر هسین تزو ۰ 


لقد راينا أنه كان هناك فى الصين القديمة فلاسغة عرفوا 
باسم « الجدليين 8صوعناءعاونك » شرحوا قضايا مثل « الجواد 
الأبيض ليس بجواد » وهناك مدارس آخری استخدمت أبضا قضابا 
معقدة وأحيانا متناقضة فى محاولة لكسب عقول الرجال ٠‏ ونظرا 
لان هسين تزو کان زعیم الکنفوشیوسیین فی عصره » لذا کان عليه 
أن يتصدى لل هذه المحاورات ٠‏ لم يكن قالعا فحسب بمعالبة هذه 
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المساكل واحدة واحدة » ولكنه بدلا من ذلك كان ينشد التحرى عن 
نفس طبيعة اللغة ويضع القوانين لاستخدامها الاستخدام السليم ٠‏ 

وقد وضح هسين تزو عدة أسئلة حول اللغة وحاول أنبجيب 
عنها وکان آول سژال آورده هو: «لاذا يطلق على كل الاشياء أسماء؟» 
وكان جوابه » فى الحقيقة » همو أن الاسماء كانت مطلوبة كوسيلة 
للحديث عن الأشياء € والأمور « وأنه قد اخترعها الناس ليفوا 
بهذه الحاجة ٠‏ ونحن فى حاجة الى آسماء » كما يقول » حتي نتمكن 
من تمييز الأشياء المتشابهة وتلك الأشياء المتباينة » ولتمييز الأشياه 
انى هى أكثر أو أقل قيمة ٠‏ 

ولكى نعطى صورة مبسطة لهذا : قد لا يكون فى منتهى 
الوضوح ان نقول انه کان هناك « عشرة آشياء « فی حقل ٤‏ ولکن 
أو کان فی استطاعتنا آن نسشځدم اسماء لأنضعها فی مجموعءعات 
طبقا لتشبابهها أو لاختلافها قائلين ان هناك « خمس بقرات وثلاثة 
جیاد وکلبین » قد یعنی هذا شیٹا کثیرا ۰ وقد یتمادی المرء الى أبعد 
من هذا حتى يقوم بتصنيفها طبقا لتشابهها آو لاختلافها » کان يقول 
انه كانت هناك « بقرتان سوداوان وثلاث بقرات بنية » الخ ٠٠١‏ 

وکان سؤال هسين تزو ؛ الا نى هو le»:‏ هو آساس‌التشساره 
والاختلاف ؟ » ولأول وهلة قد بدو هذا سالا عجیبا أو حتی سؤالا 
أحمق ولكنه فى المحقيقة سال فى منتهى العمق * لاذا الكلاب كلاب 
والجياد جياد ؟ ريما قال آفلاطون إنها كذلك لأنها نسخ من الكلب. 
الممالى » بنفس الطريقة الثى قال فيها ان كل المكاكيك المستخدمءة 
فى الغزل تفصل على تسق « المكوك الحقيقى آو المكوك الخالى » وهو 
مط ميتافيزيقى لا بتغير ٠‏ وبالمئل يقول أفلاطون إن الاسرة والموائد 
هى كذلك لأنها نسخ من السرير المغالى والمائدة المغالية » وأن 
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الأشياء الجميلة جميلة فقط لأنها «تنشارك فى الجمال المطلق»(٠)‏ 
وهذا نوع منمشكلة شغلت أذهان الفلاسغة » خاصة فى الغرب 
لدارجة كبرة : هل الكلاب فصيلة الداشهند dصuطعطعمك‏ ر* 
وسنت بر نارد 88۲1۵۲4 8t.‏ کلاب لأنھا تبدو فى يعض الحالات 
متشابهة وتتصرف تصرفا متشابها » ومن ثم فتسهيلا للأمر نضعها 
فى مجموعة تحت اسم « كلب » ؟ أو آنها تتقاسم صفة غامضة من 
الصفات « الكلبية » لا يمكننا أن نحددها رحواسنا وحذها ؟ 


يقول علماء النفس لو أن شخصا كان ضريرا منذ ولادته ثم 
أنعم الله عليه فجأة بقوة الابصار لرآى بالفعل نفس الأشياء الثى 
براها كل منا » ولكنها فى بادىء الأمر لا تعنى شيغا نقريبا بالنسبة 
له ۰ ومن م فان مجموعة من الكلاب والجياد سثبدو له فی بادیء 
الأمر على أنها مجرد سلسلة من اللطخ › ولكن بعد تجارب متكررة» 
سیصبح متعودا عليها وسيکون «مفهوما » عن ما عو الكلب و«مفهوما» 
آخر عن ما هو الجواد ۰ ومن ثم » فانه اذا ما رآی کلبا آخر › على 
الرغم من أنه ربما لم یکن مثل أی کلب‌سبق أن رآه من قبل › فان 
ذهنه سيصنفه على الفور وقول « هذا كلب » ۰ 

ان ما کان یرید هسيل تزو أن يقوله عن هذا الموضوع هو 
ما يشبه تمام الشبه فى بعض الحالات اكتشافات علماء الئثفس 
المحدثين ٠‏ ويتساءل « ما هو أساس التشابه والاختلاف ؟ »رجيب 
+ شهادة اراس 8ع8دمء گە oyصصتامها‏ مط » ٠‏ ولیس هناك آی 
سال هنا عن آى شء من هذه الأشياء مثل «المشاركة فى الجمال 


› ۵٩1 ص‎ ٠١ الجنهوربة فصل‎ :> 0۲4٤1١8 فلاطون : «كراتيلوس‎ )١( 
. 1. ص‎ ¢ » »۴†3e00 فيدو‎ < 


چو افصيلة من الكلاب تتمير بجسسدها الطويل وأرجلها القصيرة . 
( المترجم ) 
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المطدق رخ partaking of absolute beau‏ » أو اة عملية ميتافيزبقية 
أخرى *وتعد الأشياء تابعة لنفس الطبقة أو الصف كما يقول هسين 
تزو ٠‏ اذا أوضحت الحواس أنها متفقة مح * الموضوع العقلى 
mente obec‏ » الذى كونه المرء ليمشل تلك الطبقة ٠‏ ويمعنى 
آخر عندما أرى حيوانا يشبه الكلب اقارنه بمفهوم ( « الموضوع 
العقلى » ) للكلب » لکى آقرر آهو كلب أم لیس بكلب ۰ )۲(١‏ 

وقد أوضح هسين تزو تمام الوضوح أنه لا يؤمن بأن هناك 
أى شىء مفروض بصورة مقدسة بالنسبة للأسماء المطلقة على الأشياء 
وقال : « ليست الأسماء مناسبة بفطرتها للأشياء التى تدل عليها › 
اذ قد اتفق التاس فقط على آئهم سيستخدمون أسماء معينة لتمييز 
أسماء معينة » واذا ما استقر الرأى على اصطلاح مرة وصار عرفا 
مرعيا قالوا ان الأسماء مناسبة ٠٠٠١‏ ومع ذلك فهناك أسماء ليست 
صاللاة بالفطرة ٠‏ والأسماء اذا كانت بسيطة ومباشرة كان منالسهل 
ادراكها ولا تدعو الى البلبلة » ويمكن أن يقال عنها بحق انها أسباه 
صحيحة ' » (۳) ۰ 

وقد استخدم هسين تزو مختلف البادیء التى وضعها فيما 
يتصل باللغة لتحليل القضايا المحرة التى تشرها الفلسفات المنافسة 
وهدمها ٠‏ وقد قدم حجة ممتازة للاستخدام إلجاد المستقيم للفة 
غير منمقة ومباشرة للتعبير عن الآراء ٠‏ ولكن لسوء الطالع فان كثيبرين 
من الصينيين بل حتى من الكتاب الكدفوشيوسيين لم يهتموا كثيرا 
بعباراته ( التى كانت بالنسبة لهذا الأمر متمشية تماما مع تعاليم 
كنفه شو س ) ٠‏ وفى الأآدب الصينى » كما هو المحال فى بعض 
الآداب الآاخرى » كان غموض التعبير يزيد فى قيمته أحيانا ٠‏ 


(۲) ديشنداك kولصەyvا‏ : « هسين ترو ولقويم الأسماء ۲ ص ص 
۴۸ س ا 


(۳) اللرجع الابق ؟ ص ٣٤‏ . 
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ومن اشهر مبادیء هسين تزو هو ما آثاره من جدل حول آن 
الطبيعة البشرية شريرة » وهو المبداً الذى عارض به نظرية منشيوس 
الذى ذهب الى أن الطبيعة البشرية خبرة ٠‏ ولعل منشيوس قد اسثمد 
جانبا من رأيه من مشاهدته للفلاحين الصينيين الوديعين ٠‏ وقد 
تأثر كشير من المشاهدين الماليين بسلامة الأخلاق الجديرة بالاعتبار 
بين عامة الشعب الصينى بينما نجد » من ناحية أخرى » أن بعض 
الجنود القادمين من البلدان الاخرى وأقاموا فى الصين خلال الحرب 
العالمية الثانية » وسرقت بعض ممتلكاتهم فى أشد أوقات الفاقة يأساء 
قد خلصوا الى أن الشعب الصينى غير أميل ٠‏ فهذان الحكمانمتفقان 
مع حكمى منشيوس وهسين » وهما الحكمان اللذان توصلا اليهما 
أبضا تحت ظروف مختلفة الى حد ما ٠‏ 
وفضلا عن هذا » فانه حتی من قبل عصر کنفوشیوس › کان 
هناك فى كل جيل قدر كبير من التحرك الاجتماعى ٠‏ وفى الأيام 
الأولى التى كان فيها النظام الطبقى شديد الوطأة ء "ندر أن صار ابن 
الفلاح شيا غير فلاح بل كان لا يكاد يحلم بآنه سيصبح كذلك ٠‏ 
ولكن كنفوشيوس دافع عن التعليم العام ونادى بأن الانسان يمكن 
أن يرتفح حثى يصبح حاكما عن طريق الفضيلة والحكمة بغض النظر 
عن وضاعة أصله ٠ء‏ وفضلا عن هذا فان النظام القديم الذى كان فيه 
الفلاحون فلاحبل وكانوا يبجلون فى سكون الاريستوقراطيين 
الأمجاد » قد بدأ يختفى حتى قبل ظهور كنفوشيوس ٠‏ فلما تقدم 
الوقت صارت رعاية الجمهور عاملا فى اسثقرار قوة الموظفين 
واالحكام م نحد آن ريستو قر اطیین معیئیل قد صاروا دیماجوجی 
وكانوا يقدمون هدايا وهبات للجمهور ومن ثم فازوا بالسلطة التى 
مكنتهم من أن بضطلعوا بعروش الولانات » وفى نفس الوقت ارتفع 
أفراد من عامة الشعب الى مناصب رفيعة وصار کشر غيرهم پحسدو نهم 
على نجاحهم * 
¥ 


وهناك عامل آخر ربما آثر على وجهة نظر هسنن تزو فى 
الطبيعة البشرية وكان ذلك هو حقيقة أنه شهد اختلافا كبرا فى 
الأنماط الثقافية ريما أكثر مما شهده منشيوس ' وكانت ولايته الى 
نبت فيها وهى ولاية « تساو » مثأثرة الى حد كبيں بالبرابرة البدو 
القادمين من الشمال » وهو لم يقض حياته فى ولاية تشى الئقفة 
نسبيا وحدها بل قضاها أيضا فى ولاية «تشو» فى الجنوب » وكانت 
هى أيضا لها عاداتها الفريدة الحاصة بها ٠‏ ولذلك يشير هسين لتزو 
الى أنه فى الوقت الذى يصدر فيه عن الأطفال عند ولادتهم نفس 
الأصوات فى مختلف الأقاليم» فانهم يتعلمون كيف بتحدثون بصورة 
مختلغة تمام الاختلاف نتيجة للمران٠ءوفضلا‏ عن هذا يقول ان ولايتا 
« لو » و « تشن » بهما عادات متناقضة تناقضا شاسعا )٤(‏ » ومن 
ثم فلم يكن يصدق أن الئاس قد ولدوا ولهم نمط واحد » طبيعى 
« حسن » من السلوك ٠‏ 

ويبدا هسين تزو فصله المشىهور المعنون « طبيعة الانسان 
شريرة » على هذه الصورة : 


« طبيعة الانسان شريرة وكل ما هو طيب فيه فهو نتيجة 
للمران الذى اكتسبه ٠‏ يولد الئاس وفيهم حب الكسب » فاذا اتبعوا 
هذا الميل الطبيعى صاروا ميالين الى الخصام ونهمين » بنقصهم تماما 
متانة الاخلاقوتقدير الغبر» وهمممتلئون منذ ولادتهمبالمحقد والكراهية 
للغبر › واذا ترك العنان لهذه العواطف كانت عنيفة وشربرة »خالية 
خلوا تاما من النزاهة والايمان الصادق ٠‏ وعند الولادة بزود الائسان 
برغبات الأذن والعن : حب الصوت واللون » فاذا فعل كما يمليان 


() لودين كريل : « مفهوم النظام الاجتماعى فى الكنفوشيوسية الأولى» 
صص ٠۴١‏ ۔ ٦‏ » وائج هسين شین : « هسين تزو تی تشیه ١‏ ج ۲/۱ 
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عليه فهو متعد للخدود ومتمرد ء ولا يعير اعتبارا لل (لى) أو العدالة' 
أو الاعتدال ر( وال ر لى ) كما نذكر » كان الدستور الکنفوشيوسى 
للسلوك القويم ) ٠‏ 

« وواضح اذن أنه مجاراة للطبيعة الأصلية للانسان والعمل 
وفقا لما تمليه الغريزة : لابد وأن يژدى هذا الى النضال والجشسح 
والعمردء ويدفع بالبشرية الى الارتداد الىحالة العنف ٠‏ ولهذا السبب 
كان من الضرورى أن يصلحع الئاس على رد المعلمين والقوائي وأن 
نهد بهم ال ( لى ) ١د‏ العدالة »> وبعد هذا وحده سیصبحون مجاملین 
للناس ومتعاو نين » وبعد هذا وحده يمكن تنظيم الأمور ٠‏ ويتضح › 
فى ضوء هذه الحقائق » أن الطبيعة الأصلية للائسان شريرة » ولن 
يصبح المرء حبرا الا عن طريق المران المكتسب ٠‏ 

« والخشب المقوس يجب أن يقوم بالبخار ویجبر على آن پتخذ 
وضعا مستقيما وذلك حتى يستقيم » والنصل المخلم يجب أن يشحذ 
ليصير حادا ء٠‏ وبالمثل لا كانت الطبيعة البشرية شريرة » فيجب أن 
يؤثر عليها عن طريق المعلمين والقوانين لتقوم ويجب أنيضاف البها 
ال ( لى ) والعدالة قبل أن يصبح الأشخاص قابلين للتظام ». وبدون 
المعلمبن والقوانين يكون الئاس الاليين حقودين وأشرارا ٠‏ ويدون 
ال ( لى ) والعدالة يصبحون متمردين ثائرين ومخلين بالنظام ٠‏ 

وقديما لما عرف الملوك الحكماء هذا الأمر » استنوا ال ( لى ) 
والعدالة وأصدروا القوانين والتعليمات ليفرضوا ويجملوا الأهداف 
البشرية للناس ٠‏ لقد جعلوحم مطيعين وعذبوهم حقيمكن آن يكو وا 
عل استعداد للانقياد › ت كانت هناك لأول همرة حكومة ص اة 
متمشية مع الطريق الصحيح (طاو) ٠‏ والآن لجد آن الأشخاص الذين 
أملحهم المعلمون والقوانين»وصاروا على علم» وعملوا وفقا لل ( لى ) 
والعدالة » هم السادة ؛ بينما ولاك الذين يطلقون العنان لميولهم 
الطبيعية قانعين فحسب بعمل ما يحلو لهم بغض النظر عن ال (لى) 


۱۹ 


والعدالة » هم أناس قاصرو التفكير ٠‏ وواضع فى ضوء هذه الحقائق 
أن الطبيعة البشرية للانسان شريرة وآنها تصبح خبرة عن طريق 
المران المكتسب فحسب 

ويقول منشيوس ان حفيقة امكان تعلم الئاس يرهن على آن 
طبيعتهم الأصلية خرة ٠‏ ولكن ليست هذه هى القضية اذ أن 
منشيوس لم بادرك ادراکا صحیسا ما ھی الطبيعة البشرية > كما 
أله لم يميز تمييزا سديدا دن الطبيعة إلأصılة original nature‏ 
والشخصية الكدة إeاcharac ٠ acquired‏ وطييعة الانسان هى 
ما حبته به السماء عند ولادته ؛ وهذا أمر لا يمكن تعلمه أو العمل 
له ٠‏ وال ( لى ) والعدالة أمران ابتدعهما الحكماء ٠‏ ويستطيع الناس 
أن يتعلموا من ال ( لى ) والعدالة بالدراسة ويدمجوها فى 
شخصياتهم ببذل الجهود ٠‏ وطبيعة الانسان هى ما لا يمكن اكتسابه 
بالدراسة او بہذل الجھد بل هی آمر غریزی ۰ ولکن کل شیء یمکن 
تعلمه والعمل له هو خلق مكتسب ء وهذا هو الحلاف بين الطبيمة 
والحلق المكتسب ٠‏ 

ومن المتفق على أنه جزء من طبيعة المرء الأصلية ؛ أن العين 
يمكن أن ترى والأذن يمكن أن تسبع » وهذه ليست أمورا منفصلة 
عن العين والأذن نفسيهما » كما أن قوى الابصار والسمع لا يمكن 
أن تعلم ۰ وقول منشيوس ان الناس کافة بطبيعتهم خیرون › 
ويصبحون أشرارا فقط لأنهم يفقدون ويحطمون طبيعتهم الأصلية › 
وقد کان مخطئا فی هذا » لأنه لو كان هذا حقيقة » لصارت هذه اذن 
الةضية ( نظرا لأن الناس فى الحقيقة لم يولدوا أخبارا ) أنه حالما 
بولد شخص بکون بالفعل قد فقد ما کان مغروضا أن بکون طبیعته 
الاصلية ٠‏ وفى ضوء هذه المحقائق يتضح أن الطبيعة الأصلية للائسان 
شر يرة والنه يصبح خيرا فقط. عن طريق المران المكتسس 4٥)۲4‏ 


training 


۱4° 


وفكرة أن طبيعة الانسان البشرية خيرة يجب أن تعنى أن 
شخصيته » بدون أى تغيير منذ حالتها البداثية الاولى > حسنة 
وخرة ٠‏ واذا كانت هذه هى الحقيقة » فان صفات؛ كونها حسنة 
وخبرة انكون وثيقة الارتباط بشخصية الانسان وبذهنه كارتباط 
قوة الاإبصار وقوة السمع بعينيه وأذنيه » ومع ذلك فطبيعة الانسان 
دى الحقيقة» هى عندما يكون جاتعا فانه يريد أن يلثهم الطعام التهاماء 
واذا ما أحس ببرد يطلب الدفء واذا ما اشتغل طلب الراحة ٠‏ 
وعلى الرغم من ذلك نشاحد اناسا جیاعا يکبحون جماح الفسهم فی 
حضور الطعام وبعطون الأولوبة ن هم 'کیر منهم سنا ٠۰‏ ونشاهد 
أولئك الذين يكدحون دون أن يستريحوا لأنهم يعملون من أجل 
المخقدميل فى السن ٠‏ وهذه الأعمال الأخرة على النقيض من الطبيعة 
البشرية وهى تخالف رغبات الانسان الغريزية ولكنها تتمشى ٠ع‏ 
أسلوب حب الوالدين ومع مبادىء ال (لى) والعدالة ٠‏ ومن ثم فلو 
أن الانسان اتبع ميوله الطبيعية فلن يعطى الأولوية للغير » لانه 
لو أعطى الأولوية للغير لناقض ميوله الطبيعية ٠‏ ويتضح فى ضوه 
هذه المحقائق أن الطبيمعة الأصاية للانسان شريرة وأنه يصبح خرا 
عن طريق المران المكتسب فحسب (9) ٠‏ 


ولیس الثاس ) کما ذکر هسین تزو آشرارا فحسب بطبیعتهم 
عند ولادتهم > بل ان کل الناس مولودون سواء ۰ فالنبيل والشخصس 
العادى » وأسمى ملك حكيم فى التاريخ وأحط وغد »جميعهم ببدەون 
تماما بنفس المستوى )١( ٠‏ وكل فرد يبدا بداية مشساوية فى 
القدرة والمعرفة والطاقة > والكل سواء : يحبون الشرف ويكرهون 


۵۱ دبر : « اعمال هسين تزو ۲ ص ص ٤ ٣۰۱‏ ۰ 
() الرجع السابق : ص ۲۲١‏ . 


۱۸1 


الحزى ويحبون ما هو خير ويكرهون ما هو ضار (۷) » واكش الرجال 
تمثيلا للرجل العادى فى العالم يمكن أن يصبح حكيما بممارسة 
ما هو خیر ۰ (۸) 


ولكن المرء لا يمكن أن يارس ما هو خير ما لم يكن له معلم 
يهديه السبيل ٠‏ ويتساءل هسين تزو : اذ كيف يمكن لأفواه الئاس 
وبطونهم أن تتعرف على ال (لى) والعدالة ؟ أنى لهم أن يتعلموا 
المجاملة والحياء والعار ؟ ٠٠‏ فكل ما يفعله الفم هو أن يمضغ فى 
رضا » والبطن تسعد لامثلائها ٠‏ والمرء بدون معلم آو قوانيل لا يعدو 
أن کون آکثر من فم وبطن » )٩(‏ 

ومع ذلك » فواضح أن هناك صعوبة ٠‏ فاذا لم يكن فى 
إاستطاعة المرء أن يصبح خيررا بدون معلم e‏ فکیف استطاع المعلم 
الأول أن بعلم ؟ والتعليم ومبادثه تول وضعه الحكماء ولكن هسين 
تزو ینکر بنوع خاص آن الحکماء کانوا أصلا مختلفین عن أى فرد 
آخر ٠‏ وهو يعترف بهذه المشسكلة وبحاول أن يناقشها ٠‏ 

ويكتب هسين تزو : « قد يسال سائل : لو أن الطبيعسة 
الأصلية للمرء شريرة » اذن كيف يمكن لل (لى) والعدالة أن تظهرا ؟ 
وجوابی هو أن ال (لل) كلها والعدالة كانتا نتيجة مران الحكماء 
المكنسب » وليستا بطبيعة الائسان الأصلية ٠‏ وهذا أشبه بالفخار 
الذى يقوم بصحن الطفل الى شكل يمكن أن يصنع منه وعاء » ولكن 
الوعاء هو نتيجة مهارته المكنسبة › وليس نتيجة طبيعته البشرية 
الفطرية * والنجار يشكل الحشب ويصنع منه سفغينته » ولكن هذه 
السفينة لا تنتجها قدراته الفطرية بل مراله المكتسب ء وبالمل 

(۷) دبر ۰ ( اعمال هسين ترو ۲» :¦ ص ۸ه ۰ 

(۸) المرجع السابق : ص ص ٦١‏ - ا1ا . 


. امرجع السابق : ص ا“‎ )٩( 


۱A۲ 


کان الحکماء قادرین على أن يوجدوا ال ( لى ) والعدالة وأن بضعواً 
قوانين ونظما » وحى نشيجة لطول النغفكير والممارسة الجادة ٠‏ وهكذا 
يثضح أن ال (لى) والعدالة والقوانين والنظم كانت نثيجة مران 
المكماء المكتسب ولم تكن ننيجة لطبيعة المرء الاصلية )٠١( > ٠‏ 

وهنا بعترف هسين تزو ضمنا أن الحكماء قد ا ص بحرا فی 
الحفيقة خيرين بفضل جهودهم الذاتية دون أن يعاونهم معلمون ٠‏ ومع 
ذلك فهو ينكر بشدة » فى نفس الوقت › أنه يمكن أن بتحقق هذا 
فی زمنه » برغم آن كافة الناس لهم نفس القدرات الغريزية 
كالحكماء ٠ )۱١(‏ وهنا نقترب من الضعف الأساس فى تفكر هسين 
نزو ٠‏ لقد اكتشف خصومه » بلا شك » فى حججه نقطة الضعف 
هذه » وعارضوه فیها ۰ ویحاول آن یجیب کما یلی : 


« قد يقول قائل : الحكماء قادرون بمجهود مستمر › أن يصلوا 
الى الحكمةءائن لاذا لا يمكن أن يفعل آى فرد نفس الشىء؟» وجوابى 
هو آنه يمكنه ولكنه لا بفعل ٠‏ والشخص ذو العقلية المحدودة يمكن 
أن يصبع شخصا رفيعا ولكنه ليس على استعداد لأن يصبح رفيعا؛ 
والشخص الرفيعم يمكن أن يصبح شخصا ذا عقلية محدودة » ولكنه 
ليس على استعداد لأن يصبح شخصا ذا عقلية محدودة * ولا يمكن 
أن يكون مستحيلا بالنسبة للشخص ذى العقلية المحدودة والشخص 
الرفيع أن بتبادلا مكانيهما ؛ وعلى الرغم من آنهما ل بغبران مكائيهما 
فان فى استطاعتهما أن يفعلا هذا » ولكنهما لا يستطيعان بصورة 
مؤثرة أن يفعلا هذا ۰ 

ورجل الشارع يمكن أن يصبح « يو 1 »۰ ( أحد حکماء 
الأباطرة الأسطوريين القدماء ) ولكنه آمر بعيد الاحتمال أن يفعل 


(1۰) دبر : «أعمال هسین تزو» ‏ ص ۴۰١‏ ۰ 
)١١(‏ المرجع السابق : ص ص ۲۱۳ - ٤ا ٠‏ 


AY 


هذا ٠‏ وعلى الرغم من ذلك » فان حقيقة عجزه حقا أن يصبعح « يو » 
لا تغير من حقيقة أنه يمكن أن يصبح « يو » ٠٠‏ والعامل والصانع 
والفلاح والتاجر يمكن أن يبدلوا مهئهم » ومع ذلك فلا يستطيع 
واحد منهم » فى الحقيقة » أن يفعل هذا ٠‏ وهكذا ثرى أن امكان عمل 
شىء ما لا بستلزم بالضرورة امكان فعله (۱۷) » ۰ 

وليس هذا الأمر مقنعا تمام الاقناع اذ من المؤكد أن الناس 
يختلفون فى قدراتهم على تنظيم أنفسهم ›» وسواء اتفقنا مع هسين 
تزو أم لم نتفق فاننسا يجب أن نعترف بان أولئك الذين هم على 
شاكلة المكماء الذين يتحدث عنهم : قلة قليلة ٠‏ ومع ذلك » فأآن 
هذا الاختلاف ذاته يبدو آنه يناقض زعمه أن الناس فى الأاصل عل 
شاكلة واحدة فی القدرات كما فى الآخلاق ۰ ویبدو أن ما آمن به 
هسين تزو هو انه اذا کان قد مضی زمن أمکن الئاس فيه أن یکنشغفوا 
ما هو خير وما هو حقيقى بالنسبة لانفسهم » فان مثل هؤلاء الناس 
لم يعد لهم وجود فی زمنه ۰ 
وحقيقة أن الصین فى عهد هسين زو کائت فى جال برثی لها 
لتفسر الى حد كبير ء ان لم نكن لتبرر تشاؤمه ٠‏ ولكن لتيجة هذا 
الايمان » بأنه لا أن جمهرة الناس وحدهم بل والناس كافة عاجزون 
عن التفكير بأانفسهم فى المسائل الاساسية » لا تعوق التقدم الاخلاقى 
والثقافى فحسب»بل تعمل على استحالة الصحة الا"خلاقية والثقافية٠‏ 
وبالنسبة للانسان أو العقل » الدى يتبع على الدوام طريقا وضعه 
شخص آخر : لا يعمل فى أسلوب عادى » وستظهر عليه فى الوقت 
المناسب أعراض مرضية ٠‏ وقد أدرك كنفوشيوس هذا الأمر عندما 
امتنع عن أن یضع ای آساس دوجماتیکی *) للسلطة ٠‏ ومع ذلك 


(۱۲) دبز : « اعمال هسين تزو ٩‏ ص ص ۳۱۴ ۱٤‏ ۰ 
E3‏ أسمبة الى امدعب الدوجماتيكى حصەناة” عل العروف باسم المذهب 


LL 


فيجب آلا نلوم هسين تزو كثيبرا ' وعدد الفلاسغة فى أى عهد أو 
شعب » همن كانوا فى المحقيقة على استعداد لأن يكون لهم أتباع 
يفكرون لأنفسهم وكانوا على استعداد لذلك حثى لو عارضهم هؤلاء 
الاتباع فى آرائهم » ليس بالعدد الكبير ٠‏ 


ونظرا للأحمية المعزوة لدور المعلم فى الكنفوشيوسية فقسد 
یکون من الطریف أن نذکر آن کنفوشیوس نفسه لم يکن له معلم ۰ 
وفى عهد متقدم يرجع الى زمن منشيوس كان المعلم مبجلا تبجيلا 
ساميا » ولکن هسين تزو هو الذى مجده ورفعه الى عنان السماء ء 
اذ قال : 

« اذا كان المرء بدون معلم و نوامیس فانه : لو کان ذکیا 
فسيصبع لصا لا محالة » ولو كان شجاعا فسيصبح قاطع طريق « 
ولو كان قد وهب قوة جسمانية فسيصبح مثيرا للمتاعب » ولو کان 
باحثا فسيهتم فقط بالمظاهر الطبيعية الغرببة » ولو كان جدليا 
فستكون محاوراته لا معقولة ؛ آما اذا کان له معلم ونواميس » فانه: 
اذا کان ذکیا فسیصبع عالا فی آسرع وقت › واذا کان شسجاعا 
فسيصبح بسرعة شخصا يلقى الرعب فى القلوب » واذا كان قد 
وهب قوة جسمانية فسيحةق بسرعة ما يسند اليه من عمل » واذا 
کان باحثا فسیسرع فی تحریاته » حتی یصل الى نتائجھا › واذا 
كان جدليا فسيحل بسرعة كل مشكلة ٠‏ وهكذا فان المعلم 
والئوامیس ھی آھم کنوز یمکن آن بعثز بھا المرء » آما آن تكون 
بدون معلم أو نواميس فهذا هو الطب الجسيم ٠‏ والمرء الذى يفتقد 
معلما ونواميس يعمل على تمجيد طبيعثه الأصلية › آما من کان له 
معلم ولوامیس فیؤکد تثقيفه الذاتى (۴ا) ۽ ٠‏ 


(1۳) دبر : «اعمال هسين تزو» : ص ص ۱۱۲ ٠١‏ . 


1A0 


فالدراسة اذن هى الوسيلة الوحيدة لتحسين حال الشخص ٠‏ 
ويقول هسين تزو ان فن الدراسة يجب أن يشمل حياة الفرد 
بأكماها » وللوصول الى هذا الهدف يجب ألا يتوقف المرء لحظة عن 
الدراسة ٠‏ وللدراسة بهذه الطريقة يجب أن تكون انسانا » فاذا 
توقفت فأنت مثلك مثل الطيور والدواب ٠ )١٠٤(‏ والشىء الههمام 
هو المابرة : فالجياد الرشيقة المركة النى تنسكع بجانب الطريق 
قد تسبقها ساحفاة عرجاء تثهادی فی سبرها بغر توقف (٥ا)‏ ۰ 
والدراسة يجب ألا تكون سطحية ٠‏ وتعلم النبيل المحقيقى يدخل من 
أذنیه ویخترق قلبه وینفد الى جسده کله » ویعلن عن نفسه فی کل 
عمل من أعماله ٠ )١١(‏ والتعلم يجب ألا يكون مقصودا على مجرد 
المعرفة بل يجب أن يمتد ليتجسد فى السلوك ٠‏ 
ورغم ذلك فان مجال الدراسة لابد وأن يكون مقيدا » وجائب 
من اللوم على هذا التقيد الذى ميز الكنفوشيوسية بصورة خاصة › 
يجب أن يقح على کنفوشيوس نفسه » على الرغم من آن کنفوشيوس 
لم بحدد مجاله بآی شیء بمشثل ذلك المحال الضيق الذى حدده به 
خلفاؤه من بعده * ولکن کنفوشيوس کان ينشد خلاص العالم ء 
وأن بعلم الئاس الذين يمكن أن يعاونوا فى ذلك اللاص بأن يعملوا 
کموظفین ۰ ومن ثم » فقد حصر تربیته فیما اعتقد آنه ضرورى لالك 
العمل؛ دنفس الشىء يصدقبالنسبة لكافة الكنفوشيوسيين الأولين ٠‏ 
ويوضح هسين تزو هذه النقطة وبقول : 


« السب الذى يقال من اجله أن هذا اليل جدیر بالدقد یر ه 
لیس هو آنه قادر عل آن یفعل آی شیء یمکن آن يديه آمهر شخصض؛ 
(۱) دبز : «اممال هسين لزو» ‏ ص ۳١‏ . 


)٠١(‏ المرجع السابق : ص ص ٥°‏ .. إه ء 
۲ المرجع السابق : ص ۷م . 


۱۸ 


والسبب الذى من أجله يطلق على النبيل أنه الحكيم لا لأنه يعرف 
كل شىء بعرفه الشخص المكيم ٠‏ وعنسدما يطلق عليه أنه حسن 
التمييز فلا يعنى هذا آنه قادر على التدقيق المضنى كالذى يمارسه 
السفسطائيون ء وعندما يطلق عليه آنه باحث فلا پعئئ آنه قادر 
على آن يفحص باسهاب کل شیء یمکن فحصه فحصا مستوعبا مثل 
آی باحث بمکن أن بفحصه ۰ 

« والنبيل فی مشساهدته للأراضی العالية والمخفضة » وفى 
الحكم على مسالة أكانت المقول مجدبة آم خصبة وثقرير الوقت الذى 
يجب أن تزرع فيه المحبوب المختلفة »> فهو لا يبلخ كفاءة الفلاح ٠‏ 
واذا كان الأمر أمر تفهم البضاثع ونجديد نوعها وقيمتها فلا يمكن 
للنبیل أن بباری تاجرا وأما فى مجال المهارة فى اسخدام البوصلة 
والمربع وميزان اسثقامة البثاء والآلات الأخرى فهو دون ای صانع۰ 
وفى الاستخفاف بالصواب والحطا والصدق والكذب » ولكن فى 
معالجٹھا حتی تېدو کانھا ردلت آماکنها وفضحت احداها الأخرى > 
فان النبیسل لا یمکن آن ینافس « هوی شىیه ١ثط8 ۴u‏ » 
و « تنج سی ز۴8 ع6٦"‏ » :( وكان هذان الشخصان جدليين ) ٠‏ 

ومع ذلك فاذا كان المىوضوع موضوع ترتيب الناس وفقا 
لفغضائلهم واذا کانٹ المناصب تمنح بناء على الكفاية » واذا وضع كل 
من الشىخص الجدير بالتقدير وغير الجدير فى مكانهما الصحيح ٠٠‏ 
واذا كانت كل الأشياء والأحداث تعالج معالجة سليمة » واذا كائت 
ثرثرة « شين تزو نا۳2" «قط8 » ( وهو فيلسوف ربط النزعات 
الطاوبة بالنزعات الشرعية ) وموتزو قد توقفت » واذا كان « هوى 
شیه » و « تنج ھسی › لم جروا عل طرح محاوراتھما » واذا کان 
الحديث من الواجب أن يتمشى مع الحقيقة والأمور يجب أن تدبر 
دائما على وجهها السليم - فان النبيل بتفوق فى هذه الأمور ٠»)١۷(‏ 


(۷) در : «اعمال هسين ترو ص ص ٩1‏ س ۷ ۰ 


۱A۷ 


ومناقشات الجدلیین مناقشات لا جدوى من ورائها » وحتی 
الحكيم لم يكن فى استطاعته أن يجيدها جميعا » ولهذا لا يتحدث 
اللبيل عنها » وفضلا عن هذا » فلا يمكن للمرء أن يكتشف تماما 
کل ما یمکن أن بعرف » واذا « أراد المرء ان يستنزف ما لا پستنزف 
وبلوغ حد ما لا حد له » فانه لن فلح حتی ولو کسر عظامه وحطم 
قواه فی محاولاته حثی نهاية آیامه » (۱۸) ولکن لو أنه وضع هدفا 
معقولا لجهوده لأمكن بلوغه ٠‏ ما هو الحد الذى يجب آن بيقيمسه 
الانسان لبحوثه ؟ انها خبرة الوك الحكماء )۱١(‏ وهذه الحبرة يمكن 
أن تكدسب » كما بقول هسين تزو » خاصة بدراسة الدراساث 
القديمة ٠‏ 


وهذا اصطلاح جدید ۰ کان کنفوشيوس يعتبر الكتب وحدها 
جانبا من موضوع التربية » وكان منشيوس متشككا بصورة 
واضحة حتى بالنسبة لصحة بعض الكتب التى كانت متداولة فى 
زمانه » ولكن الآن » نجد مع هسين تزو » بداية تعليق قيمة سامية 
بكثب معينة » الأمر الذى ميز الكنفوشيوسية منذ ذلك الوقت ٠‏ 
والدراسات القديمة التى كان يشير اليها مسين تزو بالذات تشسكل 
مشكلة صعبة لا يمكن حلها الآن حلا كاملا ۰ وهو يذكر أسماء كتب 
معينة » ولكن بعضها يبدو أنه قد فقد » والبعض الآخر لا يكاد 
يكون نفس الكتب, التى تحمل نفس الأسماء التى لها الآن ٠‏ وعندما 
يتحدث عن ال (لى) لا يبدو واضحا كل الوضوح هل هو يتحدث 
عن كتاب معين أم لا ءعن ال (لى ) ' 

ويقول هسين تزو : « من آین بنبغی آن تبدأً الدراسة » وأين 
ينبغى أن تنتهى ؟ يبدا الفصل الدراسى فى ثلاوة الدراسات القديمة 


(۱۵) دبز ٠‏ « اعمال هسين تزو ١‏ : ص ص )١‏ د ۵۰ .» 
(۱۹) المرجع السابق : ص ۴۷١‏ . 


۱A۸ 


وینتهی فی تعلم ال (ى) وتبدا غايته ف‌تكوين شخص العالم وتنتهى 
فى تكوين المجكيم )۲١( » ٠‏ ودراسة الكتب الكلاسيكية تعنىالدراسة 
مع انوحيد الهدف والتصميم عليه ٠٠‏ ولا تكون دراسة الكتب 
القديمة دراسة حقة الا اذا كان هناك استيفاء وسعة المام ٠‏ ويعرف 
النبيل أنه اذا كانت معرفته ناقصة أو غير مسحصة فهى قاصرة 
ولا يمكن اعتبارها ممتازة » ولذلك فهو يتلو بصورة متكررة ليتعمق 
ویفکر بعمق حتی يفهم ویمارس لیضمنها حیاته ۰ » (۲۱) 


وعلى الرغم من أن هسين تزو كان أكثر صراحة فى مناهضته 
للامتيازات الموروثة من كنفوشيوس » الا انه لم يكن يظن أن كل 
فرد قادر على تفهم الدراسات القديمة › وقد قال بصورة خاصة 
أنها فوق مستوى ادراك « الشخص العادى » (۲۷) ومع ذلك فقد 
کان یمن بان الدراسة باب مفتوح عن طريقه-لو ساروا فيه وبدلوا 
جهدا ‏ يصبح المتواضع نبيلا والجاهل حكيما والفقر غنيا )۲١(‏ › 
وکان فی هذا القول جانب من المحقيقة فى عصره › نظرا لأن بعض 
الأريستوقراطييل يدركون ذلك فى مرارة شديدة وأسف ٠‏ بل أكثر 
من هذا » کانت هذه الکلمات تنبیء بما هو متوقع حدوثه ۰ ولکن 
هسين تزو أعطى لها معنى أبعد من مجرد ادراك للثروة والسلطة 
بان أوضح أن ما يمكن الوصول اليه عن طريق الدراسة هو التثقيف 
الذاتى وهو أصدق مكافآة » وبجانبها لا يعد الاعتراف بها آو عدم 
الاعتراف بذى أهمية * وقال : 


(۴۰) دبر : «أممال هسين ترو» ۲ ص ۳١‏ ۰ 
)۴١(‏ المرجع السابق ؟ ص ٠‏ . 
(۲۲) المرجع السابق * ص ٠ ٠‏ 
(۲۳) الرجع السابق : ص “٠ ٩٩‏ 


۸۹ 


« ولذا فان النبيل الحتق هو نبيل برغم آنه لا يحمل لقبا وهر 
غنی برقم انه لیس له راتب رسمی » وهو مصدق برغم آنه لا یباعی 
بنفسه » وله تاثیر برغم أنه لا يغضب › ومبجل برغم فقره › 
ومعیشته فى عزلة » وهو سعید برغم أنه يعيش وحده ۰ 

ولذلك يقال أن الاسم المبجل لا يمكن أن يكافح من أجله 
بتكوين أحزاب ولا يكتسب بالمباهاة والتفاخر » ولا يؤخذ بالقوة 
ولا يمكن بلوغه إلا بالاخلاص فى الدراسة > واذا ما جاحدت من 
اجله فقدته » ولکن اذا رفضه الانسان فانه يآٹى طوعا واختیارا › 
فاذا كان المرء متواضعا زادت شهرته › فاذا ما تفاخر ضاعت 

ولذا » فان النبيل بوجه اهشماآما الى 'نطوير قدراته الداخلية › 
ولكنه لا يشغل نفسه بالأمور الحارجية وينمى فضيلته ويحيا حياة 
متواضعة ؛ ومن ثم ترتفع شهرته كالشمس والقمر فيستجيب العالم 
باسره له کما لو کان قصف رعد ۰ ولذا يقال « ان النبیل فی خفاثه 
معروف ؛ وعلى الرغم من آنه يبدو لا شان له فان شهرته ثطبق 
الآفاق ؛ ولك يخاصم أحدا » ومع ذلك فهو بقهرهم جميعا « (YE)‏ 


وهذه العبارة الأخرة فيها تشابه واضح مع ما يقوله لاوتزو 
من أن المحكيم الطاوى يبلغ الحكمة عن غير طريق الدراسة ء٠‏ 

وبرغم توكيده الشديد على الدراسة › لم يكن هسين تز 
عقلل النزعة ٠‏ لقد آدرك أهمية آلرغبات والعواطف وئنظيمها مح 
ال ( لى ) ٠‏ لقد اتفق مع منشيوس على أن أساليب معالجة الرغبة 
لا تكون بكبتها ‏ اذ معنى هذا الموت - أو حتى الاقلال من الرغبات. 
بل بتوجيهها الى الطريق المسحيع ٠‏ 


(۴4) دبز : ۶ اعمال هسين ارود » ص ص ۰١‏ س أ١ا ٠.‏ 


۱۹۰ 


ويلاقش فى فقرة من آحسن فقراته : أهمية توجيه رغبات 
المرء تجاه الأمور الروحية بدلا من نوجيهها الى الأمور المادية البحته ٠‏ 
وکلماته جدیرة بالتأمل اليوم + فی الوقت إلذى نتمتعم فيه معا 
بأسمى مسثوى عام من الرخاء المأادى ء وأيضا من المحتمل جدا أن 
تواجهنا أقصى ظروف لمرض نفسى وعقلى عرفه العالم » فيقول : 


« اث أولئك الذينينظرون الى المبادىء الا"خلاقية نظرةاستخفاف 
دائما يعلقون اهتماما كبيرا على الأمور المادية ٠‏ وأولئك المذدين يعلقون 
ظاهريا » أهمية كبرى عل الأمور المادية هم دائما قلقون داخليا › 
وأولئك الذين يعملون دون مراعاة للمبادىء الأخلاقية هم داثما فى 
وضع خطير خارجيا » ومثل هؤلاء الأشخاص هم دائما فی خوف 
داخلیا ۰ 

« وعندما يكون القلب قلقا ووجلا فان الفم اذا تناول طعاما 
فاخرا فاه لا يتذوقه » وقد اتنسمع الآذان الأجراس والطبول ولكنها 
لن انسمع الموسيقى » وقد تشماحد العين التطريز الدقيق ولكنها لن 
ثرى نمطها » وقد يرتدى المرء أكثر الملابس مجلبة للراحة ويجلس 
عل حصيرة سوية ولکڻ جسده سينساها ۰ وحتی لو اتیحٿ کل 
الآمور السارة فى العالم لشخص فى هذه الحالة فلن بكون راضيا ٠‏ 
فاذا ما ساله ساٹل عما یر بده وأعطاه کل شیء طليه فقد يکون مع 
ذلك ساخطا › ومن ثم فانه لو قذم له کل شیء یبعث عل سروره قان 
الأسى لا يزال بالغا » واذا ما أضيفت اليها كافة الأشياء المغيدة 
فلا يرال الضرر بالغا * هده ھی حال آولئك الذين بنشدرن الأمور 
المادية ء٠‏ 

« هل الحياة طعام ؟ وحل الشيخوخة تناول الحساء ؟ ان الئاس 
اذا أرادوا آن يرضوا رغباتهم يطلقون العنان لغرائزهم بدلا من 
ذلك . ورغبة منهم فى حماية فطرتهم يعرضون أجسادهم للخطر 


1۹۱ 


بدلا من ذلك » ورغبة منهم فى ن يمتعوا أنفسهم يضرون عقولهم 
بدلا من ذلك » وفى سعيهم لزيادة شهرتهم يتسببون › بدلا من 
ذلك » فی اختلال نظام سلوكهم ۰ 

« مثل حؤلاء الأاشخاص » برغم أنهم قد خلعت عليهم اقطاعيات 
بوصفهم نبلاء » أو نودى بهم حكاما » لا يختلفون عن اللصوص 
العاديي ۰ وقد پرکبون عر بات وبرتدون قبعات الاحتفالات ولکنهم 
ليسوا بأفضل من الصعاليك ٠‏ وهذا ما يقال عن أن المرء قد جعل 
من لفسه عبدا للأمور المادية ٠‏ 

« واذا كان عقل المرء فى سلام وسعادة فان المشاهد دون 
العادية ستسر ناظريه » بوستطرب أذنيه الأصوات دون العادية › 
وسیکفیه لطعامه : الأرز الخحشسن والخضروات والمساء »> وسيبعث فى 
جسده الراحة أن يلبس القماش الحشن وينتعل النعال المصدوعة من 
الجبال الخسنة » وسيكفيه من الناحية الشكلية : قبعة من القشس 
وحصير على الآرض وکرسی بلا ظهر ٠‏ 

« ومشل ذلك الشسخص الذى تنقصه كل الأشياء الفاخرة فى 
العالم »> سعيد برغم ذلك وبرغم آنه لیس له نفوذ آو منصب » فان 
اسمه سيصبح معروفا ٠‏ فلو أنه عين ليحكم امبراطورية لكان هذا 
بعنى الكدر بالنسبة للامبراطورية » ولكن قد يؤدى هذا الى تغيير 
سيط فی راحة راله وفی رضاه › وهذا مھ يقال عله نحق اعطاء 
الشخص ما استحقه من الاعتبمسار وجعل الأمور المادية لندمة 
االشخص )٠٠( » ٠‏ 


ونلاحظ هنا مره آخری تشا بها واضا مع الطاو بة لقك 
)۴٥(‏ دیفنداك : « هسين تزو وتقویم الاسماء »۲ ص ص ۲٣۲‏ د ٠ ٣‏ 
وانجع هسين تشين : اهسين لزو تشي تشيه» الفصل ۱١‏ صصص ٤١اب‏ ١٥اب‏ 


۱1¥ 


عاش هسين تزو فی عصر اكش شبها بعصرنا » تميز بانهيار الأخلاق 
والحروب المتكررة والاحساس بتوقع وقوع الكوارت * ثم » كما هو 
ا لمال اليوم » كان هناك اناس ينشسدون طريقا للخلاص من مخاوفهم 
وقد عرضت الطاوية طريقا سهلا : هو ببساطة أن تكون راضيا ٠‏ 
وهسين تزو عرض ٠»‏ أيضا » الرضا » ولكنه لم يعتقد أن من السهل 
بلوغه ۰ وهو یمکن تحقيقه » كما قال » ولکن فقط عن طرق تهذيب 
الرغبات والعواطف بفضل ال ( لى ) ٠ )۳١(‏ 

وکانت ال ( لی ) تدل صلا › كما سبق أن عرفشسا › على 
التضحية » وكانت مرتبطة بالدين » ولكن هسين تزو كاد أن يستبعد 
تماما العامل الدينى لا من مفهومه عن ال ( لى ) فحسبه بل أيضا 
من إفكاره كافة ٠‏ لقد كان شديد التمسك بالمذهب العقلى ٠‏ لقد 
قال ان الأشباح لا يتخيلها الا الأشخاص المضطر بون وهم فى الحقيقة 
۷¥ پرونها > والدق على الطبلة للشغفاء من داء المغاصال سيبل الطبلة 
ولكنه لن يشفى من داه المغاصل (۲۷) ٠‏ ويتساءل هسين تزو : 
« لو آن الناس صلوا صلاة الاستتاء وسقط المطر فلم حدث هذا ؟» 
ويجيب : « ليس هناك من سبب اذ لو أنهح لم يصلوا طلبا لنزوله › 
لغزل المطر على ية حال )١۸( » ٠‏ 

وبحب أن نذکر آن موتنزو سبق أن قال ان المحصاد الطيب 
والرخاء هما علامتان بان السماء قد اقرت فضائل الحاكم الصالح › 
فى حين أن الكوارث الطبيعية هى الذارات مقدسة على سوء حكم 
الحكام الأشرار ٠‏ ويسخر هسين تزو من مثل هذه الأفكار ويقول انه 
ليس هناك من سبب للخوف من تفسير العمليات الطبيعية للكون٠‏ 


(۳) دبر ؟ ۰ اهمال هسين لزو ٩‏ س ٤٤‏ ب ٤)١‏ ۰ 
(۴۷) المرجع السابق : ص ص ۷١‏ د ٠ ۷١‏ 
(۴۸) واج هسين شین : « هسين ترو تفي تشبه » 1۸/۱۱ ب ٠‏ 


الفكر الصینی - ۱١۹۳‏ 


ويقول أن هناك بلا شك نذرا سيئة » ولكن بالنسبة لهذه الأنذر 
يجب أن تفحص الأسلوب الذى تتبعه المحكومة لترى هل تحظى بثقة 
الشعب وهل يستمتع الناس بالكثير أم أنهم يموتون جوعا ٠‏ ان 
هذه الأمور » وليس ظهور الشهب وكسوف القمر » هى التى بيجب 
أن تحذب اهتمام الناس اهماما الغا ° )۹( 

ولا ینادی مسین تزو بآن من واجب الناس آلا يضحوا › بل 
يعلن » على العكس من ذلك آن السلوك القديم لاحتغالات القرابين 
هو أسمى تعبير عن التهذيب ٠‏ ويقول » مع ذلك » فان ما يضحى 
من اجله لیس له « لا جوهر ولا ظل » ۰ هذه مجرد احثفالات 
تقدر لقيمتها الاجتماعية وتهھییء السسبيل للتعبير عن العواطف 
بأسلوب معروف وطريقة ثافعة ٠‏ ويعتبرها عامة الشعبه إجراء 
لحدمة الأرواح ؛ ولكن النبيل على علم بأنها فى المقيقة يجب أن تكون 
وقفا على الأحياء ٠ )٠١(‏ 

وهسين تزو لم ينبذ فكرة السماء ولاله العلى ؛ ولكنه بعيد 
تعريفها : فالسماء هى نظام الطبيعة ٠‏ ولكن » على شاكلة اله‌المعالهين» 
يعتقد هسين تزو أن السماء لا يمكن أن تتدخل بقوانينها الخاصة 
لعحدث معجزة ٠ )١(‏ والسماء هى نظام الطبيعمة وعلى المرء أن 
يدرس قوانين السماء وأن يعمل طبقا لها ٠‏ والسماء بالمعنى اللفظى, 
التام » تساعد أولثك الذين يساعدون الفسهم ‏ فى ذكاء ٠‏ 

ولنرجع ثانية الى ال ( ل ) : کان کنفوشیوس قد توسع فی 
هذا المفهوم حتی جاوز معتاه الدینى » ویبدو أن هسين تزو قد 
توسع فی مدلوله الى بعد من هذا ۰ ان سلوك الفرد فى أى وضع 


(۲۹) دیز + اعمال هسين ترو ٩‏ ص ص ۱۷۹ - ۸۱ ۰ 
)١(‏ المرجع السابق : ص ص ۲٤٤‏ )) . 
(۴1) المرجع السابق : ص ص ۱۷۳ ٠. ۷١‏ 
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يجب أن تحکمه ال (لى) فاذا لم يكن الأمر كذلك فهو على خطاً ٠‏ (٢؟)‏ 
لقد ابتدعها » على حد قول هسين تزو › حکماء › ولکنھا لم تكن 
اجراء تعسفيا ٠‏ وحتى الطيور والدواب تبكى أقرانها عند وفاتها › 
والی آى مدى يجب أن يفعل المرء مزيدا من هذا ؟ (١۴؟)‏ وال رل ) 
تضفى على أعمسال الانسان كل الجمال والأهمية والاتزان 
والتحکم )۳٤(‏ ۰ 

وفی عهد هسين نزو كان التسلسل الطبقى بل وتنظيم المجتمع 
قد تدهورا بدرجة كبيرة ٠‏ ولهذا كان قلقا بالنسبة لقيقة أن الناس 
کانوا پحسدون جاه الغار وممتلکاته » وکان بدافع عن آن ال رل) 
وسيلة من وساثل التقويم ٠‏ وكتب يقول : 


« لو كان الئاس كافة متساويين فى السلطة لا أمكن توحيد 
الدولة ؛ واذا وقف الكل على قدم المساواة فلا يمكن أن تكون هناك 
حكومة ٠‏ وما أن وجدت السماء والآرض حنى طظهرت حناك تفرقة 
بين العظيم والمحقير وعندما اعتلى العرش أول ملك حكيم كانت هناك 
طبقات اجتماعية ٠‏ 

« ولا يمكن لنبيلين أن بخدم أحدهما الآخر » ولا يمكن 
لفردين من عامة الشعب؛ أن يأمر أحدهما الآخر ‏ هذا هو قانون 
الطبيعة ٠‏ ولو كان الناس جميعهم متساويين فى الجاه والم ركز 
وكانوا جميعهم بحبون ويكرهون نفس الأشياء » فانه ما دام 
لا يوجد ما يكفى للتقسيم » فان النتيجة المحتمية هى النضسال 
وستكون نتيجة هذا هو الاضطراب وفقر الجميع ٠‏ 


(۴۲) دبر ٠‏ (اعمال هسين ترو ص ص  ))‏ ]) ٭ 
(۳) المرجع السابق : ص ۲۲١‏ . 
)١(‏ المرجع السابق : ص ص ۲١۳‏ ا ٠‏ 
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د ولا كان الملوك القدامى يتوقعون مثل هذا الاضطراب › 
الذا فقد أقاموا ال (ل) والعدالة لعقسيم الناس الى طبقات : الأغنياء 
والفقراء والنيلاء وعامة الشعب ؛ حثى بصبح الجميعم تحت الرقابة٠‏ 
هذه هى الضرورة الأساسية للحفاظ على الامبراطورية ٠‏ » (ه٠)‏ 


ولم يعبر هسين تزو هذا التقسيم الى طبقات تقسيما وراثيا 
فى الأصل ٠‏ والشخص الذى عنده من العلم والشخصية ما فيسه 
الكفاية يجب أن يكون رئيس وزراء بغض النظر عن أن أصله من 
عامة الشعب ء٠‏ ومن لاحية أخرى فان أى وريث للملك غير جدير 
بهذا الارث يجب أن يرد الى طبقة عامة الشعب ٠ ]٠1(‏ وقيمة النبيل 
الحقيقى ومجده يفوقان قيمة ومجد امبراطور (۴۷] ٠‏ 


وآراء حصسسبن تزو فى المحكومة ممائلة فى أهميثها لآراء 
كنفوشيوس : فالمحكومة للشعب وليست للحاكم (۳۸) ۰ وافقار 
التاس وسوء معاملة العلياء تشجیع للاضطراب )۴٩(‏ ء ولا يمكن 
ن یفوز آی حاکم فی حرب ولیس بینه وبين شعبه تناسق ولا یلتف 
حوله ٠ )٤١(‏ والمحرب شر ولكن الجيوش لازمة لأغراض المحافظة على 
النظام ٠ )٤١(‏ وعمل الحاكم هو أن يختار الوزراء الأفاضل القادرين 
ون يرقیهم على ساس ما يؤدونه من أعمال » بغض النظر عن 


(۴۵) دبر : « اعمال هسين تزو ۲ ص ۱۴۴٤‏ ۰ 

(۳) المرجع السابق : ص |۳١‏ ؛ 

(۴۷) المرجع السابق : ص ٠١١۹‏ . 

۵ وانج هسین تشين : « هسين ترو تی تشیه ٩‏ ۱۲/۱۹ ب . 
۴۷) دہز : « اعمال هسین ترد ۲ ص ۱۲۴١‏ ۰ 

٠ ۸ ب‎ ٠١۷ المرجع االسابق : ص ص‎ )٠( 

(1) الرجع السابق : ص ص ۱۹۷ ٩‏ .۰ 
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علاقتهم به وبلا محاباة ٠ )٤۲(‏ والاكم الشرير يجب أن يساس 
کما پسوس انسان جوادا جامحا أو پرعی طفلا )٤۳(‏ ۰ وفی عصیان 
أوامر المحاكم اذا كان ذلك فى صاله ء ولاء )٤٤(‏ » والاكم الفاضل 
شخص محصن والماكم الشربر لم بعد حاكما ؛ وجب أن بعزل عن 
العرش ٠ )٤٥(‏ 

وبرغم أن هسين تزو كان على علم بالطاوية » لم يتأثر بها 
تاثرا کبیرا * کان هناك تیار آخر من النفکیر انتشر فی عهده وکان 
له تأثيره الشديد عليه ٠‏ لقد كان الاعتقاد السائد هو أن الشخلص 
من اضطرابات العصر لا يكون الا فى « النظام » * وعلى الرغم من 
أن هسين تزو قد تربى على التقاليد الكنفوشيوسية التى اهتمت 
بموافقة المحكوم » فقد فكر فى أن مزيدا هن النظام قد يكون شيا 
ممثازا ۰ ومما لا شك فيه آنه کان پواجه صعوبات بوصفه موظفا 
اداریا ۽ وقد أقنعته هذه الصسعوبات أن الرجال جميعهم کانوا 
مجموعة من الأوغاد » أشرار بطبيعثهم »> وفى حاجة الى رقابة شديدة؛ 
وهو يقول آن الحكام الحکماء لم بناقشوا المبادىء إاشاطنة ولم پسعوا 
لآن بطلعوا الناس على الأسباب التى من أجلها بقومون بكافة أعمالهم 
بل كانوا بدلا من ذلك يمضون فى حكم الئاس بالسلطة ويهدو نهم 
« بالطريق »› ویکررون ایذاءهم بقراراتهم ویعلمونهم بېسلاغاتهم 


» ب٩ وانج هسین تشین : «' هسین ترو نشی تشیه » ۸/۷ ب‎ )٤۲( 
لورين كريل : « مفهوم النظام الاجشمامى فى الكنفوشسيوسية‎ » 1١۱ _ ۸ 
الأول ۲ ٭ ص ۱۲۸ ء‎ 

)٤۳(‏ واج هسین تشین : « هسین ترو تشی تشیه » : 1/۹ ه!. 

() المرجع السابق : ۲/۸ ب . 

۰ ۱٩۱ = ۱٩۰ اعمال هسين ترو » ص ص‎ ١ : دہر‎ )]٥( 
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ويردعونهم بالعقوبات ٠‏ ومن ثم فقد اتجه الناس الى الطريق القويم 
كما لو كان ذلك بفعل السحر ٠ )٤١(‏ 

ومع ذلك فبرغم أن هسين تزو كان يتحدث أيضا بهذه الطريقة 
الا أنه لم يكن من دعاة الحكومة التسلطية * وقد تطور نظام الحكم 
التسلطى فى الولاية الغربية البعيدة وهى ولاية « تشن » » وكانتث 
الفلسفة التى أوحت به هي الفلسفة التشريعية » التى سنناقشها 
فی الفصل القادم ۰ ولم یکن هسین تزو بحب آی شیء عنها » وکان 
فی المحقيقة يذم مبدأها الأساسى › ولکنه فى نفس الوقت لم تکن 
له مندوحة عن أن بظهر اعجابه ببعض مظاهر هذا الغظام ٠‏ 

وزار هسين تزو ولاية تشن › وكان بعد ذلك شذديد التحمس 
للنظام الصارم الذى شاهده هناك وقال انه لا بمکن أن يجرو أحد 
على أن يفعل شيا مخالفا لا رسمثه له الدولة ۰ وكان الناس 
۲ شدیدی الخوف من الموظفين وکانوا مؤدبين ۰ » )٤۷(‏ هذه 
صيحة بعيدة عن الدولة المثالية لكنفوشيوس التى يتعاون فيها 
الناس بعضهم مع بعض بمحض ارادتهم ٠‏ 

وکان آشهر طالبین من طلاب هسين تزو کلاعما من رجال 
التشريع » وأعد أحدهما الكثر من الفلسغة الق ألهمت حكومة تشنء 
وأما الآخر فكان موظفا كبيرا فى تشن » وعاون تلك الولابة فى 
ايجاد حكومة تسلطية فى الصين بأسرها سثنة ٣٣١‏ ق ٠‏ م + » 
ولهذا أهمية كبيرة بالنسبة للاقدير انحط نسبيا الذى كان من 
لصيب هسين تزو فى الدواثر الكنفوشيوسية ٠‏ 


ومع ذلك فان الضرر الحقيقى الذى المحقه هسين تزو 


£( دبقنداك ( هسڍن زو وتقويم الأسماء & ص ١‏ ۰ 
)٤۷(‏ واج هسين تشن : « هسين تزو تشی تشیه ٩/۱۱ ٩‏ ب . 
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بالكنفوشيوسية لم يكن هذا » لقد كان يكمن › بالآحرى فى انحرافه 
( ليس لأول مرة فى تاريخ الكنفوشيوسية » ولكن ريبما كان أكثر 
تأثرا ) عن رغبة كنفوشيوس نفسه فى أن بعول على ذكاء الجئنس 
البشرى بوجه عام وقدرته على الابتكار ٠‏ لقد سبق أن قال 
کدفوشيوس : « يستطيع الناس أن يعظموا من شأن « الطريق » 
ولكن « الطريق » لا يمكن أن يعظم من شأن انسان ۰ » )٤۸(‏ ولکن 
هسين نزو لم يكن واثقا من آن الئاس تفكر لأنفسهم ٠‏ لقد اراد أن 
يضح سلوا على ساس مضمون › فارضا على كل جيل › بدون 
تبصر » أن يسير على نسق ما جاء بالكتب القديمة التى يفسرها له 
المعلمون ٠‏ لقد قال : « إن عدم اعتقاد المرء أن الاأساليب الثى بتبعها 
معلمه صحيحة » وايثار الميء أساليبه الخاصة » كمثل الاستعانة 
برجل ضرير ليمين الألوان ٠٠‏ فلا سبيل للتخلص من اللبس 
والخطا ۰ » )٤۹(‏ وهكذا » كما قال دبز : « طور هسين نزو 
الكنفوشيوسية الى نظام تسلطى » تستمد فيه الحقيقة كلها من 
أقوال الحكماء * » )٥١(‏ 


ولا کان هسين تزو برتاب فی الناس › ولم يکن على استعداد 
لأن يخاطر بشىء » لذا فقد فقد الشىء الكثير فى نظر الكنفوشيوسية٠‏ 
وعبارة « ما لم تخاطر لا يمكن أن تفوز بشىء » صادقة فى الفلسفة 
صدقها فى مجال الأعمال » وکان هسين تزو وآخرون ممن يفکرون 


() المقتطفات الادبية : ۲۸/٠١‏ . 
)٩(‏ دبر  :‏ اعمال هسين تزو ۲ ص اه ۰ 
)٠١(‏ دبر ۲ ١‏ فشل الصيليين فى اخراج نظم فلسفية » ص ٠ 1١۸‏ 
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على شاكلة تفكيره » يتهمون الكنفوشيوسية بانها على قدر كبي من 
الجدب ٠‏ ولكنهم بجعلها نظاما تسلطيا جعلوها أيضا معرضة ثطر 
أن تكونمضللة على يد من يجح فى اقناع الناسأنه يمتلكالسلطان٠‏ 

وكان هسين تزو حسن القصد الى أقصى حد » ولآنه كانكذلك 
لأنه » كما قد بقول عنه الطاويون » حاول ذلك جاهدا ‏ آنزل 
فعلا قدرا كبيرا من الضرر ٠‏ لقد كانت هذه ماساة عقل من آذكى 
عقول الصين ٠‏ 


(4*۰ 


ان كل الفلسغات التى عرضنا لها حتى الآن » من فلسفة 
كنفوشيوس حتى الفلسفة الطاوية تتميز بانها تشترك فى نقطة 
واحذة : لقد اهتمت بالحالة السيثة التى كان عليها شعب الصين 
القديمة ء الذى طحنه الفقر والظلم ومزقته الحرب » لقد انتقدت 
جماهير الشعب كلها الحكام وناشدت منع أو تخفيف ابتزاز الشعب 
وظلمه وحاولت آن توقف الحرب ٠‏ 

والفلسفة الق علينا أن نناقشها الآن اهدمت أيضا بالظروفء 
لغد كانت انذارا بالخطر > مع ذلك » لا لآن الناس کانوا منظمين 
فرقا » وانما لأنهم كانوا عصاة أحيانا » ولا لآنهم كانوا فقسراء 
وائما لأنهم لم يعملوا بجد كاف لاثراء حكامهم » ولا لأنه كانت 
هناك حروب بل لأآن الناس كانت تعوزهم الحماسة للحرب ٠‏ لقد 
كانت تعزو تلك الظروف الى حد كبير » الى حقيقة أن الكنفوشيوسيين 
والمووين قد جعلوا الناس برمین كما آنهم آفسدوهم ۰ 

وكانت الفلسفة المعروفة باسم الفلسفة التشريعية Legalism‏ 
الى حد كير » فلسغفة ثورة مضادة counterrevo1vtio ٣n‏ › تشد 
الدفاع عن نفوذ الحاكم ضد الاصرار المعزايد على آن الحكومة قاثمة 


۲۰١ 


من أجل الشعب لا من أجل الحاكم وآن أية حكومة تفشل فى 
ارضاء الشعب مقضى عليها ۰ 

ولقد ادعى الكش من العلماء ؛ ولا زال البعض يدعون › أن 
المشرعين ليسوا بالمرة رجال ثورة مضادة ٠‏ وقد نادى المشرعون 
آنفسهم باآنهم مجددون جريئون » بعلنون عن رأى جديد ٠‏ لقد 
وصموا الكنفوشيوسيين والمووين بأنهم تقليديون sاءناھad:t101†‏ 
أشبه بعصا مغمورة فى الوحل » يتمسكون بالنظريات البالية وليسوا 
على استعداد لأن يشسهدوا العالم وقد استفاد من المدنية ٠‏ 

وكانت مسألة من هم الذين كانوا عصريين حقا ومن كانواإ 
رجعیین حقا » يزيد فى غموضها عوامل عديدة ٠‏ لقد کان عند 
کنفوشیوس نفسه بعض الاستعداد لأن بتحدث مثل شخص متحفظ 
عل الرغم من أن بر نامجه کان وریا فى اساسه ٭ وقد صار 
الكنفوشيوسيون الماخرون » أو اعشقدوا آنهم صاروا » تقليد ين 
حقا » ولكن تمسكهم بالتقاليد اتخذ صورة غربية جدا ٠‏ كانت 
الأسطورة تملا الماضى بكل أنواع القوانين والتجارب الى لم يكن 
لها وجود على الاطلاق على الأرض أو الببحسر ولكنها كانث التعبير 
الحیالی لا کان يتصور الکنفوشیوسیون ما ینبغی آن کون عليه 
العالم المثالى ٠‏ وقد دونت هذه الأساطر فی کشب وقبلت على آنا 
صحيحة ودخل جانب منها صلب الدراسات القديمة * وهكذا 
اعتقد الكنفوشيوسيون انفسهم أنهم كانوا يدافعون عن العودة 
آل خبرات القدامى بينما كانوا فى الحقيقة بقترحون تجديدات كاملة » 
وقد اتفق الكنفوشيوسيون مع أولئك الذين وص موهم باتهم 
تقليديون » حتى ولم تكن هذه حقيقة ٠‏ 

وكانت الكنفوشيوسية تعارض المحكم بالقوة بدلا من الاقثاع» 
وقد دافع المشرعون عن قيام حكومة مركزية » يجب أن تباشر سلظة 
مطلتة تهدد بالعقوبات القاسية ٠‏ وهذه السياسة لم يكن يكرهها 


¥ 


الكنفوشيوسيون قحسب ؛› بل أيضا السادة الاقطاعيون التابعون 
الذين كانوا يفقدون نفوذهم بل عروشهم من جرائها ٠‏ وعلى أساس 
نظرية أن أولئك الذين لهم عدو مشترك يجب أن يتصادقوا › لذا 
كان مفروضا أن يويد الكنفوشيوسيون النظام الاقطاعى من ناحية 
المبدا ٠‏ 

وفضلا عن هذا فقد كانت حقيقة الأمر أن كثشرين من 
الكنفوشيوسيين كانوا يعتمدون على صغار السادة الاقطاعيين »ومن 
ثم فلا شك فی آنھم کانوا پرعون مصالهم ۰ ولقد رابنا کیف کان 
لمنشيوس ارتباط عاطفى معين بالنظام الاقطاعى » وعلى الرغم من 
ذلك » فليس حقيقة » كما يقال أحيانا » أن الكنفوشيوسية كفلسفة 
نويد استمرار الانتقال الوراثى للمناصب والنفوذ الاقطاعى › انها 
- على العكس من ذلك قد أصرت على أن المناصب يجب أن تشسغل 
على أساس الموهبة فحسب »> وهذا يتعارض بوضوح مع ما يدعونه 
عنها ۰ 

ومن ناحية آخرى » لم يكن المشرعون مخطثين تماما فىادعائهم 
بانهم کانوا مجددين » فالكثير من مناهجهم كانت حديثة ٠‏ لقد كانوا 
ينشدون فصم عرى رابطة الأسرة الموقرة › القائمة على سلطة الأب 
باعتبار أنها تمشل' نظاما قديم العهد * لقد يدوا الملكية الخاصة 
للآرض ( ولكن يجب أنئلاحظ نهم أيدوا أيضا تلك الرقابة الحازمة 
التى تمارسها الدولة على كافة الأئشطة الثى قد بزاولها الالك 
الخاص فى مجال اختيار ضسق بالنسبة لا يمكن أن يفعله بأرضه ) 
کہا آنھم أيدوا بقوة : الحكومة المركزبة التى تعمل وفقا لقوائين 
محددة وصارمة » وکانت شيٹا جدیدا ۰ 

ومع ذلك »› لم يكن هدف المشرعين جديدا كل الجدة ٠‏ لقد 
کانوا ينشدون فى حاكم الولاية باسرها » الكشير من نفس نوع 
اللطة الطلقة عل رعایاه کالتی کان بمارسها کل سید اقطاعی فی 


۰۲ 


« الأيام القديمة الطيبة » قبل أن يبدا الناس فى الثفكير فى الحقوق 
والمحرية أو آن يفسدوا بما كان يتحدث به الكنفوشيوسيون عن 
هذه الأمور ٠‏ 

وا مهم فى هذا الخصوص هو أن الممارسة الفعلية للدظريسة 
الشرعية قد حدثت فى ولاية تشن التى كانت تقح على الحدود 
الغربية للعالم الصينى ۰ وقد علمنا أنه فى وقت متأخر يرجع الى 
سنة ٠١١‏ قءم كان الصينيون بوجه عام ينظرون الى تشن علىأنها 
فى الحقيقة دولة بربرية )١(‏ ونجد باستمرار آنه يقال أن المغاهيم 
الكنفوشيوسية لد ( لى ) والعدالة غير مغهومة فى تشن ٠‏ 

ولقد لاحظنا فى الفصل السابق أنه عندما توجه هسين تزو 
لزيارة تشن فى وقت ما بعد سنة ۲۰۰ ق٬م‏ ذكر آنه وجد شعبها 
بسطاء ريفيين يخشون الموظفين » ومؤدبين غاية الادب * اما بالنسبة 
للموظفين » فكانوا أيضا شديدى الالتزام بعملهمويذهبون من دورهم 
ال مکاتبهم ویتوجھون راسا من مکاتبهم الى دورحم ولیست لهم 
مصالح شخصية » وكان الشعب والموظفون › كما قال هسين زو › 
« من الطابع القديم » ولم نكن بهم ية حماقة من الحماقاث 
الحديثة (۲) ٠‏ وواضح أن هذا الشعب كان شعبا ليس من الصعب 
اخضاعه لتنظيم تسلطى * وفى الحقيقة يلاحظ أن الشعب لم يتخل 
تماما عن التنظيم الذى كان مشبعا قديما ٠‏ 

ولم يكن التشريع همارسا بصورة خاصة فى ولاية تشسن 
فحسب » بل ان آشهر الائة مشرعین ولدوا جمیعهم س ویېدو انهم 
قضوا معظم حياتهم - فى ولايات خارجية بعيدا عن الولايات الم ركزية 
الى كان معروفا بوجه عام آنها تشكل أعظم جزء فى الصيل يتميز 


1) شافان 0ص۷2ط) : «مذکرات سی ماتسین التاریخية» ۲/۲ 
(۲) وائج هسين تشين : ١‏ هسين ترو تشی تشیه ٩/۱۱ ٩‏ ب ۰ 
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rm 


سمو ثقافته وبنفوذ الكدفوشيوسية فيه ٠‏ ومن لم » فليس غريبا 
أن رأوا اشااء فی ضوء مختلف عا براه الكلفوشيوسيون بل 
والموويون ° 


وهناك اختلاف خر بين الفلاسفة الكنفوشيوسيين والفلاسفة 
المشرعين » فلقد شب كنفوشيوس فى ظروف وضيعة » كما يقال 
أن منشيوس كان سليل أسرة نبيلة » ولكن حتى هذا ليس بالأمر 
الواضح » واذا كان هذا صحيحا » فان الأسرة يبدو أنها كانت فى 
احوال سيثة نسبيا فى أيامه » بينمسا نجد أن أكثر فيلسسوفين 
مشرعین تارا کانا فردین فی عائلتین کانتا بالفعل تحکمان فی 
آیامهما ولایتی « وای ذ٥س‏ » و «هان ۸ها۴» على التوالى٠ومن‏ ثم 
فقد كان أمرا طبيعيا آنهما لا بد وأن يدافعا عن القضية لصالح 
الحكام ولیس لصالح الشعب ۰ 


وحينما اتفق كل النقاد ثقريبا على أن وجهة نظر المشرعينهى 
فى الحقيقة وجهة نظر الحاكم » لا يمكننا أن نفترض أنهم أعلنوا 
آن سیاساتهم نظام استبدادی » اذ هم يذكرون لنا على النقيض من 
ذلك انهم > وهم وحدهم » بعملون باخلاص لمصلحة الشعب i)‏ 
وحم فى الحقيقة » كما يقولون » يدافعون عن الحكومة الجادة »ولكن 
الحكومة يجب أن تكون جادة لصالعح الشعب ء تماما كالجند الذين 
بحب ان يمو توا للصالح العام أو کاللحم الملصاب حول جرح یجب 
أن يجرح حتى يشفى الجز* المصاب ٠‏ والحاكم يوقع العقاب على 
الشعب » ويؤكد المشرعون أنه بفعل ذلك فقط لمصلحتهم الذاتية(؟) 


() واج هسین شین : « هان فای تزو نشی تشیه » 1۷/۱۷ ٠‏ 
()) المرجع السابق : 1/1۸4 أ“ ۰ ب ۰ 


للكنفوشيوسية إلا أن كلتا الفلسفتين » على الرغم من ذلك » بهما 
بعض نقط مشت ر كة : اذ أن كنفوشيوس لم يرض عن فوضى الاخلال 
بالنظام فى عصره تماما كما فعل المشرعون » وكان يژيد المركزية 
برغم أنه كان يذم المنهج التشريعى فى تحقيقها » وبرغم أنالمشرعين 
قد ماجموا کنفوشیوس › فقد کانوا پحترمون شهرته احثراما 
بالغا حتى ادعوا فى بعض كتبهم أنه قد تحول الى التشريع » بل 
وتمادوا حتى وضعوا أحاديث نشريعية على لسانه (ه) ٠‏ ونضلاا 
عن هذا فقد تسلل التفكر التشريعى فى النهاية الى الكنفوشيوسيين 
بدرجة خطيرة » حتى أننا نجد الأفكار التشريعية فى بعض الدراسات 
الكنفوشيوسية القديمة » بل إن « المقتطفات الأدبية » تتضمن بعض 
الخطب التشريعية المعزوة الى كنفوشيوس والمدرجة فى أقدس دراسة 
من الدراسات الكنفوشيوسية القديمة ٠‏ () 

ویشکل هسين تزو ضربا من جسر بين الكنفوشيوسية 
والمشرعيل » وبرغم أنه عارض الأفكار التشريعية على هذه الصورة 
فان رأبه فى أن الطبيعة البشرية شريرة » ونزعته التسلطية فى 
الأمور يميلان الى الاتجاه التشريعى » وكان من أشهر تلاميذه انان 
مشرعان » وكان حدما أعظم مشرع على الاطلاق . 


کان موتزو يكره المرب » فى حين كان المشرعون يمجدونها ٠.‏ 
وعلى الرغم من ذلك فان مبدأه عن « الاندماج بالرئيس > الذي 
يتمسك بان « ما يظن الرثيس آنه صسواب يجب عل الجميع أن 
يؤمنوا بأنه صواب » وما يعتقد الرئيس أنه خطا » يجب على الجميم 
أن يڙمئوا بانه خطا» » فيه تضمينات واضحة عن النظام التسلطى ٠‏ 
وقد آبد موتزو أبضا نظاما يوصی الناس بان ببلغوا عن « الأعمال 


ei 1. وانج هسين شین : «هان فای ترو تشی تشیه» ۹۹ب‎ )٥( 
. ٣١ ۲۲١ كريل : « كنفوشيوس : الرجل والاسطورة » ص ص‎ )0( 
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الخيرة والشريرة » التى يؤديها الغير فى مجموعاتهم الى رؤسائهم 
بطريقة فيها بعض الشسبه بنظام المخبرین 6۲8١٣0۲؟ص‏ 
الذى استخدم فيها بعد فى ولاية تشن ٠‏ 

ومع ذلك فمع الطاوية يلاحظ أن المطابقات مع المشرعيل فى 
منتهى الوضوح ٠‏ ولأول نظرة يبدو هذا مثيرا لأعظم دهشة » لأن 
الغرض الأساسى للطاوية » كما حو معروف » توكيد الاستقلال 
الذاتى للغرد » وفضلا عن هذا » كانت الطاوية اذم بمرارة كلا من 
الحرب والحكومة الظالمة » فكيف اذن يمكن أن يكون للطاوية أية علاقة 
بفلسفة تعتقد أن المحرب مصير الانسان الطبيعى » ونيد السالطة 
الاستيدادية الكاملة ؟ 

هذا أمر غير معقول ما لم نتذدكر أن الطاوية الها مظهران وليس 
من السهل أن يكون هناك وفاق فيما بينهما * ونجد فى اهمسر 
الثانى أن الطاوى الحكيم يأخذ على عاتقه أن يحكم العالم عن طريق 
سلطاته الواسعة مثل تلك السلطات التى لا ( طاو ) نفسها *ويروى 
لنا آنه «يفرغ عقول الناس ويملا بطو نهم ويضعف من عزائمهم ویقوی 
من بنيتهم * » (۷) واستشهاد المشرعين بمثل هذه الآراء واضح › 
فقد كانوا يعتبرون الطاوية ضربا من الخلفية الميتافيزيقية لنظامهم › 
وکیفما تراءی لھم کانوا يلغون آو يغرون مالا يثفق وغرضهم ۰ 

والتشربعية كفلسفة : صعبة التعامل الى حد ما : ففى المقام 
الأول فان اسم « التشريعية » ( الذى هو ترجمة قريبة للكلمة 
الصينية فاتشيا هنطء ٤‏ ) ليس دقيقا ٠‏ ويهشم المشرعون بالقانون 
ولكن باعتباره وسيلة فحسب » وليس الوسيلة الوحيدة » لتحقيق 
أهدافهم » وفضلا عن هذا فليس المشرعون « قانونييل » بمعنى آنهم 
بهتمون اهتماما رئيسيا بنص القانون وتفسبره ٠‏ ويوضح « فونج 


(۷) «لاو ترو» + القصل ۳ . 


یو لان u۳‏ 8سا۴ »توضيحا صادقا أنه « من الخطاً أن تر بط 
فكر مدرسة المشرعين بالشريعة » (۸) 

ولل هذه الأسسباب أخذ بعض العلماء پتحدئون عن هولاء 
الفلاسفة على أنهم واقعيون » وهم بهذا پعنون آنهم غير عاطفیین › 
«شديدو التمسك برأیهم» > ومن ل فهم واقعبون › ولكن هذا اللقب 
له صعوباته أيضا ٠‏ ولربما وافق المشرعون على أنهم واقعيون »ولكن 
ليس من المؤكد أننا يمكن أن نوافق على ذلك ٠‏ لا شك أنهم رأوا 
جانبا من المحقيقة » ولكن هل رأوها كلها ؟ هناك » كما سنرى » 
سیب یدفعنا أ آن نشساءل ذا کانوا قد راوه ۰ 

ان أصدق كلمة وصفية يمكن أن يوصف بها هؤلاء الفلاسغة 
هى «السہلطيون 8اه ۲ه‌طاناه» أو من الأفضل أن نطلق عليهم 
totalitarians Jll »‏ »> ما داموا یعلمون الناس آن کل فرد یجب 
أن بجبر على العيش والعمل والتفكر وأن يموت بثاء على رغبة 
الحاكم » كل هذا من أجل الدرلة بغض النظر عن رغبات الغرد أو 
مصلحته ٠‏ ولكن ما دامث عبارة « الكلية » عبارة غير دقيقة فاننا 
سنتخلص عن هذاه العبارة ونلتزم بالتقليد ونستمر فى الاشارة 
اليهم على نهم مشرعون ۰ 

ولکننا لا نستطیع آن نتحدث کما ینبغی ( رغم أن هذا مر قد 
انتهى) عن «المدرسة التشريعيةء لانه لم نكن هناك مدرسة تشريعية*“ 
ان هذا المبداً الذى أكد السلطة دون أی مبدا آخر » کان وحدذه» من 
بين الفلسفاث»ليس له من مؤسس معروف ٠‏ والمعروف أن « هان 
فاى نرو 12u‏ ۴۴ ٣ه‏ » وهو أعظم المشرعين طرا » لم يكن معلمه 
مشرعا بل معلمه هو « هسين تزو » الكنفوشيوسى ٠‏ ولم يكن مناك 
سوى رجال مخدلفين وكشب مختلفة استطاعت بأساليب مختاففة 


فونج يو لان #موجر تاريخ الفلسفة الصيلية» س ۷ه . 


A 


وبدرجات متغاوتة تأييد نوع التغكير الذى ندعوه «التشريع» ؛ وما 
يزيد فى البلبلة هو أن بعض الفلاسفة وبعض الكتب قد صنفها بعض 
العلماء دون غيرهم على أنها تشريعية » وفضلا عن هذا » فان عض 
الكنب التى أطلق عليها أنها تشريعية هى مجرد خليط » فهى تحوى 
بعض آجزاء لا تتعرض للفلسغة التشريعية على الاطلاق ٠‏ 

ومما کان له دلالته هو أن معظمالأشخاص الذينيعدون مشرعين 
كانوا موظفين يحسنون استعمال السلطة الادارية الفعلية ٠‏ ولم يكن 
هذا صحيحا » وعلينا أن نتذكر ذلك › بالنسبة لكنفوشيوس أو 
منشیوس : اذ بینما کانا پتقلدان منصسسین › بہدو آنھما کانا 
بخدمان فقط بوصفهما « مستشسارین » » وکان هسين زو » وحده 
من بين زعماء آلكنفوشيوسية هو الادارى العملى » وقد الحرف فى 
بعض الوجوه تجاه التشريع ٠‏ 


ولعل آقدم فرد آطلق عليه اسم مشرع هو « کوان تش ونج 
Kuan Chung‏ » وکان رئيس وزراء مشهور فى القرن السابع 
ق ٠م‏ » ومح ذلك لم يكن دائما فى عداد المشرعين » وصحة اللقب 
موضع شك ؛ وفى الوقت الذى لا يتوفر لدينا فيه قدر كبير من 
المعلومات عن آرائه » يبدو أن بعضها كثر شبها بالكنفوشيوسية ٠‏ 
ویعزی الیه‌تالی ف کتاب معروف باسم کتاب دکوان تزو &K41 '12u‏ ٭ 
وهو فى حقيقة آمره لا بعدو أن بکون تجمیعا لقالات کتبها كتاب 
متأاخرون » وبعض هذه المقالات يغلب عليها الأاسلوب التشريعى فى 
حين أن بعضها الآخر بعيد البعد كله عن هذا الأسلوب ٠‏ 

وخلال ھذہ الفثرة کان « شن ہو ہے ھای اھط-Pu‏ ênط8‏ 
الذى ثوفى سنة ۳۳۷ ق ٠م‏ وزيرا فى عهد أسرة هان لمدة خمسة 
عش عاما : ويقال بان البلاد فى اثئاء ذلك الوقت » كانت تحكم 
على آکمل وجه کما کانت جيوشها قوية ۰ وقد کان لکتاب پحمل‌اسمه 


۳۰۹ 


تأثير قوى فى عهد أسرة هان ولكن لا وجود له اليوم ٠‏ لقد أكد أهمية 
المناهج الادارية الحكومية التى تدعى بالصينية « شو سط؟ي» ٠‏ 
وقد عاش « شن طاو "۳٥‏ «قط8 » فی نفس الوقت الذى عاش 

فيه منشیوس » أی حوالی سنة ۳۰۰ ق٭م » وقد ولد فی « تشاو € 
ولکن کان عمله فی « تشى » » ومعذلك يبدو محتملا آنه لم یکن 
اداریا بالفعل ۰ لقد کان طاویا »> فضلا عن آنه کان مشرعا » وکان 
يؤكد أهمية ال « شيه طط8 » أو السلطة والمنصب › 
وسئتناولهما بالتفصيل فيما بعد ٠‏ والكتاب المعزو اليه يعتبر كتابا 
مدسوسا علبه ۰ 

ویمکن التوسح الى حد کہیر فی سرد أسماء المشرعيبن ومشاهر 
المشرعين » ولكن هذا لا فائدة منه ٠‏ ولربما كان أهم وأعظم المشرعين 
الأولین بکل تأکید ہو «شانج يیانج ع۲۵ ع«aط8‏ » ويدعى أيضا 
د وای بانج 2٥8‏ ۷۷61» أو «کو نجسو Kung-Sun Yang qil‏ 
الذى لوفى سنة ٨۸‏ ق٠‏ م وكان وثيق القرابة بالبيث الحاكم فى 
ولاية أخرى ولكنه كان يعمل موظفا تحت رثاسة رئيس وزراء ولاية 
« وآی » ۰ وبقال ان رئيس الوزراء هذا لا علم آنه مريض مرضا 
فتاكا » طلب من حاكمه أن يعي شانج يانج خليفة له » وحذر الوذير 
حاکمه پآنه اذا لم يتم هذا الأمر فلابد من اعدام شانج بانج نظرا 
لانه سیکون عدوا خطرا لو سمح له بخدمة ولاية أخرى ٠‏ ولكن 
بشاء على ما ذكرثه الرواية لم يحقق له حاكم ولاية « وای » أى 
الطلبين » الأمر الذى أحزنه ٠‏ 

وقد حدث' بعد ذلك بفترة قصيرة أن سمع شائ يانج آن آميرا 
فى الولاية الغربية ل « تشن » كان يبحث عن رجل ليعاونه فىتقوية 
ولايثه وف أن يزيد من قوته العسكرية٠فاتجه‏ شانج يانج الى تشن. 
وما لبث أن نال حظوة لدى الأمير وأسند اليه منصبا » فاقترح 
اصلاحاث شاملة » وقد عارضها الوزراء الآخرون ولكن أخذ ' بها فى 


N° 


النهاية ٠‏ ونذكر لنا « السجلات التاريخية » التى دونت فى عمد 
أسرۃة ھان ء ما ہل : 


« کان قانونه ینادی پأن یرتب الئاس الى مجموعات من الاسر 
النى يجب أن تكون مسثولة بالتبادل عن السلوك الطيب ازاء بعضها 
بعضا وتشارك بعضها البعض في العقوبات ٠‏ وكل فرد لا يبلغ عن 
مجرم يجب أن يشطر شطرين عند الوسط » وأى فرد يبلغ عن مجرم 
يتلقى نفس الكافأة التى يتلقاها الشخص الذى يقطع رقبة جندى 
من الأعداء ٠‏ وكل من يأوى مجرها ينلقى نفس العقوبة النى يتلتقاها 
من يستسلم للعدو ٠‏ والأسرة التى بها فردان بالغان يجب ا تقسم 
أو تدفع ضرائب مزدوجة ٠‏ والبسالة العسكرية يكافىء عليها الحاكم 
بالقاب النبالة » طبقا لجدول ثابت » وأولقك الذين يحاربون بعضهم 
بعضا لوجود حزازات شخصية يعاقبون طبقا لجسامة اعتداءاتهم ٠‏ 
والكل » صغيرا كان أم كبيرا » يجب أن يجبروا على العمل فى أعمال 
رئيسية فى الفلاحة والنسج »> وأولئك الذين بنتجون قدرا کہیرا 
من الحبوب أو الحرير يمكن أن يعفوا من الأعمال الشاقة وآولئك 
الذين كانوا ينسدون الكسب عن طريق الوظائف الثانوية ( الشجارة 
والحرف ) » والكسالى والمعدمون »›» يصبحون عبيدا ٠‏ وأفراد الأسرة 
الحاكمة يجب ألا يعتبروا مندمين اليها ما لم بظهروا موهبة عسكريةء 
« وقد أوضح القانون بوضوح الفوارق بين السامى والحقر » 
وبين مختلف الدرجات فی سلم الثرقی ؛ كما تناول أيضا : الأراضی 
والحدم » الذكور منهم والأناث » والكساء المصرح به لمخثلف الأسس 
وفقا لهذا السلم ٠‏ والأشخاص ذوو المىاهب يجب أن يكرموا ولكن 
أولثك الذين لا مواهب لهم » حتى لو كانؤا أغئياء » يجب آلا يمنحوا 
آبة امتيازات ٠‏ 
« وبعد أن دون القانون لم ینشره شان يانج على الغور اذ 
کان بخشى هن أن الئاس قد لا بثقون فيه ٠‏ ولذا جاء بقائمة خشبية 
1١‏ 


طولها ثلالون قدما وأقامها قرب البوابة الجنوبية للعاصمة + ولا 
جمع الناس قال انه سيعطى عشرة مكاييل من الذهب لأى فرد يمكن 
أن ينقل القائمة الحشيية الى البوابة الشرقية » وتعجب الناس من 
هذا » ولكن لم يجرؤ أحد على نقلها » فقال شانجيانج بعدها: «ساعطی 
خمسين مكيالا من الذهب لأآى فرد يمكن أن ينقلها » فلما نقلها رجل 
أعطاه شانج يیانج على الفور خمسين مكيالا من الذهب ليبرهن على أنه 
لا پخدع الناس ۰ » )٩(‏ 


وذكر منح الألقاب للموهبة العسكرية يۇ كد » فى الحقيقة » 
ماذا كان الغرض الرئيسى لهذا الاصلاح ٠‏ لعلنا نذكر أنه كال هناك 
اتفاق عظيم بين مختلف الولايات على ادارة الصين كلها ٠‏ ولقد 
کان رأى الكنفوشيوسين أن مشل هذه الادارة يمكن أن تتحقق 
بالفضيلة ٠‏ ورد المشرعون بآن هذا محض حماقة وأن الطريق لتملك 
البلاد هو أن ثغزوها » ولكى تفعل هذا » على المرء أن يعمل على اثراء 
ولايته وينظمها أحسن تنظيم ويحيل شعبها الى جدد ٠‏ 

وقد وجد شعب تشن أن التعليمات الجديدة قاسية وانتقدوهاء 
وقام ولى العهد بخرق القانوك » وليكون عبرة » أنزل شائج يانج 
العقاب بمؤدب ولى العهد كما أمر بوسم معلمه » وبعدها احثترمت 
القوائين » ثم امتدح بعض الناس القوائين فنفاهم شانج يائج لآنهم 
تجرءوا وقالوا آى شىء عن القوانين » وصارت تشن شديدة المحافظة 
على النظام ٠‏ 

وکانت لاصلاحات شانج يانج › اذا كانت سجلاننا أمينة › 
أهداف عديدة ٠‏ وقد تحولت تشن من مجموعة أصقاع اقطاعيةصغرة 

)٩(‏ دیفندالد : «کګتاب لورد شانج) صصص ۱۲ - ۱٩٦‏ ۰ تاکیجاوا کامیتارو؟ 

«شیه تشی هوی لشوکاو شنج" ۷/۹۸ - ٩‏ . 


91¥ 


الى ولاية مركزية قوية منظمة تنظيما بيروقراطيا » وقل نفوذ الأسر 
الأاريستوقراطية الى حد بعيد » وأنشىء نظام جديد لدرجات الترقى 
على يد رجال مشهود لهم بمهارتهم العسكرية ٠‏ وفى نفس الوقت 
كان استخدام الأسلحة فى السلب والنهب وفى المشاجرات الحاصة 
(أعنى التى لا تخدم الولاية ) يعاقب عليها عقابا عسيرا وكانت هذه 
محاولة لتقويض أسر الزعماء > وذلك عن طريق اجبار أفرادها على 
أن يعيشوا منفصلين تحت تهديد زيادة الضرائب وبآن يجعلوا من 
بین آفراد الأسر من بتحسسون ويعملون کمخبرین ضد بعضهم 
البعض ٠‏ وشجعت الزراعة والنسج بينما لقيت التجارة ( التى 
تعتبر غير منتجة ) بيطا » وتغير. نظام الضرائب ووحدت الأوزان 
والمكابيل )١٠١(‏ ° 

وقيل أيضا ان شانج يانج أدخل نظام الملكية الحاصة فى الأرض 
ليكون مقابل الوضع الاقطاعى الذى كان فيه أولئك الذين يزرعون 
الأرض يقومون بهذا العمل لصالح السيد الذى كان بدوره يسشأجرها 
من سيده الأكبر منه شانا ٠‏ ولعل هذا النغيار قد حدث فى تشن › 
ولکن يعض العلماء قد ذکروا حدیثا ن هذا کان 'نطورا تدر جیا 
وآنه شمل الصين بأسرها نثيجة لتدهور النظام الاقطاعى ٠‏ 


وجعل شانج يانج ولاية تشن غنية وجيوشها قويةءوكانت على 
حدودها الشرقية آراضى معينة كانت موضع شجار طويل بن «تشن» 
و «واى» * وفى سسنة 1 قم بعد آن غزبت «وای» على يد ولاية 
اخری » قاد شانج يیانج جیش تشن لیغزو به «وای» ۰ ولعلنا نذکر 
آن « وای » كانت ولاية سبق آن عمل بها شائج يائج أصلا » ومن 
ثم فقد اتعرف شخصيا على الآمیر الذى قاد جیش « وای » ضده ٠‏ 
فاقترح شانج يیانج على الآمير آن بتلاقيا ويسويا ما بينهما من مشساكل 


٠ ١ کتاب لورد شائج ۲ ص ص ۴۹ ب‎ ١ : دیفنداك‎ )٠,( 
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كأاصدقاء تربط بينهما صداقة قديمة ٠‏ فوافق الأمير ولكنه وقع 
فی کمین کان قد دبره له شانج يان » وألقى القبض على الأمير وأبيد 
جيشه واستولت « تشن » على الأرض مثار النزاع ٠‏ 

وأنعمعلى شانج يانج بلقب النبالة ومنح اقطاعية كبيرة ؛ وعلى 
الرغم من ذلك لم يكن محبوبا بوجه عام فى تشن » ويقال » فى 
الحقيقة أن قوانينه القاسية قد جعلته غير محبوب بين الجمهور 
حتی آنه لم يكن يجرؤ على أن يخرج دون أن يكون فى رفقة ثلة 
صغيرة من الحرس ٠‏ ولا توفى السيد حاكم تشن » خلفه ولى العهد 
الذى قام شانج يانج بعقاب معلميه » فكان على شانئج يانج أنبهرب 
وأخبرا قيل انه قشل وأن العربات الحربية قد قطعته اريا * 


وقد وصل اليناا الكتاب المسمى » بکتاب لورد شالج 
he Book of Lord Shang‏ » الذی یظن آن شانج‌یانج قد کتبهء 
وجدیر بالذكر أن ديفنداك ععقصمvرںط‏ الذی درسه وترجمه › 
لا بعتقد آنه قد دون أى جزء فيه » فهو خلاصة كتابات عدد من 
المؤلغين المشرعين جديرين بالاهتمام ولهم قيمتهم رغم أنه من الصعب 
تأریخهم تاریخا صحیحا )٠١(‏ 


ومن وجهة النظر العقلية » كان آهم المشرعين قاطبة « هان 
فای تزو » الذى توفى سنة ۲۲٣۳‏ ق٠‏ م وكان فردا من أفراد الأسرة 
الحاكمة فى ولاية هان التى كانت تقع الى الشرق من تشن ٠‏ وقد 
أدث به عقدة فى لسانه الى أن يتجه الى الكتابة كوسيلة للتعبير » 
وصار طالبا نهما وبخاصة فيما يتصل بدراسة القانون والمحكومة » 
وكان على علم تام بمن سبقوه فى تطوير النظرية التشريعية » ولكنه 
درس على ید الکنفوشیوسی «هسين تزو» ۰ وکان زميله ف العلمذه 


(11) ديفنداك : «کتاب لورد شائج» صصص ۱۴۱ ب ۹ه . 
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على (هسین تزو» شخصا يدعی «لی سو 88 ن1 » وکان‌فی نفس‌عمره 
تقريبا » وقد بدأ حيانه كاتبا فى الحكومة فى ولاية تشو » ويقال 
بان « لى سو » کان يعلم انه قل کفاءة من « هان فان تزو » وهذا 
محتمل جدا لأنه لا توجد موازنة فعليه بينهما ٠‏ 

وکان « هان فای تزو » مهتما اهماما بالغا بضعف الولاية 
مسقط رأاسه وکان باستمرار یحث حاکم هان على أن بقویها * وع 
الرغم من أن بر نامج کان شبیھا الى حد ما بہر امج شانج يان › الا 
أن هان فای تزو کانت له آراؤه الخاصة ولم یتبع أی نموذج دون 
فحص ۰ ولم بعره آحد اهثماما ۰ ولا ذهب کلامه آدراج الرياح 
وتملکه الغبظ › صب آنکاره فی عدة مقالات مطولة » ووصلت‌ائنتان 
منھا الى آیدی حاکم « تشن » فقال متعجبا : « آہ › لو اتیج لی فقط 
أن أرى هذا الرجل وأتعرف عليه » فانى لن سف عل الموت › 
وقد ايحت له هذه الفرصة سنة ۲۲۳ ق٠‏ م عندما بعث ب « هان 
فای تزو » الى ولاية تشن مندوبا عن هان » فأحب حاكم تشن 
الرجل کما حب کتاباته وفکر فی آن بعرض على « هان فای تزو » 
منصبا فی حکومته ۰ 

وکان زمیل هان فای زو السابق فی الدراسة وهو ول سو» 
يعمل فى ولاية لنشن منذ ما يقرب من أربعة عشر عاما » وكان واحدا 
هن وزرائها › ولعله ازعجه توقع أن يصبح النابغة « هان‌فای ترو» 
منافسا له » وربما کان یخشی آصلا من آنه لن کون وفيا ل (تشن)۰ 
وعلى أية حال اوضع أن « هان فای تزو » لا پنوقع منه اما آن 
يشترك فی خطط لغزو ولایثه »› ومن ثم فقد زج بالفیلسوف فی 
غياهب السجن ٠‏ ولا حل بالسجن » عمل « لى سو » على دفعه الى أن 
يتحر (۱۲) ۰ 


(۱۲) تاکیجاوا کامیتارو : « شیه شی هوی تشو کاو شنج ۲ ٦۲‏ /' 
A— 1€‏ ° 


10 


ويعطينا الكتاب المعنون « هان فاى تزو » أكمل وأنضج صورة 
للفلسغة التشريعية ٠‏ وهو يتضمن » فى صورة أقرب من صورته 
الأصلية » عددا من مقالات هان فاى تزو ٠‏ ولكن لم يكن هذا هو 
كل ما احتواه ٠‏ وهذه المقالات مختلطة بعدد ضخم من الكتابات 
التمر هة الاغرى د وتف مرك لست تفرية اة ولا 
بيجب أن نستعمل هذا الكتاب بحذر ٠‏ 


وعلى شاكلة مؤيدى الفلسفات الأخرى كان المشرعون لهم 
روایتهم الخاصة للتاريخ ¢ ولکن کانت روایتهم فی کشر من الوجوه 
مشسابهة بصورة ملحوظة حتى لروايية خصومهم الرئيسيين 
الكنفوشيوسيين » ولم ينكر المشرعون ( كما يمكن أن يثوقع منهم ) 
أن الامبراطورين المكيمين : « ياو » و « شن » لم يكن لهما وجود 
بالمرة أو أنهما تنازلا عن العرش أو أن الناس كانوا أفاضل بوجه 
عام أثناء حکمهما ¢ ولكنهم دو نوا الفسيرا مختلفا لهذه الأمور »> فقد 
کتب « هان فای نزو » : 


« لم يقم الناس فى العصور القديمة بفلاحة الثربة » ولكنهم 
كانوا قادرين على جمع غذائهم من النباتات والأشجار » ولم تقم 
النسوة بالنسج لأن جلود الطيور والحيوانات كانت كافية لكسائهم٠‏ 
وبدون أن يعملوا تمتعوا بالكشر نظرا لأن الناس كانوا أقلية والسلع 
وفيرة » وهكذا لم يكن هناك تنافس * ولم تستخدم المكافآت السخية 
ولا الأشغال الشاقةء ومح ذلك فقد کان الناس بحافظون على النظام ٠‏ 
ولا تعد الآن الأسرة التى بها خمسة أطفال بالأسرة الكبيرة وكان 
لكل أسرة خمسة أخرى فوق هذه الخمسة . ومن ثم کان للجد › 
وهو على قيد الحياة »> خمسة وعشرون حفيدا ٠‏ ولهذا السسبب 
کانت البضائع ثادرة والناس كشرين حتی انهم »> برغم اشتغالهم 
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بجد » كانوا لا يزالون يحيون حياة فقيرة ٠‏ ولهذا كان النساس 
ينافس بعضهم بعضا » وعلى الرغم من أن المكافآت قد ضوعفت 
والعقو بات قد زادت › فانه من المستثحيل التخلص من الاضطراب ۰ 


« عندما حكم ياو الامبراطورية كان یعیش فی کوځ سقفه 
من قان غي عداماق كتل حصب المنقف من خضب البلوط فين 
المدهون * وكان يأكل العصيدة المصنوعة من الذرة العويجة وكان 
حساؤه يصنع فقط من الخضروات ٠‏ وكان غطاؤه فى الشسستاء 
من جلد الغزال » وفى الصيف يرتدى القماش الخشن ٠‏ ولم يكن 
کساؤه وغذاوه أفضل من کساء وغذاء حارس بواية * وعندما صار 
« ياو » امبراطورا قدم للناس نموذجا بان قام بنفسه بحرث الأرض 
فی مزرعة عمل › وبینما کان پشتغل کانت تبدو فخذاه نحیغتین 
وقد زال الشعر عن قصبتى رجليه ٠‏ ولم تكن هناك أعمال سخرة 
أشق مما فعله ۰ 


« وواضع » فى ضوء هذا أن آولئك الذين تنازلوا عن العرش 
فى العصور القديمة كانوا فى الحقيقة يتخلون عن عيشة حارس البوابة 
ويثخلون عن أعمال السخرة ٠‏ وسلوكهم من الصعب أن تقول 
انه جدیر بالمدیح.الزاند »> ومع ذلك فاليوم جحد أن مجرد قاض م رکز 
يجمع لروة طائلة حتى يمكن لحفدته أن بحتفظوا 4 لأجيال کشارة 
بعد وفاته › بعربات » ولهذا السب فان مثل هذه المناصب لها 
قدرهاء وهذا هو السبب.الذى من أجله تنازل الإباطرة عن. عروشهم 
فى استخفاف » هن قديم الزمان » فى حين أننا نجد اليوم حتق قضاة 
المراكز يتمسكون بمناصبهم » والأمر مجرد موضوع تغيير قيمة مثل 
هذه المئاصب فحسب » )۱١(‏ 


(۱۲) واج هسین ‏ شین : « هان فای تزوتشی تشیه ٩‏ ۱/۱۹ب - ۲ب 
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ويذكر هان فاى تزو أنه فى الأزمنة القديمة كان فى استطاعة 
الئاس أن يكو نوا شفوقين ومؤدبين لانه لم يكن هناك الكشر متهم ٠‏ 
ولهذا كان من المفيد » فى العصور القديمه » بالنسبة للحكام آن 
يكو نوا محبين للخير وعادلين » وفى تلك الأيام كان من الممكن أن 
يمل المرء فى أن يصبح ملكا وفقا لهذا المنهج ٠ )١٤(‏ 

وفی ناحية واحدة انثقد ر« هان فاى نزو » فى مرارة الحكام 
الذين كان الكنفوشيوسيون يكبرونهم ٠‏ لقد اتهمهم فى الحقيقة 
بافساد العالم ۰ آما « پاو » و « شون »› ففی تنازلھما عن عرشھهما 
للشعب » عاملا رعایاهما کما لو کانوا حکاما ؛ ومؤسسا اسرتی 
» شانچ » و « تشو » » آللذآن امتدحهما الكنفوشيوسيون لأنهما 
أنجزا رسالة مقدسة بانقاذ الناس من الطغيان ء قد قاما فى الحقيقة 
باغتيال حكامهما » ومن ثم فقد قللا من احثترام السلطةالدستورية(١٠)‏ 
وهنا نری بوضوح « هان فاى تزو « الأمير » وهو يخشى من الهجوم 
اموجه الى كرامة الطبقة التى ينتمى اليها ٠‏ 

ويقول هان فاى تزو » انه حثى فى العصور القديمة قد وجدث 
أساليب مختلفة » ضرورية فى مختلف الفترات » ولكن ال ای مدی 
کان هذاصحيحا حينما تغبرت‌الأزمئة تغيبرا جذريا ؟ وهو يقص قصة 
فلاح شهد مرة آرنبا يصطدم بشجرة فسقط مغشيا عليه » وقضى 
بقية حياثه فى الانتظار خلف نفس الشجرة على أمل أن مزيدا من 
الأرانب قد تفعل نفس الشىء ٠‏ ويقول ان هذا هو تماما موقف 
الكنفوشيوسيين الذين كانوا يثوقعون أنتعود الظروف‌القدية )٠١(١‏ 

ویلقی « هان فای تزو » جانبا كبيرا فن اللوم لوجود هذا 


(۱0) وانج هسین شین : « هان فای تزوشی تشیه » ۱۴/۱۹ . 
)٠١(‏ المرجع السابق : ١/۲١‏ . 
المرجع السابق : ٠/٠١‏ . 


۹۸ 


الاضطراب فی العالم عل مثل أولثك د العلماء القليل الفائدة »الذين 
يفترون عل حکامهم بامتداح العهد القديم ويضيعون الوقت فی 
مناقشات لا طائل تحتها (۱۷) وكلما زاد عدد المواطبن الدارسين 
كلما قل توفير الطعام وامكان تقوية الولاية واثراء الحاكم ٠‏ بل 
بدمسك د هان فای تزو » بأنه حتى دراسة فن الحرب مضرة ٭وکلما 
زاد عدد أولئك الدارسين للاستراتيجية كلما قل عدد الجند الذين 
يمكن أن يقذف بهم الى خط المعركة ٠‏ (۱۸) 


وهکذا کان من الواجب > كما ذكر » أنيوقع العقاب عل العلماء 
وآن يتخلوا عن مهنتهم الضارة وأن يقوموا بعمل مفيد ٠‏ ويشكو 
من أن الحكام بدلا من أن يفعلوا ذلك يتنافسون فيما بينهم ليكرموا 
مثل هڙلاء الئاس »> وهذا يؤدى بطبيعة المحال الى أن يحذو الآخرون 
حذوهم ٠‏ واذا ما أمكن المرء أن يصبح ثريا وقويا عن طريق الدراسة 
فحسب دون أن يعانى مشقة الكدح أو المخاطر » فمن لا يفضل أن 
بصير طالبا ؟ وهكذا تخل كدر وكشر جدا من الناس عن متابمة 
الانتاج فأضعفوا الولاية واقتصادياتها » وقد سبب هذا اضطرابا 
عاما ٠‏ وفضلا عن هذا فقد حذر « هان فاى تزو » الحكام الذين 
يكرمون العلماء الأفاضل من أنهم» برغم أن أصلهم من عامة الشعب» 
هم فى الحقيقة يحطون من قدر طبقتهم الخاصة » ومن ثم بشكلون 
خطرا على مناصبهم الشخصية (۱۹) »› ویتمادی الى التشهیر بالآدب 
بوجه عام معلنا أنه « فى الولاية التى بكون حاكمها ذكيا » لن تكون 
هناك أية كشب » ولكن القوانين تقوم مقام التعاليم » ولا توجد 
أقوال ماثورة للملوك السابقين » ويقوم الموظفون مقام المعلميل» )۲١(‏ 


(۱۷) انج هسین شین : « هان فای زو نشی تشیه » ۸/۱۹ ب . 
۵ المرجع السابق : ۸/۱۹ ب . 
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وکان « هان فای تزو » یشسهر باسشمرار بالمووین مع 
الكنفوشيوسيين ٠‏ كما حكم على أن من كانوا من المفسدين لعصره ؛ 
المعحدئون الذين پنمقون حديثهم والسفلة والتجار والصناع الذين 
يجدون مكاسب على حساب الفلاحين » والموظفون العموميون الذين 
يخونون اماناتهم من أجل مكاسبهم الشخصية ٠ )۲١(‏ وكانتوجهة 
نظر المشرع للطبيعة البشرية مختلفة اختلافا تاما عن وجهة نظر 
الكنفو شيو سيين : فقد ذکر منشیوس › کما سبق آن رأینا › آن 
طبيعة الانسان خبرة فى حين أكد هسين تزو أنها شريرة » ولكن 
على الرغم من أن هسين تزو كان يعتقد أن كل الأشخاص قد ولدوا 
وهم « آٺاٺيون » فاسدون وآڻمون » » الا آنه پڙمن بانهم يمکن أن 
يستحيلوا بالتعليم الى كائنات فاضلة نماما وجديرة بالتقدين ٠‏ 
ونی مناقشساتنا لهسيل تزو لاحظنا أن هذا الائتقال غامض بعض 
الشىء نظرا لأن المعلمين أنفسهم كائداتحية ومن ثم فهم أصلا أشرارء 
وبستبعد هسين تزو » عن قصد ؛ تدخل آی عامل غر بشری ۰ 

وکان هسين انزو »> کسان معظم المشرعين ¢ موظفا اداریا عملا 
ولعله قضى جانبا من عمره يشغل أرقى منصب بين ضباط الشرطة › 
وهئاك رجال شرطة لهم وجهة نظر تفاؤلية بالنسبة للطبيعة البشرية 
ولكنهم ندرة » اذ جعلتهم خبرتهم ينظرون الى الجنس البشرى بوجه 
عام نظرة تشسكك ٠‏ وکان هسين تزو متشککا » ولکنه بوصفه 
كنفوشيوسيا وجد دستورا لحل المشكلة : ببعض التضحية من 
جاب المنطق ٠‏ وکان تلمیذه « هان فای تزو » من عذه الناحية » 
منطقيا حازما » وعلى شاكلة المشرعين الآخرين قبل وجهة الدظر التى 
تقول بآن الناس وصوليون Yl, ْself-seeking‏ بحاولون ان 
بخففوا من ذلك فى آية صورة ٠‏ وقال : 


(۱) وانج هسین شین : «هان فای ترو تشی تشیه» : ۱۱/۱۹ ۱۱۲. 


۰ 


« ويمكن أن تحكم الامبراطورية بالاستفادة من الطبيعة البشرية 
فحسب ٠‏ والناس لهم ما يحبونه وما يكرحو نه » وهكذا يمكن التحكم 
فيهم عن طريق المكافآت والعقوبات ٠‏ وعلى هذا الاساس يمكن تطبيق 
المحظورات والآوامر ومن ثم أقيم نظام كامل للحكومة ٠‏ ان كل 
والعقوباث ) بحزم کی بحافظ على سیادته ۰۰ هذان العاملان هما 
قوة الحياة والموت٠والقوة‏ هى الادة التىتبقى الجماهير خاضعة»(۲۲) 


وحتی داخل طاق الأسرة کان د« هان فای ٿزو » يؤمن بأن 
البحث عن المصلحة الخاصة هى القاعدة » وكتب يقول « اذا ما ولد 
طفل فان آبأه وأمه بهنثان بعضهما بعضا » ولکن اذا ولدن ئت 
فانهما بقتلانها ٠٠‏ والسبب فى هذه التفرقة فى المعاملة هسو أن 
الأبوين بفكران فى راحتهما الأخيرة وبحسبان ما سيكسبانه فى 
فی النهاية * وهكذا نجد حتى موقف الوالدين تجاه أطفالهم يحدده 
حساب المكسب * هل من وضع آكثر من وضع صلات القرابة 
هذه الثى لا تسم بالحب المفروض قيامه بين الأب وطفله ؟ » ٠ )۲١(‏ 


واذا كانت الطبيعة البشرية من هذا النوع » فمن الواضح أنه 
من الحماقة والخطورة الاعتماد على مثل هذه الفضائل كعرفان الجميل 
والولاء فى نطاق العمل السیاسی ۰ ویؤکد « هان فای تزو » › فی 
المحقيقة ٠‏ أن الرعايا والوزراء قد خلقوا هكذا حتى أنهم جميعهم ٠‏ 
بلا استشناء » سيغتالون رؤساءحم › ويحلون محلهم استمتاععا 
بسلطتهم وثروتهم › اذا کانوا قادرین على ن يفعلوا هذا دون آن يقم 
بهم عقاب ٠‏ ورقابة الحاكم الشدبيدة والكبت الصارم لهمذه الميول 
التى يؤكد « هان فای تزو » وجودها حتی فی آکثر مستشاریه ثة ٤‏ 


(۲۲) وانج هسين شین : «هان فای ترو تشی تدیه» ۱۲/۱۸۰ ب س ۱۳ 1 
(۲۲) الرجع السابق : ۴/1۸ ء 


N۲1 


ستمکنان المحاکم من أن يسرد لفوذه او حتی حیانه ۰ )٤۲(‏ 

وتبدو سيكولوجية المشرعين أكثر شبها بالتحليل الذى قد 
يخړرج به مدرب الآسود والنمور من حراسته »› ويقال ( ومؤلف هذا 
الكتاب ليست لديه معلومات أصيلة عن تدريب الأسود ) ان القظط 
الكبيرة لا يمكن أن تستأنس فى الحقيقة » ولكن يجب أن ينظر اليها 
دائما فىتشسكك وآن تكون عليها رقابة عن طريق المكافآت والعقوبات٠‏ 
هذا هو اسلوب المشرعين الفنى مع الكائنات البشربة ٠‏ فهل التحليل 
والأسلوب الفئى صحيحان ؟ 

من المؤكد آنه صحيح اذا كان الدافع الذاتى اوه٣مامز-fاهء‏ 
مفهوما بالمعنى العريض » أن كل فرد يعمل من أجل الدافع الذاتى ٠‏ 
لقد عرفت امرآة قالت انها لن تقثرف آى عمل غير آمين لأنها ريد 
أن تصعد الى السماء » وهناك آخرون يكفون عن أن يقثرفوا أعمالا 
غير أخلاقية لأنهم يقدرون احترام أولئك الذين حولهم أكثر مما 
یقدرون ما قد يكسيو نه من وراء مثل هذه الاٌعمال * ورعض الناس 
سیفعلون ما بظنون آنه صواب حتى لو لم يعرف أحد قط عن أعمالهم 
شيا لأنهم يقدرون الدافع الذاتى » ومثل هؤلاء الأشخاص يقولون 
أحيانا : «اننى لن أذوق الثوم بالليل لو فعلت ذلك» ٠‏ 

كل هذه البواعث الأخلاقية يمكن أن تفسر فی عبارات الدافع 
الذاتى » ولكن فى هذه الأمثلة كان الدافع الذاتى يحسب حسابه 
بآساليب خاصة ومعقدة ٠‏ وأولئك الذين يدرسون سيكولوجية‌اليوان 
يعرفون أن مثل هذه العوامل كالأفعال المنعكسة الشرطية والبواعث 
البديلة تجعل حتى العمليات السيكولوجية للحيوائات صعبة » وتلك 
الخاصة بالكائنات البشرية أكثر تعقيدا الى حد كبر ٠‏ 

وقد يكون نقد الكدفوشيوسيين لسيكولوجية المشرعين » لهذا 


9 الرجع السابق : ٠۰/۱١‏ د ١١١‏ . 
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السبب ء هو أنها بسيطة جدا الى أبعد الحدود ٠‏ وهي لا تأخذ فى 
اعتبارها ما يؤكده كل كنفوشيوسى : عظمة قوة التعليم فى لحويل 
الكائنات البشرية وجعلها اجتماعية ٠‏ ولا تعثرف انه » بينما يدفع 
اللاس » في الحقيقة تماما » دافع الرغبة › فهم قد يدمنون لاففة 
أنواع الأشياء : قد يرغبون مثلا فى أن بكو نوا محل ثقة › أكثر من 
رغبتهم فى المال ٠‏ وهكذا قد يقول الكنفوشيوسيون ان الزعيم 
المخلص هو الذى يجعل رعاياه يشعرون بأانه يعتمد عليهم » وبذا 
یمکن آن تنکون خدمتهم له آكشر آمانة مما لو کان حاكما أكثر ذكاء 
پستغل رعایاه فقط وواعدا ایاحم بمکافآت کبارة و بهددهم بالعقو بات 
الصارمة ليحقق أغراضه ٠‏ 
وقد سجلت النظرية التشريعية الائة أمور یجب عل الحاكم 
آن يتبعھا لیحکم العالم حکما صحیحا : أولاها د شيه طنط » التى 
تعنى كلا من السلطة والمركز » وثانيها « شو اط8 » ومعنا ما 
الأساليب الادارية ء وثالثها « فا و )ومعناها القانون ٠‏ وقد اهتم 
بعض المشرعيل إهتماما خاصا بواحدة من هذه > واهتم البعض 
بغرها ۰ 
ومما يوضع آهمية اأ « شيه » وهى السلطة والم ركز هو أنه 
حى الأباطرة الحكماء كانوا عاجزين عن أن يضمنوا طاعة الناسحق 
يجىء الوقت الذى يعتلون فيه العرش » فى حين أن الحكام الذين 
هم أقل جدارة منهم قد ضمنوا الطاعة ٠‏ وهكذا كانت النتيجة هى 
أن الفضيلة والحكمة لا يعتد بهما اذا ما قورنتا بالسلطة وال ركز 
وفى اصرار المشرعين على أن ادارة شثون الحكم 'تستلزم الالام 
بالأساليب الادارية أى ال « شو » » كان المشمرعون أرسخ قدما فى 
منافسة الكنفوشيوسيين لهم ٠‏ على الرغم من أن كنفوشيوس قلا 
أصر على أن مجرد التعليم لم يكن بذاث قيمة ما لم يكن فى استطاعة 
صاحبه أن يستغله فى الادارة الصحيحة للحكومة » فقد اهتماهتماما 


YY 


أساسيا بالفضيلة باعتبارها الشىء الرئيسى المطلوب للادارى الصالح ٠‏ 
لقد حافظ الكنفوشيوسيون على حرفية نعاليمه ولكنهم نسوا اأكثير 
من روحه » حتى أصروا فى النهاية على أن كل ما يحتاج اليه الادارى 
هو الفضيلة والالمام دہعض کتب معينة من کتب الدراسات القديمةء 
ولكن لا صارت الولايات أكبر وأكثر تركيزا وصار النشبساط 
الاقتصادى آکثر تعقیدا »> صارت ادارة الحكومة تتطلب معرفة فنية 
خاصة ومهارات خاصة أيضا ٠ء‏ وقد أدرك المشرعون هذا » ولعل هذا 
هو السبب الر ئيس فى آن ظلت الحكومة الصينية أشد تأئرا بحركة 
المشرعين بعد انقضاء مدة طويلة لم يعد فيها فى الحقيقة وجود 
لحركة المرعيل كفاسفة متطورة ٠‏ 

وآما بالنسبة للأمر الثالث »ء وهو القانون » فيلاحظ أن الحلاف 
بين المشرعين والكنفوشيوسيين لم يكن آقل حدة ٠‏ ويلاحظ هنا آن 
المىقف الكنفوشيوسى قد نشا بلا شك من الوضع الذى كان قاثما 
فى عهد الاقطاع حيث كان مالك الأرض يباشر سلطة شرعية تكاد 
تكون غير محدودة » على الفلاحين الذين يعملون فى أملاكه ٠‏ واذا 
کان قاسيا ¢ فواضح أن من المرغوب فيه أن تكون سلطته محدودة 
بدستور قوانین محکم ؛ ولکن لو کان صالا وعاقلا » فان مثل هذا 
الشخص الذى يتحكم فى رفاهية عدد صغير من الناس معروفين 
جميعهم له شخصيا قد يكون قادرا على أن بقيم العدل الكين لوأتيح 
له التعرف الكامل على كافة الظروف الخاصةء ويصدر حكمه على 
ساس من ادرا که الشخصى الحسن الذى بحدده آلعرف فقط ۰ هذه 
هى وجهة نظر الاجراء القانو نى الذىاتخذه الكنفوشيوسيون بانتظام: 
ولهذا فقد اهتموا بأآن تسند اقامة العدل إلى الأشخاص الصالحين 
العاقلين بدلا من حصر اقامته بدساثير القانون ٠‏ 

ونظرا لأن الوحدات السياسية صارت أكبر » ولم يكنالموظفون 
فى الحقيقة على علم شخصيا بكل أولئك الذين كانوا فى دائرة 


YY: 


اختصاصهم . صار وحود دسا در القانون أمرا لا غنی عنه ۰ وقد 
قبل الكنفوشيوسيون هذه الحقيقة فى تذمر » ولكنهم مع ذلك كانوا 
پهتمون اهتماما اساسیا بان یکون الحکم فی ید آشخاص بدلا من آن 
تكون السيادة للقوانين ٠‏ 

وكانت المحاكم الصينية حنى نهاية أسرة مانتشر اط٥صو‏ 
نتبع أسلوبا يختلف كل الاختلاف عن الأسلوب المتبع فى عصرنا » 
فلم يكن نظر الدعوى فيه نزاع بين محامى الاتهام والدفاع »ويفصل 
فيها قاضى يصدر حكمه طبقا لما ورد بالدستور » بل كانت فى ‌الحقيقة 
عبارة عن تحقيق تقوم به المحكمة فى حقائق القضية بما فى ذلك 
کل ظرف مخفف آو مشدد » ويعقب ذلك قرار صادر فی ضوء القانون 
والعرفه وكافة الظروف ٭ واذا کان هدا النظام بيدو مختلغا تمام 
الاختلاف عن نظامنا » فاننا يجب أن نذكر أن كثيرا من المحاكم‌الغربية 
قد أضافت حديثا الى موظفيها موظفين للمراقبة » عملهم تماما هو 
فحص كافة ظروف القضية والتوصية باتخاذ اجراء تمشيا مع هذه 
الظروف » وهذا اجراء يرحب به على أنه تقدم عصرى ضخم ٠‏ 

وغالبا ما كان هناك من اتهام بان المحاكم الصينية التقليدية 
کانت عاجزة وفاسدة » ولكن المشرع الفر نسى المشهور « جسان 
ایسکارا 58٥3۲۲١۹‏ دعل » الذى قض بضع سنوات فى دراسة 
نظام التشريع الصينى » يناقش هذا الاتهام فيقول اله فى بعسض 
الحالات » يكون مرد ذلك إلى حقيقة "ن المحاكم الصينية قد تضع 
الانصاف والعدالة الاجتماعية فوق حرفية القانون ٠‏ لقد اكتشف 
أن النظام القضائى التقليدى فى الصين ر الذى كان اساسسه 
کنفوشيوسی ) جدير بالمزيد من التقدير لا النقد )٠١( »٠‏ 

وکما کیا نتوقع ؛ لقد آثئى هسين تزو كثرا على القانون اكثر 
من أی کنفوشيوسی غيره هن الكنفوشيوسيين الاولين ٠‏ ولكن حتى 


(۲۵) ایسکارا : 9لقانون الصینی) ص ۷ ۰ 


۲۲١  ىنيصلا الفكر‎ 


هسين نزو شیر الى آن القوانین لا يمكن آن تفرض نفسها » ویژ کد 
بأنها أقل أهمية بكثير من الرجال الصالجين لتنفيذها * وفضلا عن 
هذا يقول انه لو كانت كافة ظروف قضايا معينة لا انقدر تقديرا 
دقيقا » اذن فان تلك القضايا التى لا يسعفنا فيها القانون ستكون 
معالجتها معالبة خاطئة بكل تأكيد ۰ » )۲١(‏ 


لقد كان المفهوم التشريعى للقانون فى بعض الوجوه أكشر 
شبها بذلك المفهوم عند الغربيين منه بالمفهوم الكنفوشيوسى » ولكن 
کان هدفه مختلفا تمام الاختلاف عما نفهم آن یکون بوجه عام هدفا 
لقانون ۰ ففی رآیتا أن « تحفظات القانون » تعنى حماية الفرد 
ضد ابتزازات الحكومة غير المحدودة » ومع ذلك فقد كان المشرعون 
ينظرون الى القانون على أنه آداة رقابة كاملة للحكومة على كافة 
المواطنين ٠‏ لقد كانوا يريدون قوانين ثابتة واضحة معروفة للجميع ٠‏ 
وفى الحقيقة لقد أدى هذا الى تنظيم نشر بیان دقیق عن المكافآت 
والعقوبات حتى يمكن للمواطنين أن يعرفوا تماما ما سيحل بهم 
اذا ما عملوا عملا ما ۰ وقد کتب « هان فای تزو » أن « الكانآت 
يجب أن تكون سخية ومحققة حتى يمكن للناس أن يقدروها ٠‏ 
والعقوبات يجب أن تكون صارمة ولا مناص منها حتى يخشاها 
الناس ٠‏ والقوائين يجب أن تكون منظمة وباتة حتى يمكن للناس 
ن بفهموها ۰ ومن ثم کان عل الحاکم أن یکافیء بلا حدود ويعاقب 
دلا شفقة » (YY)‏ 

ویقال ان قانون شانج بانج نص على أن أی شخخص يلقى 
بالرماد فى الشارع يجب أن تقطضح بده ٠‏ ويقال انه قال : « ان 
الأخطاء البسيطة بيجب أن بعاقب عليها عقابا صارما » فاذا ما ردعت 


۲۷) وانج هسين تشين : «هسین تزو شی تشیه» ۲/۰ ۰۱ ۱/۸ ا 
(۲۷) وانج هسين شین : «هان فای لزو تشی تشیه» ٥/۱۹‏ ب . 


۲٦ 


الأخطاء البسيطة فستخثغفى الجرائم الكبرى ٠‏ ويطلق على هذا : 
استخدام العقاب للتخلص من العقاب » (۲۸) واذا بدا هذا ضعبا 
بعض الشىء على الفرد الذى يفقد يده » وجب علينا أن نتذكر » كما 
قول لنا « هان فاى زو » أن المكافآت والعقوبات لا تخثتص أصلاا 
بالغرد الذى تطبق عليه » ولكنها مخططة ليكون لها تاثير نموذجى 
على آالشعب بأاسرهہ ۰ » (۲۹) 

وبتطبيق القانون والاساليب الفنية الأخرى للمشرعين يستطيع 
الحاكم الذكى تن بجبر الناس على أن يفعلوا ما ينبغى عليهم أن 
يفعلوه » وهو » کما یقول « هان فای زو » لا يحدد على الاطلاق قدرا 
للفضيلة الذاتية للأفراد اذ هى طارئثة ولا يمكن أن يعتد بها »ولايمكن 
لال هذا الحاكم نفسه أن يعمل بالأسلوب الذى يسميه العلماء 
" الأسلوب الفاضل « بان کون شفوقا عل الشعب ویساعده فی 
شدته * وفى مساعدة الفقراء نقد بم معو نات لھم مأخوذة من فرض 
ضراب على الأغنياء هو مجرد الحاق أذى بالصناعة والاقتصاد 
وتشجيع على البذح والكسل ٠ )۳١( » ٠‏ ويقول هان فاى زو : 


« ليس للأسرة الحازمة عبيد متمردون › ولكن الأم المسلوبة 
اللب من المؤ كد أن يكون لها ابن مدلل ٠‏ ومن هذا أعرف أن قوة 
بث الرعب وحدها يمكن أن تقمع العلف فى حين أن الشفقةوالاخلاق 
الكريمة لا ينعظر لها أن تردع المئمرد ٠‏ والحكيم فى حكمه لولاية 
ما لا شق فى أن يؤدى الناس الر من تلقاء أنفسهم ولا يستبعد أن 
يقنرفوا الحطأ ٠‏ وفى ولاية كاملة لا يمكن أن تجد عشرة أشخاص 


(۲۸) وانج هسين شین : « هان فای تزو نشی تشیه » : ۱۰/۹ ب . 

(۲) المرجع السابق : ۲/۱۸ ب . 

(۴) اارجع السابق : ١٠ہ‏ ب ۲1۹ ۱۰ب ۲۱۱۱ ۱۲/۱۹ ب 
rE‏ 


¥ 


يمکن آن يولق بأنهم يفعلون الخير من تلقاء أنفسهم » ولكن اذا 
استطعت ألا تستبعد على الناس أن يقترغوا الخطأً لأمكن للولاية 
بأسرها » رغم ذلك » آن تكون منظمة » وعلى الحاكم أن يهتم بشأن 
الأغلبية لا بالندرة من الأفراد » اذ لو فعل ذلك لما حسب حساب 
الفضيلة ولشغل نفسه بالقانوف )١١( » ٠‏ 

ولهذا كان من الخطاً آن نقرن الحاكم بالوالد ٠‏ والحاكم لا 
( أو على آية حال يجب ألا ) يشعر بحب تجاه شعبه ٠‏ وهناك قصة 
تروی عن آن حاکم تشن » وکان قد شفی من مرضه » سمع بأن‌بعض 
أفراد شعبه قد ضحوا بشور كى يشفى ؛ فعاقبهم على فعلتهم لأن 
الحب بين المحاكم والرعية سيفسد الحكم ولذا يجب أن يقشل فى 
هده ۰ (۳۲) 

کما آن الحاکم یجب الا یسمح بقیام آی تعاطف آخرق بينه 
وین أقرب المقر بین له من وزرائه » اذ كلما كانوا آكثر انعطافا نحوه 
کانوا آکثر احتمالا لاغنیاله ۰ ویجب آن یکو نوا قادرین على أن يؤدوا 
مهام مناصبهم ويجب أن تسند اليهم المناصب الرفيعة وآن تمنح 
لهم رواتب سخية » ولكن يجب ألا تملح لهم سلطة أو نفوذ ٠‏ ويجب 
عل الحاكم ألا يعبر اهتماما كيرا نصا ٹحهم(۳۲) * والوزراء يجب 
ألا يكونوا حكماء والا فسيغشون الحاكم » ويجب ألا يكولوا أطهارا 
أصغياء لأنه من المحتمل أن يكون الأصفياء حمقى ٠‏ ولا بستلزم 
الأمر بالمرة أن ينشدوا الرجال الأفاضل العادليل ليعملوا كموظةين 
ولا يمكنك أن تجد قدرا كبيرا من مثل هؤلاء الأشخاص لتدير بهم 
الحكومة على آية حال ٠‏ لو يجعل الحاكم القانون على تسق واحك › 


(۴۱) واچ هسین شین : «هان مای ترو لشی تشیه» ۲۱۹/۱۹ ۰ 
(۲) المرجع السابق : ۱٥/۱۲‏ ۱۱ ۰ ۲/۱۸ . 
(۴۲) المرجع السابق : ۱۲| ب ٩‏ ۲/۱۲ ب ۲ ٤۱‏ ۲/۱۸١ب‏ . 


۸ 


ویرهبهم بقوته » فلن پجرءوا على أن پکونوا أشرارا مهما آرادوا آن 
يكونوا كذلك ۰ )۴٤(‏ 

والقوة والشدة ھی الشىء الوحيد الذى یحسپ حسابه کا 
قال د« هان فای تزو » )۲٥(‏ ۰ لقد کان مهتما باثراء الحاكم وجعله 
قويا ليشن الحروب ° لقد كان « كاب اللورد شانج » يرثى لقيفة 
أن الناس يكرهون المحرب » ولكنه اقترح علاجا عمليا : هو جعل 
حياة الناس العادية قاسية جدا حتى يرحبوا بالحرب خلاصا 
منها ٠ )٠١(‏ واذا دققنا فى التاريخ وجدنا آن الحرب والاستبداد 
مثلازمین معا بصورة متكررة » حت یندر آن کون اتحادھما عرضاء 
ويبدو أن الاستبداد نادرا ما يفلح اللهم الا فى أثناء الحرب وتحت 
تأثير الحرب ٠‏ واذا لم يكن لهذه الظروف وجود » فان الولايات 
الاستبدادية غالبا ما لكون نفسها صناعيا لتعيش ٠‏ 

وفی ولاية تشن › بعد آن کان « لی سو » سببا فی ٠وت‏ 
« هان فای ٽزو » داب لى سو عل الأخذ بآراء زميل دراسته السابق ٠‏ 
وأخذت ولاية تشن يزداد نموها قوة وتطلعت بقية الصين الى 
نهضثها تطلعا ممزوجا بالافتتان والرهبة ٠‏ وفى سلسلة من الأحداث 
تذكرنا بقرننا العشرين كونت الولايات الأخرى اتحادا ظل لابشا 
لفثرة » ولكن أفلحت تشن فى تقويضه بشستى الطرق ٠‏ 

وتذكر « السحلات التاريخية ۾ آن حاکم ولابة تشن › بناء 
عل نصیحة لی سو « آرسل سرا آعوائا کائوا مزودین تزویدا كاملا 
بالذهب والمجوهرات التى کان عليهم آن يستخدموها لاغراء مختلف 
السادة الاقطاعيين ليتحالفوا مع ولاية تشن » وهكذا اشتروا اتحاد 
أولك الحكام والساسة الذين يمكن أن برتشوا ٠‏ أما أولثك الذين 
۳ وانچ هسين شين : «هان فای نزو تشی تشیه» : ۷/۱۸ ب ۷/۱٩ ٩‏ 

ب ۸4ا 


. ب‎ ٣/۱۹ : المرجع السابق‎ )۲٠( 
۰ ۸۴ ديفنداك : «كتاب اللورد شانج» س‎ )۴١( 


لایمکن آن پرتشوا فقد کان بتو سفاح قطع رقابهم * وكدا 
فصلوا بي الحكام ورعاياحم ٠‏ وبعد أن أدى هؤلاء المتآمرون أعمالهم 
بعث ملك تشن بقواده الممتازين لجنى الحصاد ٠‏ » (۷؟) 

وقد استطاعت تشن أن تتحكم فى الصين بسلسلة من 
الفتوحات التى يبدو انها كائت أكثر دموية حثى عن المسستويات 
الحديثة ٠‏ وقد قيل انه حذث فى احدى المناسبات أن ذبح ١٠٠ر٠٠٠٤‏ 
جندى دفعة واحدة وكانوا قد استسلموا لولاية تشن ٠‏ ولا شك أن 
الرقم مبالغ فيه » وحتى اذا قسمته كما يتراءى لك فسيظل العدد 
كيرا ٠‏ لقد فقدت أعداد ضخمة من الأرواح > ولكن حدث أخبرا فى 
سنة ۲۲١‏ ق٠‏ م إن كانت الصين بأسرها خاضعة لاكم ولاية تشن 
الذى آتخذ لنفسه لقب امبراطور ٠‏ 

وزفر الشعب زفرة راحة فى كافة أرجاء الصين ٠‏ لقد مرت 
قرون مند أن استطاع حاكم واحد قوی آن يحكم الصنن بأسرها 
ويفرض السلام ٠‏ واتخذ الامبراطور لنفسه فقط لقب «الامبراطور 
الأول » وأصدر تعليمانه بان بطلق على خلفائه « الامبراطور الثانى » 
و « الامبراطور الثالث » وهكذا حثى الألف وقد قام ء كما آعلن 
فى نقش أقامه » ببداية جديدة ٠‏ 

ومع أول رئيس وزراء له من المشرعين وهو « لی سو » عمل على 
خلق عالم جديد شجاع لا يتقيد بالماضى ٠‏ ويذكر للا التاريخ أنه 
« وضعت القوائينل والتعليمات على نسق واحد ووحدت المكاييل 
والموازين ووحد معيار كافة العربات كما وحدت أشكال المروف 
المكتوبة )١۸( » ٠‏ وحتى لا يعكر صفو السلام جمعت الأسلحة من 
كافة أرجاء الامبراطورية » ونقلت ماثة وعشرون أسرة غئية ذات 
نفوذ للمعيشة بالقرب من العاصمة حتى يمكن بسهولة منعهم من 


(۳۷) تاکیجاوا کامیتارو : «ڈثیه للی هوی تشوګاو تشنج» ۸۷| . 
() شافان : «مدكرات سي ماتسين التاربخية» ج ۲ ص ١ا‏ ۰ 


(° 


القيام بأية مشكلة » وبدلا من النظام الاقطاعى القديم قسمت الصين 
الى عدد من المناطق الادارية برأس کل منها أحد موظفی الامبراطور ؛ 
وهكذا قامت الحكومة المركزية ٠‏ 

ولا يمكن أن تكون هذه التعديلات قد تمت بسرعة دون أن 
بكون قد حل النظام التشربعى للحكومة الأوتوقراطية » ودون أن 
نكون العقوبات الصارمة قد حلت باولئك الذين يعارضون الأحكام 
أو يخرقون القوانيل ٠‏ لقد كانت المحكومة قوية الشكيمة ولكنها 
حققت أهدافها » ومع ذلك فقد كانت هناك صعوبتان على الأقل ۰ 

اذ تعانى الولايات الكلية بوجه عام من حفيقة أن الميساداأة 
الكاملة محظورة على أى فرد سوى الديكتاتور » ویجب أن تبقی 
كافة الأمور كما هى حتى يصدر قراره ٠‏ وكان الامبراطور الأول 
بعمل كل ليلة حتى وقت مثأخر » ولكن كان من الصعب عليه أن 
يفحص كافة الوثائق التى كانت تتطلب اطلاعه الشخصى ٠‏ وقد 
توفى فى الخمسين من عمره » ربما من كثرة العمل ٠‏ 

وفضلا عن هذا لم يقدر كل فرد مزايا الحكم الجديد ٠‏ وكثير 
من العلماء الذين تخصصوا فى العلوم القديمة لم يؤيدوا محو كل 
ما سبق من أعمال * لقد قتل بعضهم لأنه كان هناك شك فى أنهم 
انتقدوا الامبراطور الأول شخصيا › وانتقد البعض الآخر فعلا نظام 
الحكم ولهذا اتهمهم « لى سو » «ببث الشسك والاضطراب بين الشعب»› 
وقد صدر قرار باحراق كافة الكتب المعداولة بين الجمهور فيما عدا 
كشب الطب والالهيات والزراعة » وباعدام كل الأشخاص الذين 
بتجرءون على ترديد المبادىء الكدفوشيوسية القديمة بقصد التقاد 
المكومة ٠‏ 

ولا يكون لمضاعفة العقوبات دائما التأثير الذى يأمل المشرعون 
فيه ٠‏ لقد كان من السهولة بمكان أن تصبح عرضة لعقوبة الاعدام » 
مصادفة تماما ومع الاقتناع تماما بحسن لياتك ٠‏ ولا لم يكن من 


۳4 


المتوقع » طبقا لمبادىء المشرعين » أن نكون هناك رآفة فلا يهم البحث 
عن الظروف المخففة للحريمة وعقابها > اذ أن أولئك المجرمين الذين 
يمكن أن يقترفوا ذلك قد فروا بطبيعة الحال الى الجبال ٠‏ لقد انضم 
اليهم كل من لم يريدوا العيش فى ظل ديكتاتورية تسلطية وكانت 
عندهم الشجاعة ليتوجهوا الى الغابات ٠‏ ومن ثم فقد عاش عدد من 
العصابات » من أحجام كبيرة » كقطاع طرق ٠‏ وعلى الرغم من كل 
ما تملك الامبراطور الأول من غضب » يبدو أن الجيوش قد انتصرت 
انتصارا قليلا فى اقتغاء آثار هؤلاء الأعداء المراوغين ٠‏ 

وقد توفى الامبراطور الأول بعد احدى عشرة سنة من توطيده 
للعالم الصينى ٠‏ وقد دير « لى سو » مؤامرة بالاتفاق مع خصی » 
لیودی بحیاة الابن الآكبر للامبراطور الأول ( الذى يقال انه كان 
يناصر الكنفوشيوسيين ) وأحلا محله امبراطورا ضعيفا » وبعد ذلك 
بسنتین قام الخصی باغتیال لى سو ۰ 

وفى هذه الآثناء اذا بالأسرة التى كانت قد انششت لتسدوم 
لعشرۃة آجیال قد تھاوت کما لو كانت بيتا من ورق ٠‏ ورفع فلاح 
راية الثورة ٠‏ وعلى الفور اذا بالكنغوشيوسيين والمووين وكافة فثات 
الناس الذين كانوا يكرهون آل تشن يتجمعون تحت لوائه ٠‏ وبعد 
بضعة آشهر قتل » ومات معه المحفيد المباشر لكنفوشيوس فى الجبل 
الثامن » وكان واحدا من أكثر مستشساريه تقربا منه ؛ ولكن هذا 
الاجراء لم يوقف الشورة التی انتشرت كحريق فى البرارى * 

وفی نة ۲۰۷ ق ٠م‏ لم يعد لآل تشن من شیء سوی ذکری 
ممقوتة ٠‏ أما ابن الفلاح » الذى تحول الى قاطم طريق عندما كان 
ينٹهك › بلا قصد › آحد قوائین تشن ؛ والذی صار بعد هدا قائدا فی 
الثورة » فقد أسس أسرة « هان » ٠‏ ومن ثم » اذا بالفلسقة 
التشربعية النى كان معروفا.عنها آنها فلسفة الحكومة الصيئية › 
تصبح باثدة ٠‏ 


ا 


نحن فى الغرب لا نفكر عادة فى قيام علاقة وليقة بين المكومة 
والفلسفة ٠‏ آما فى الصين فقد كانت العلاقة بينهما وئيقة عادة وكان 
الارتباط بينهما قويا ٠‏ وقد تقلد معظم الفلاسفة الصينيين الذين 
عدد ناهم مناصب حكومية من نوع معی» أما أولثك الذين لم بتقلادوا 
مناصب فقد اهثموا اهثماما كبيرا بالأسلوب الذى تتبعه الحكومة › 
وصارت العلاقة بين الحكومة والفلسفة واضحة دصورة خاصة فى 
القرون الأخرة قبل العصر المسيحى ٠‏ 

رفى سنة ١ق‏ ٠م‏ فى عهد أسرة تشن الثى لم تعمر طويلا 
كانت كل كتب الفلسفة محترقة تقريبا » وكانت مناقشة الدراسآت 
القدبمة التى كانت شائعة بصورة خاصة بين الكلفوشيوسيين 
محرمة ء٠‏ وكانت الفلسفة التشريعية لها السيادة ٠‏ وبعد ذلك ببضعح 
سنوات » بعد قيام أسرة هان كان الموقف بالنسبة للفلسفات ماثعاء 
فاذا ما بلغنا عصر الامبراطور «وو ١س‏ » الذى حمم من ٠١١‏ الى 
۷ ق ٠م‏ نجد آنه قد حظر على لاب الكتابات التشريعية تقلد 
الوظاثف الرسمية » وأقيمت جامعة امبراطورية لدراسة المؤلفات 
الكنفوشيوسية القديمة وخطت خطوات واسعة فى تطوير نظام 
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الامتحانات ٠‏ ومنذ ذلك الوقت كانت نسبة كبيرة من الموظفين 
الصینین تد عینت _ حسب ما کان متبعا - على ساس امتحانات 
فى الدراسات الكنفوشيوسية القديمة ٠‏ 
وهكذا » يلاحظ أنه فى فترة أقل من قرن › نحول النشاط الكامل 

من الوضع الذى كان سائدا فى عهد تشن الذى كانت فيه الفلسفة 
التشريعية المبداً المعتمد رسميا » الى الوضع الذى كان سائدا فى عهد 
امبراطور أسرة هان » وهو الاميراطور « وو » » ويمكن أن نقول عنه 
وجه عام آنه کان عهد «انخصار الكنفوشيوسية» : 

وقد تاثرت طبيعة الكنفوشيوسية النقليدية › كما تأثر الوضع 
الذى احتلته فى الصين خلال الألفى سنة الأخيرة » تأثرا عميقا بما 
يطلق عليه «الانتصار» فى عهد أسرة هان ء٠‏ وقد بذلت عاولات لشرح 
هذه المحالة ء٠‏ لقد حاول العلماء تفسيرحا على أنها ليست سوى 
نشيجة للظروف السياسية والاقتصادية فى ذلك العصر » فقد كانت 
نلك الظروف تسبر فى خطوط حتمية الى نتيجة كان يمكن التب 
بها ۰ وقد تماد البعض وحاولوا أن يفسروها على أنها ترجع فقط 
الى ميول حكام معینین ومستشاریهم امقر بين ٠‏ ومع ذلك فقد کان 
هناك آخرون ‏ ومنهم کثیرون ‏ قالوا بان الامبراطور «وو» قد الخذ 
الكنفوشىيوسية فلسفة رسمية لحكومته لأن الكنفوشيوسية تؤكد 
خضوع الرعابا للحاكم وتزيد سلطة الامبراطور والطبقة الحاكمة 
ومکانتهما ۰ 

ومهما يكن نصيب هذه الآراء من الصواب أو الخطاً فان هذه 
التعميمات من البساطة بمكان ٠‏ واذا أردنا أن نفهم حقيقة ماحدث › 
فعلينا أن نحاول نسياآن النظريات السابق تصورها » وأن نفحص 
بعناية ما قد حدث فعلا » ويجب أن لأخذ فى اعتبارنا » بطبيعة الالء 
الظروف السياسية والاقتصاديةء لأنها تعد جانبا هاما من المعلومات٠‏ 
ويستلزم الأمر توجيه اهتمام خاص » مع ذلك » الى عوامل انسانية 
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للاثة : الحكام والعلماء » وأخيرا ولیس آخرا : جماهير الشعب ٠‏ 

وقديما كان الأريستوقراطيون بستطيعون أن يتجاهلوا نقريبا 
الجماهير الجاحلة ولكن الجماهير صارت أقل جهلا الى حد بعيد ٠‏ 
ولقد کان مؤڑسس آسرة هان شابا فقیرا جدا » بل ان زوجته ‏ التی 
صارت فيما بعد امبراطورة حاكمة ذات لفوذ سام وخطبر ۔اشتغلت 
فى الحقول بيديها » ولكن فى نفس الوقت » كان أخوه الأصغر يدرس 
الفلسفة مع أحد ألاميد هسين تزو(ا) ٠‏ وقد سبق آن لاحظنا آنه 
فی وقت متقدم فى أيام كنفوشيوس ومنشيوس كان عامة الشعب 
فى شرق الصين ينعمون بمشل هذا الاهتمام بهم حتى أن بعض الأسر 
الكبرى كانت تخطب ودهم ووجدت أن من المفيد تشجيع طموحهم 
السياسى ٠‏ 

ولم يكن هذا الوضع صحيحا بالمئل فى ولاية تشن التى لم تكن 
مثقفة نسبيا ٠‏ ولدينا بعض الأدلة على أن شعبها لم برض عن الكبت 
القاسی الذی کانت تباشره حکومتهم « فلم یکو نوا آكثر من جواد 
بحب أن یضرب ؛ بل کانوا کال مواد قد اعتادوا عل الضربولم بحتجوا 
الا قليلا ٠‏ ولقد كان أكبر خطا من الأخطاء التق اقترفها أول امبراطور 
فى ولاية تشن هو أن يفترض آن الشعب الصينى بأسره يمكن أنيحد 
من تطوره عن طریق فرض نظام وحشی استسلم له شعب ولایته فی 
استكانة وخضوع * 

ومرت بضع سنوات فقط قبل قيام فلاح بشورة فى الشرق › 
وانضمت اليه على الفور كافة طوائثف الأفراد » بما فى ذلك عدد من 
الكنفوشيوسيين والمووين وكان كبير مستشاريه الحفيد المباشر 
لكنفوشيوس فى الجيل الثامن ٠‏ ويبدو أن القائد الفلاح قد آمن بان 
دعوة الكنفوشيوسية كان لها استجابة فى نفوس الجماهير ٠‏ وقد 


(1) دبر ١‏ «تاریخ اسرة هان الآولی » ۱۹/۱ ٩١‏ ۲۲ . 


قنل هو وحفيد كنفوشيوس معا بعد مضى بضعة أشهر » ولكن هذا 
الاجراء لم يوقف الشورة بل أخذت تنتشر كالنار فی الهشيم ٠‏ 
وتقرض فى الحقيقة نظام الحكم الامبراطورى فى تشن تلقائيا نتيجه 
لمؤامرات القصر » وبعد أن زال كان لا يزال من الضرورى الفصل فى 
مسألة من الذى عليه أن ینشیء أسرة نحل محل الأسرة المنقرضة ۰ 
واستمرت الحرب سجالا لعدة سنوات بين قائدين من أقدر قواد 
انثورة ٠‏ 

وکان آحد هذین‌القائدین اسمه «هسیانج پیی ¥ ع 8ا۴8 » 
وكان من نفس طابح الوارث الأريستوقراطى ٠‏ وكان لأجسداده 
اقطاعيات » وكانوا مشهورين كقادة لعدة أجيال ٠‏ وفى ميدان القتال 
کان ماهرا جدا حتی قيل بأنه لم يخسر معركة كان يقودها دنفسه٠‏ 
وکان سلوکه مؤثرا حتی قیل أن الناس کانوا بغریزتهم يخرون 
راکعین عند قدومه ¢ بل کانت خيول الحرب التى بمتطيها منافسوه 
تصهل وتهرب فزعا عندما كان يصوب اليها “نظرته الثاقبة ٠‏ وحسب 
ما كان مناسبا لرجل له مثل هذا الأصل الرفيع » كان ينظر الى 
البشرية نظرة وضيعة جدا بوجه عام » ولم يكن ينعم بشىء مشل : أن 
بغلى و يحرق العدو الأسير وهو حى أو يأمر جنوده بآن يقتلوا كل 
دجل وامرأة وطفل فى المنطقة آلتى يستولى عليها ٠‏ 

ولا کان هسیانج يى مظفرا دائما فى ميدان المعركة » لذا فقد 
يتولانا القليل من الدهشة لأنه خسر الحرب ٠‏ لقد أذهله وحبره تماما 
حقيقة أنه » على الرغم من أنه قاد رجاله للنصر بعد النصر » فقد 
فنيت جيوشه ببطء حتى اضطر فى النهاية الى أن ينشحر ٠‏ 

ما غريمه الذى أقام أسرة هان » فقد كان أول رجل من عامة 
الشعب يتربع على عرش الصين » ومن اللائم آن نسميه بالاسم الذى 
طلقه عليه التاريخ وهو «هان کاو تسو نایا" ٠ » Han K0‏ وکان 
ابنا لفلاح » وقد تصادف ونقض قانونا من قوانین تشن فکان عليه‌ان 
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الثورة › ظلهر کواحد من زعماء قاد تها ۰ ولم یکن تفوقه على آساس 
أنه رجل استثراتیجی بل کان تفوقه مع ذلك عل ساس أنه کان 
زعيما للرجال ء لأنه شخص يمكن آن يختار الاستراتيجيين القادرين 
والأشخاص ذوی المھارات ویدفع بھم ال آن پہذلوا جھدھم فی 
خدهته ء۰ 

وكان ضبطه لنفسه يكاد يكون بعيدا عن التصديق ٠‏ ففی 
مناسبة عندما کان جیشه آمام جیش عدوه »› التقی ب «هسیانج پیی» 
على مشهد من الجيشين للمفاوضة » فسحب «هسيانج ييى» قوسا 
مخباً وصوبه الى الصدر فجرح «هان کاوتسو» جرحا بليغا ۰ ولو أن 
جنوده الذین کانوا یشاهدون ما جری اد رکوا هذا لثبطت عزیمثهم 
يصورة خطرة » ولكن «مان كکاوتسو» أمسكت بقدمه بدون آن پتردد 
وصاح : « آه لقد أصاہنی هذا الوغد فى أصبع قدمی (Y)«°‏ 

وكان لا يرحم ٠‏ كان بحارب بأاية وسيلة › مقبولة أو قذرة › 
تؤدى الى النصر ٠‏ كان بقطع على نفسه عهدا ويئقضه اذا كان فى ذلك 
خدمة لغرضه ٠‏ لقد کان قادرا على أن یضحی بارواح آلاف من‌ارجال 
والنساء بل حتثى بأرواح ائه اذا کان فی ذلك انقاذ لياته ۰ 

واذا کان هذا هو کل شیء ؛› فلربما صار شخصا آخر ذکیا 
وطموحا فى قسوة ۶ ولکن «هان ګاوتنسو» کان آکثر من هذا * لقد 
کان دارسا متعمقا فى علم الئفس ٠‏ لقد كان يعلم أنه لا يمكن أن 
بظهر بمظهر القاس الذى لا يرح ولذلك كان يتظاهر سماحة 
الأخلاق اذا كان ذلك لا يضر بالغرض الذى ينشده ٠‏ لقد كان يمنح 
كل مرءوسيه ثقة كاملة فى كل انجازاته وقال ان موهبته الوحيدة 
ھی آنه قد قدر کفا یا تھم وإستعان بها ٠‏ وعندما تآمر بعض اتباعه 


(۲) دبر : «تاريخ اسرة هان الأولى» ١1/١‏ . 
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للقيام بشورة » ألقى القبض عليهم أولا ثم عفا عنهم وآعادهم ال 
مناصب شرفية » بل انه كان يعامل جنوده العاديين معاملة طيبة 

وحینما صار « کاو تسو» امبراطورا > أعدت له » بطبيعة الالء 
سلسلة نسب تبرهن على أنه كان من سلالة الاميراطور الأسطورى 
«ياو» ٠‏ وقد نتوقع أن يتبرا » ان لم يكن يتخلص » من كافة آولئك 
الذين كانوا يعرفونه رجلا من عامة الشعب » ولكنه على العكس من 
ذلك » قلد بعض زملائه الأو لين مناصب ٤‏ وأعفی موطن رآسه من 
الضرائب » بل وأكثر من هذا أنه » عندما عاد الى هناك » فى احدى 
المناسہات » دعا كل أصدقاثه ومعارفه القدامى الى ولائم لبضعة أيام 
وکان یغنی بنفسه ویرقص لیرفه عنهم(؟) ۰ 

ولم یکن «کارتسو» ميالا الى التمجيد ٠‏ ولقد کان مخلصا فى 
هذا » ولکنها كانت آبضا سياسة پنہعها ' لقد کته هومر ه٠‏ ديز 
بقول : « لقد كانت نتيجة معاملة كاوتسو الكريمة الشفوقة للشعب 
أن أوجد عند الشعب الشعور بمزاملته ٠‏ لقد آدرکوا آنه واحد منهم؛ 
وقد حدث أكثر من مرة أن توجه اليه زعماء الشعب يقدمون له 
التصائح الهامة ٠‏ ولعل عدم التزامه بآداب السلوك واستخدامه لغه 
لآنه كسب الرآى العام الى جانبه » وكان هذا الشعور قويا جدا لمدى 
قر ين بعد ذلك » وحیدما سقطت آسرته لم پستطع آن یوز بالعرش 
سوى آسرة هان أخرى تحمل الاسم لفسه )٤(»*‏ 

ولم يعمل « کاوتسو» على کسب ود الشعب باعلان العفو العام 
وتخفيف الضرائب وتحرير العبيد وما الى ذلك فحستنب بل اح 


(۲) دبر : «تاريخ اسرة هان الاولی» : ۱١۸ ۱۳١/۱۱‏ . 
() المرجع السابق ۲۲/١‏ . 
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أيضا للناس فى أوائل عهده بالنضال من أجل السلطة بأن يكون لهم 
رأى محددود جدا فى الحكومة فقرر بأنه ينبغى على موظفيه أن 
بنتشاوروا بانتظام مع ممثلى الشعب لتوكيد رغباتهم ٠‏ وعندما صار 
امبراطورا قال انه قبل اللقب فقط «لصالح الشعب» (0) وحتق بعد 
أن صار امبراطورا لم یمارس سلطته فی تعسف › بل وفق مسورة 
وموافقة وزرائه فحسب ۰ 


وبالتدریج حققت هذه الممارسة قوة القانرن غار المدرن» وهكذا 
کانت قرارات خلفائه تعد غير قانونية ما لم يصدق علیها وزرازه ۰ 
ويقول دبز ان « اعتلاء کاو ىسو العرش دلیل عل انتصار المغهوم 
الكنفوشيوسى أن السلطة الامبراطورية عحدودة وأنها يجب أن قارس 
لصالح الشعب ويجب أن تكون قائمة على أساس العدالة ءعلىأساس 
المغهوم التشربعى للسلطة التعسفية والمطلقة ٠‏ وفى الوقت الذى ظل 
فيه کاوتسو وخلفاؤه > من الناحية الفنية ؛ حکاما مطلقی السلطة » 
كانت سلطتهم » من الناحية العملية محدودة بما يمليه العرف٠»(١)‏ 
وهنا نجدءاذن»حكومة تتمشى الى حد ما » من الناحية الدظرية »مع مبدا 
کنفوشيوس عما ينبغى أن تكون عليه الحكومة : الحكومة تعمل من 
أجل الشعب ۰ بد یرها وزراء پختارهم حاکم 0 يترك السلاطة الادارية 
فی أيديهم ٠‏ وواضح أنها كانت لا تزال بعيدة عن مثل كنفوشيوس 
العليا » ولكن مما يبعث على العجب هو أن وغدا كبيرا مثل کاوتسر 
یکاد بقترب فى سلوكه من هذا المبدا ٠‏ 

ولم يكن كاوتسو مواليا للكنفوشيوسيين ٠‏ لقد كان يعدحم 
من المكبين على قراءة الكتب الماباهين بذلك ٠‏ ولم يكن أحب لديه من 
أن يذلهم بالنكات العملية البالغة الوقاحةء وعلى الرغم من ذلك کان 


(ه) دبر : «تاریځ اسرة هان الاولی» : ۱۹/۱ ٠ ٠١١۴ ٩٩ ٤ ۷۵ ٩)‏ 
١‏ المرجع السابق : ١ر١٠‏ . 
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من بین أخلص مستشاريه بعض الكنفوشيوسيين » ومن بينهم أخوه 
الأاصغر » وكانوا يبذلون كل مافى وسعهم ليجعلوا منه كنفوشيوسيا 
الى حد أنهم ألفوا كتابا لهذا الغرض ٠‏ ولما برم بخشسونة سلوك 
أصحابه الحفاة فى البلاط » استددعی کاوتسو أحد آلکنفوشیو سيین 
ليضع مراسيم بسيطة تتبع فى البلاط ٠‏ ومع ذلك » فمما لا شك فيه 
أن ما شغف قلوب الكنفوشيوسيين بحب هذا السياسى الداهية هو 
شعبيته وسط الشعب ٠‏ 

وكثيرا ما كان يظن » فى عهد أسرة مان » أن الكنفوشيوسية 
كانت فى الأصل هى مبدا الأريستوقراطيين والأعيان الأثرياء ٠‏ ولم 
تكن الحال كذلك » فحتى فى وقت متأخر مثل القرن الأول ق٠‏ م بعد 
أن أصسبح کشر منهم أکثر راء ورځاء من جراء الهبات الحكومية 
وصف أعداؤهم الكنفوشيوسيين بأنهم طاثفة من العلماء الذين 
عضهم الفقر بانيابه وأنهم يعيشون فى مزارع فقيرة ويقطنون فى 
أزقة حقيرة ويرتدون الملابس البسيطة والنعال الممزقة(۷) » وهم 
کجماعة يبدو نهم قد ظلوا فی ظروف کبت اقتصادى طوال عهد 
أسرة هان ٠‏ على أن نفس هذه الحقيقة » قد جعلتهم » برغم ذلك : 
على اتصال بالشعب » ومن ثم کانوا ذوی تاثیر عليه ۰ 

لقد آدرك «هان کاو تسو» هذا الأمر » واستغل قیمته الدعائيةء 
وأثناء نضاله من أجل السلطة حثعلى شن حرب صليبية ضد خصمه 
«هسيانج بيى»» باللغة الكنفوشيوسية » كانت لها نتائج مرضية ٠‏ 
ونجد فيما بعد اللخة الكنغوشيوسية تنظهر باس-تمرار فى 
منشوراته ۰ وفی سنة ۱۹٩‏ ق٠‏ م أمر بان پقوم موظفوه فی آنحاء 
الامبراطورية بز كية كافة الاش خاص الآناضل والقسادرين » وان 
يمعثوا بهذه الثزكية الى العرش حتی یمکن تکرتمهم واسناد مناصب 
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اليهم(۸) ٠‏ وقد اسثمر هذا الاجراء › وأحکم خلفاؤه ٫لعمل‏ به › 
واتطور الى نظام کنفوشيوسی مميز وهو المعروف بنظام الامتحانات 
الصينى ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك لم یکن بلاط کاوتسو کنفوشيوسيا بوجه 
خاص أو تغلب عليه الكنفوشيوسية ٠‏ وكانت الطاوية بآرائها 
الطليقة وتعميماتها المكتسحة › تلقى بطبيعة الحال اعجاب المغامرين٠‏ 
ولقد تزايد اندماجها بالخرافات الشعبية » وكان ذلك مدعاة ليل 
الجماهير اليها ٠‏ ولا كان كثير من آتباع كاوتسو مغامرين من أصل 
شعبى » فلم يكن عجيبا أن تكون الطاوية قد جذبتهم ٠‏ 

ولم يكن الفكر التشريعى قد مات على الاطلاق ٠‏ وعلى الرغم من 
آن الکنفوشیوسپین کانوا پؤمنون ایمانا راسخا أنه یجب أن‌نسند 
اليهم الوظائف الرئيسية فى الحكومة » فقد كانوا آكثر انشغالا 
بموضوعات الطقوس الدينية والميتافيزيقيات والأدب عن أن يشغلوا 
آنفسهم بالمشاكل الدنيوية كادارة شئون الامبراطورية ؛ لقد كانوا 
يظنون أن مثل هذه الأمور ليست جديرة بالنبيل على أية حال ٠‏ 
ولكن ولاية هان كانت هيثة سياسية واقتصادية ضخمة وكانت 
تاطلب فنونا ادارية معقدة وموظفين قادرین على آن بستخدموها ۰ 
وكان الموظفون المتبقون من امبراطورية 'نشن هم وحدهم الذين كانت 
لھم هذه المهارات » وكان على امبراطور هان أن يوظفهم ٠‏ لقد كانوا 
شرعييل فى نظرتهم بصورة خاصة ٠‏ 

وقد اتبح رابع حاكم فى أسرة حان » وهو الامبراطور « ون 
Wên‏ » الذی حکم من ۱۷۹ الى ٠١۷‏ ق*م» فى كشار من الوجوه » 
المئل الأعلى الذى ينبغى أن يكون عليه المحاكم الكنفوشيوسى ٠‏ لقد 
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كان يعتير وظيفة الامبراطور مسئولية هدفها رفاهية الشعب ٠‏ وقد 
خفض الضرائثب حتى وصلت الى حدها الأدنى » وأعتق عبيد الحكومة 
وقاوم فساد الموظفين وخفف من شدة القانون حتى صارت عقوبة 
الاعدام نادرة التنفيذ » وأجرى معاشات للمسنين وألغى القوانين 
التى تحظر نقد الامبراطور » قائلا انه يود أن يسمع عن أخطاثه : 
واقترح » طبقا للمبادىء الكنفوشيوسية » ألا يتولى عرشه ابئه ‏ 
الامبراطورية ويجعله وارثا له » ولكن موظفيه › أوعزوا اليه بأن هذا 
لن يفيد الامبراطورية بل يلحق بها الخطر ٠‏ ولقسد عاش عيشة 
مقنصدة » وطلب عندما بتوفى أن يكون العزاء فى أضيق الحدود حثى 
لا يرهق الشعب ٠‏ 


لم یکن هذا ریاء » فلقد کان الامېراطور « ون » نموذجا کاملا 
حفا للفضيلة الكنفوشيوسية » كما كان واحدا من أعظم الملوك المحبين 
للخبر طوال التاريخ قاطبة ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد كان شديد 
الايمان بالخرافات وكان يحتال عليه باستمرار المغامرون الذينكائوا 
يدعون بان لهم قوى سحرية » وكان العلماء الذين عينوا فى بلاطه 
لدراسة الفلسفة يمثلون المذاهب الفلسفية المختلفة » وفى أول الأمر 
م یکن بينهم سوی کنفوشیوسی زاح ۰ وأکثر من هذا آنه عندما 
کان عل الامبراطور «ون» أن يختار معلما لوارث عرشه اختار آسحد 
المشعرعين * () 


وعلى الرغم من هذه الحقيقة فقد كانت للكنفوشيوسيين 
السيادة مرة آخری فی البلاط » عندما اعتلی الامبراطور «وو» » وهو 
الامبراطور السادس فى الأسرةء عندما اعت العرش سنة £۰( قم 
والمعروف نوجه عام أن الامبراطور «وو» کان مخلصا للكنفوشيوسية 
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وربما كان مضللا فى ذلك ٠‏ وكائت الكنفوشيوسية ذات أثر بالخ 
فی بلاطه > وقد «انتصرت» الكنفوشيوسية فى عهده ٠‏ 

ومع ذلك فاننا اذا نظرنا بامعان الى الحقائق التى أبقى عليها 
التاريج لنا » فانه من الصعب تجاهل النتائج الشالية : أولا » فى 
الوقت الذى كان يظن فيه أن الامبراطور « وو » كان كنفوشيوسيا 
عندما ورث العرش فى أول الامر » وكان صبيا فى الخامسة عشرة من 
عمره » الا أنه سرعان ما تجاوز هذه المرحلة » وفى خلال حياثه من 
بلوغه سن الرشد كان من دعاة الفلسفة التشريعية وان كان يتظاهر 
فی حرص بأنه كان كنفوشوسيا وذلك لأسباب سياسية ٠‏ وثانيا › 
کان مستشاروه الذين تحملوا العبء الحقيقى فى تشكيل سياسات 
حكومته » كانوا بصراحة مشرعين ومناهضين للكنفوشيوسية ٠‏ ولم 
يكن أولفك الموظفون الذين كانوا كنفوشيوسيين اسما ويشقلدون 
مناصب رفيعة فى بلاط «وو» فى المحقيقة كنفوشيوسيين صالين 
تماما ۰ ولم بعر «وو» فی آى مرة من المرات آدنى اهثمام لنصاتحهم 
فى أمور ذات أهميةحقيقية ٠‏ وأخبراء اذا وافقنا على أنالكنفوشيوسية 
قد « انتصرت » فى عهد الامبراطور «وو» فهذا لا يمكن أن يكون الا 
فى أضيق المحدود ٠‏ والمحقيقة هى أن الكدفوشيوسية قد ضلت طريقها 
وحرفت بأسلوب ربما أفزع کنفوشیوس وملشيوس وهسین تزوء 
كما أفزع فى الحقيقة الكنفوشيوسيين الحقيقيين فى عهد الامبراطور 
« وو » تقسةك ٠‏ 

وغالبا ما لوحظ » أننا اذا نظرنا الى أعمال الامبراطور « وو › 
الظاهرة لوجدنا آنها تتمشى بصورة ملحوظة جدا مع تعاليم أولفك 
المشرعين أمثال « هان فای نزو » * وقد شكا العلماء الكنفوشيوسيون 
من آنه اثبع أساليب الحكومة الكلية فى تسجيل أضماء آفراد الشعب 
الذين خلع عليهم شانج يانج آملاكا ٠‏ ولم تكن القوائين الصارمة الق 
استنتها أسرة تشن قد ألغيت جميعها » وفى عهد « وو » اسع مداها 
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حئی صارت دستورا قانو نيا حازما ومفصلا يطبق بلا هوادة » وکان 
الأفراد يضطرون الى دفح غرامات‌باهظة نظر جراثم تافهة وكانيحكم 
عليهم بالحدمة فى الجيش آو يصبحون من عبيد الحكومة » ومن ثم 
تحطم التجار كما تحطمت الطبقة المنوسطة » وقد شجح مستشضارو 
« وو » من المشرعين : مصادرة الصناعات الأكثر ربحا » وقد فعل ذلك 
وصار انتاج الملح والحديد وكذا السوائل الماخمرة احتكارا للحكومةء 
ولكى بهيىء عملا لهذه الاحتكارات وحدها » يبدو آن أكثر من مالة 
الف شخص قد حكم عليهم بالسخرة » ولكى يتفق على مغامراته 
المربية فرض ضراب باهظة وخفض قيمة العملة * وكانت العقوبات 
شاثعة وصارمة حتى خشى الناس أن تسند اليهج وظاثف حكومية ٠‏ 
ووضعت خطة يمكن بها للمعينين على وظيفة أن يدفعوا أجرا ليغدوا 
به أنفسهم من « الشرف » المريب ٠‏ وقد أدى هذا الى اثراء 
الحزالة )٠١(‏ الى حد بعيد ٠‏ 

وقد عنى المشرعون بالحدمة العسكرية » وكذلك فعل «ور» ٠‏ 
ولقد كان هناك فى بداية حكمه خطر حقيقى من قبائل بربرية مجاورةء 
ولکن بعد زوال هذا الخطر صارت شهوته للفتح لا حدود لها »› 
فاندفعتث جیوشه منوغلة حتى بلغت وسط اسيا ٠‏ وفى مرة واحدة 
بعث باكثر من آلف رجل الى « فرغانة » کی يحصل على نسل خیول 
فريدة ٠‏ ولا يمكن حصر عشرات الألوف من الأرواح التى فقدت فى 
هذه الحملات التى لم تنته » ولكننا نعلم آنها قد خربت البلاد من 
الناحية الاقتصادية ٠‏ دعل الرغم من ذلك فقد وسع « وو » حدود 
الصين اتساعا شاسعا » ولاشك أن هذه الحقيقة قد ساعدت على جعل 
اجراءاته الرادعة مستساغة نوعا ما بوجه عام لدى الشعب ٠‏ 


ولم يعد الامبراطور « وو » بنرك ادارة حکم البلاد فی آيدى 
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وزرائه » کما کان قد أوصی بذلك کنفوشیوس منذ أمد طویل › وکما 
كان هو المتبع بوجه عام منذ قيام أسرة هان ٠‏ وبدلا من ذلك أمسك 
بنفسه زمام الأمور فى الحكومة » ويبدو أنه كف فعلا عن أن يسند آية 
سلطة فعالة الى آى وزير من وزراته أو الى أى مستشار منمستشساريه 
نماما کما آوصی د هان فای تزو » ٠‏ وهكذا لم يعد من حق الفرد › 
کہا كان الحال فى عهد الامبراطور « ون » أن ينقد الامبراطور › 
اذ أن متل هذا التطاول كان يعاقب عليه عقابا صارما ٠‏ وعلى الرغم 
من ذلك كان هناك الكثر من النقد » خاصة فى الدوائر 
الكنفوشيوسية » وفى سنة ٩٩‏ ق٠م٠‏ اندلعت ثورة » وكان أهم 
ما فى الأمر هو أنها تر كزت حول الاقليم الذى ولد فيه كنفوشيوس» 
وعندما قمعت » أعدم آكثر من عشرة آلاف شخص ٠ )١١(‏ 

ولم يتصرف الامبراطور « وو » كمشرع فحسب بل اتخذ من 
المشسرعين أكثر مستشساريه نفوذا » وكما لاحظ أكثر من عالم » فلقد 
الامبراطور الأول لأسرة تشن » وكان فى قراراته يقنبس من حين 
لآخر من مؤلفات المشرعين بما فى ذلك « هان فاى تزو » ليوضح أند 
کان على علم بهم رغم حرصه غاية ال حرص علىعدم تحديد مصادره(١١)‏ 
فکیف استطاع اذن مثل هذا الامبراطور آن يشىتهر عنه › وربما کان 
ذلك نتيجة للتضليل به » أنه نصار الكنغوشيوسيي ؟ لقد كان أمرا 
طربفا جدا ۰ 

اذ عندما صار امبراطورا فى سن الخامسة عشرة کان البلاط 
بشحيم فیه وزراء کنفوشپوسیون معینون ۰ ولا کانت دراساتالاکم 
الصينى تميل تجاه الكنفوشيوسية » فلم يجد حؤلاء الوزراء صعوبة 
فی ارغامه على توقيع مرسوم بحرم الوظائف على من يدرسون اعمال 
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مشرعین معینین بما فی ذلك اعمال شانج انج وهان فای تزو ۰ 
وواضح أن هذا المرسوم لم يلغ قط من الوجهة الشكلية ولكن كانت 
حماسة الامبراطور الصغر المحقيقية للكنغوشيوسية قصيرة الأمد › 
اذ كانت جدته لأمه » وحى الامبراطورة أرملة الامبراطور السابق 
القوية الشكيمة » طاوية متحمسة وسرعان ما كبحت جماح نفوذ 
مسدشساريه الكنفوشيوسسين ٠‏ 
وما لبت آن اکتشف الامبراطور آن الکنفوشڀو سيين لايعجبو له 
فليس عندهم الاحترام الكافى الجدير بمكانته العظيمسة » وكالوا 
ينتقدونه فى وقاحة تامة ٭ وفضلا عن هذا » کان سكو ر( وهنا کان 
الامبراطور على صواب تام ) من أنهم غبار عمليين على الاطلاق › اذ أنهم 
لم یعارضوا فحسب فی المرب التى لا داعى لها بل جادلوا حتى ضد 
أى استعداد معقول ضد أىهجوم للقبائل الرحل المتوحشة التىكانت 
تقوم بالسلب والنهب على الحدود ٠‏ وكان الكنفوشيوسيون يؤكدون 
أنه لو أن الامبراطور قابل هؤلاء المنوحشين بالفضيلة لحضعوا من تلقاء 
آنفسهم ٠‏ وقالوا أيضا » بالنسبة للحكومة › ان الفضيلة وحدها 
والالمام بالدراسات القديمة أمران ضروريان ٠‏ وكان فى نظرهم أن 
الأمور التافهة مثل : الحساب والمنامج الادارية » آمور لا يجوز للنبيل 
ان يلم بها بالمرة ٠‏ 


كان لا يمكن أن ينجح هؤلاء الرجال فادارة شئون امبراطورية 
« وو » الشساسعة المعقدة » ومع ذلك فقد كانوا يعتقدون أنهم جديرون 
بأن يقوموا بهذا العمل دأنهم محبوبون من‌الشعب ٠‏ لقد أوضح مصير 
أسرة تشن أنه من الخطر الاساءة اليهم * لقد بدأ «وو» حكمه بشهرةآنه 
نصير للكنفوشيوسية وكان حريصا على آلا يفقدها ٠‏ وكان يشير 
دائما الى الدراسات الكنفوشيوسية القديمة فى قراراته » ومنح 
مناصب رفيعة ‏ بدون ية سالطة . لحفيدين انين من حفدة 
کنفوشيوس ٠‏ وبينما كان يضاعف من القوانين ويجعل العقوبات 
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أكثر صرامة » أكد : « ان ما أهدف اليه هو أن أقلل من العقوبات 
حتى بقل الشر » ٠‏ وبينما كان يعتصر آخر أوقية من الخراج من 
الشعب كان يصدر قرارات بصورة متكررة تعلن عن الكرب الذى 
كان يحسه من معاناتهم ٠‏ أما بالنسبة لخططه القائمة على شدة 
السلب فقد ادعى فى براعة أن الباعث عليها دوافع معقولة من 
أخلص الدوافع لعمل الخر A‏ °۰ 


ولقد كان المابع لغترة من الزمن › بالنسية للعلماء أن كازت 
الأحياء التى يقيمون فيها ت زكيهم ليتوجهوا الى البلاط حيث يتول 
الامبراطور اختبارهم * وقد حضر کنفوشیوسی مشسهور بدعی « تونج 
تشو نج ~~ Tung Chung-Shu gû‏ » مشل هذا الاختبار وكان ذلك 
فی أواثل حکم ١‏ وو ) ۰ وقد اتهم 0 فی ورقة اختباره › الامبراطور 
بصراحة باستخدام الأساليب التشربعية لأسرة تشانج واکد أن مو ظفيه 
يعنفون الشعب ٠‏ 


ولو كان الأمر بيد الامبراطور الأول تشن لجعل من تونجتشونج 
شو شهيدا » ولكن الامبراطور « وو » کان آكثر ذكاء فقد عينه 
وزیرا سامیا فی بلاط اقطاعی شدید الصلف کان بکره أدعیاء العلم 
وكان من عادته أن يعدم الوزراء الذين يضاقو نه ٠‏ ومح ذلك اذا بكل 
توقعات « وو » ال معقولة تبوء بالفشل » اذ ما لبث « تونج تشسونج ‏ 
شو » ان صار محبوبا عند سیده الدید ٠‏ وحاول الامبراطور ٠رة‏ 
أخری احلاص منه » فأارسله الى بلاط وال اقطاعی آخر کان اکثر 
سفكا للدماء ٠‏ وفى هذه المرة استقال تونج تشونج ‏ شو » كما قال 
«لأسباب صحية» وقضى بقية حياته متقاعدا ٠‏ وخلال سنواته الأخرة 
كان الامبراطور يبعت اليه من حين لآخر آحد رجال بلاطه « طلبا 


(1۳) دیز : 1 تاریخ آسرة عھاں الاو لى ٤‏ ج ۲ س ۱ه و ۸ە ب اڵ ۰ 
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لمشورته » وبهذه الطريقة اشتهر « وو » وطل يتمتع بهذه الشهرة › 
بأنه نصیر للعالم الکنفوشیوسی تونج تشونج د شو(؟ا) ٠‏ 

وبعد اختبار نونج تشون شو بقلیل عقد اختبار آخر » 
وکان من بين الممتحنين من العلماء الماثة : عالم يدعى « كونج - 
سون ھر نج Eچصسا۴‏ سوسا وکان یعمل سانا عند ما کان 
شاا » ولعل هذه المهنة قد جعلته يهتم بالفلسفة التشريعية ذلك 
الاهتمام الذى ظهر فيما بعد ٠‏ ولما طرد لاقشرافه خطا ما » صار 
راعی خنسازیر »› وفی أواخر أيامه درس مؤلفا من الدراسات 
الكنفوشيوسية القديمة ٠‏ وكان فى الستينات من عمره عندما حضر 
الاختبار الذى عقده الامبراطور ٠‏ وكان جوابه » على الرغم من أنه 
کان کنفوشیو سیا فی مظهره الا آنه كان فى الحقيقة تشريعيا واضحاء 
لقد قال ان على الامبراطور أن ينشط في اعلان القوانين وأن يسشخدم 
ال « شو » أى الأساليب الادارية .( ولعلنا نتذكر أن هذه هى العبارة 
التى يستخدمها المشرعون ) وفضلا عن هذا يجب عل الامبراطور أن 
۷ پحتکر العوامل التى تشحكم فى الحياة والموث » ( وهذه العبارة 
هى ترجمة نشرية لفقرة فى الكتاب المعنون « هان فاى تزو » ) وأن 
يبقى على وجود رقابة شخصية قوية على الحكومة ٠‏ 

وأساء ذلك الى شعور العلماء الذين قاموا بمراجعة أوراق 
الاختبار » فوضعوا ورقة «كونج - سون هون» فى امتحانه آخر الائ 
ورقة » فلما وصلت الى الامبراطور جعلها أول ورقة ٠ )٠١(‏ لقد وجد 
هنا آخيرا « الکنفوشيوسى » الذى كان بنشده ۰ وانعم على کونج - 
سون هونج بألقاب التشريف » وما لبث أن جعله رئيسا لوزرائه ٠‏ 
ولقد أبقى عليه الامبراطور فى هذا المنصب حتى توفى بمرض 


0 انچ هسين تشن : « تشن هان ڈو بوتشو » ص ص ٦ه‏ » 
با س ھ!'. 
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الشيخوخة ٠‏ وكان يدير الحكومة بالفعل : الامبراطور ومجموعةقليلة 
من المستشارين الذين يميلون الى الفلسفة التشريعية * وكان رئيس 
الوزراء يمشل»ء کا يذكر لنا شخص آخر من رجال بلاط الامبراطور» 
واجهة كنفوشيوسية مناسبة لعمليات الحكومة التشريعية ١١(‏ ۰ 


ارجع الى أې کتاب تاریخی تقریبا عن کونج - سون هونج 
فستقرا هيه اتل کان عالا کنفو شیو سيا > راعی خنازیر سابقا › 
a‏ الامإراطو ر وو » تكريما بالغا لالمامه بالدراسات القديمة حى 
جعله رئیسا,للوزراء » وانعم عليه بلقب « آمیر » » ونکاد نکون واثقین 
من أن الامبرآ#لور عمل علىأن التأريخ يجب أن يقرأ على هذهالصورة؛ 

لد افا بسخاء أولئك الذين كانوا كنفوشيوسيين اسما ؛ 
وكانوا يصفقون له » وعاقب اولثك الذین کانوا پنتقدونه ۰ وکانت 
الرقابة على الفكر رقابة صارمة : لقد حكم مرة على « تونج تشونج - 
شو » بالاعدام لكتابته كتابا « سخيفا » ولكن الامبراطور عفا عنه ۰ 
وقد شجع « وو » على الشعاون مع الحكومة بأن نشا جامعة امبراطورية 
فيها خمسون طالبا كنفوشيوسيا تعولهع الدولة ٠‏ وكانت الوظاثف 
الحكومية تسند بصورة متزايدة للعلماء الذين أدوا الامتحان بصورة 
مرضية فى الاختبارات المحكومية عنالدراسات الكنفوشيوسية القدمة. 
وقد أتاحت هذه الاختیارات للامبراطور فرصة لا مثيل لها للتأثر على 
اتجاه الفكر الكنفوشيوسى ودراساته ٠‏ 

ونظرا لان الكثير من الكتب قد أتلفت فى عهد تشن » لذا فتقد 
اهتم العلماء باحياء الكتب القديمة » خاصة الدراسات القديمة ٠‏ وقد 
شجع الامبراطور هذا الاهتمام بالنصوص » الذى کان من وجهة نظره 
أفضل الى حد کبیر من الاهتمام الذی رکزه کنفوشیوس ومنشپوس 
على نقد الأمور السياسية والاجتماعية ه٠‏ 


]/۱۱۲ ٩ شیه تثی هوی کاو تشنج‎ ١ : تاکیجاوا کامیتارو‎ )۱١( 
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وحوالی هذا الوقٹ بدأت أعظم فترة فى روضح التعليقات 
لشرح الكتب القديمة » ومن هذه الشررح فسر علاساء هان كامة 
الآداپ القديمة فى عبارات مستمدة من تفكير عصرضم ٠‏ واستنادا 
الى حد كبر الى ما ذكره هزلاء المعلقون فان الدراسات القديمة مازالت 
تدرس وتترجم فى القرن العشرين برغم حقيقة أن التفكير في عهد 
أسرة هان الذیى نشروه کان مختلفا اختلافا کبیا عن عن الزمن الذى 
كتبت فيه الدراسات القديمة الأولى ٠‏ ا 1 

من طبيعة البشر أنهم يريدون أن يفعلوا أشياء بأسبتل الطرق ٠‏ 
وقلیل منا من يجمع عمودا من الأرشام اذا كانت الآلة اماسبة فی 
ادل دة أف بف فى سل مكلا ية ها الل لخر ارق 
یجعل هذا آمرا غیر ضروری ۰ لقد رأینا آن کنفوشیوس کان يمن 
بان كل فرد يجب آن يفكر فى الأمور من وجهة نظره الحاصة ولكن 
عقب وفاته تقريبا بدأ الكنفوشيوسيون يعثمدون اعتمادا اكش فاكثر 
عل السلطة وینشدون اآسهل السبل لمحل المشساكل ٠‏ 

واحدى هذه السبل هى العرانة «0ناهصذرنك » وكانت مستخدمة 

فى الصين منذ أزمنة سحبقة ٠‏ وكان هناك كتيب عراف قديم اسمه 
« كتاب التغارات » اعتبر فى عهد أسرة هان من 'كتب الدراساتث 
القديمة الكنفوشيوسية على الرغم من حقيقة أن كدفوشيوس وكسل 
الكنفوشيوسييل الكبار الأولين قد احتقروا ممارسة العرافة ٠‏ ولقد 
کدیت عشرة ملاحق ل «کتاب التغرات» آيضا »> ھی تشکل اسلو دا 
لفهم الأحداث والتحكم فيها عن طريق العلم الصوفى للارقام ٠‏ و 
المحثمل أن تكون هذه الملاحق قد كتبها الكنفوشيوسيون الذين كانوا 
متأآثرين تارا شديدا بالطاوية ٠‏ وقد ادعت الملاحق » مع ذلك › 
بأنها مقتبسة عن كنفوشيوس بل نسب تاليفها اليه ٠‏ 

وهناك فكرة أخرى من المحتمل أن يكون قد بدأ ظهورها فى 
الفرن الرابع ق٠‏ م٠‏ كانت هذه الفكرة مى أن كل الاشسياء يكن 


0۰ 


تصنيفها على أنها مستمدة من ال د بن ٠ل‏ » أو المبدأً السالب أو 
ال « يانج عة » أو المبدا الموجب » وقد صنف كل شىء تحت 
هاتين الكليتين ٠‏ وال « ين » مؤنث وال « يانج » مذكر » فالسماء 
والشمس والنار « يانج » » بينما الأرض والقمر والماء « ين » ٠‏ 
فاذا آردٿث برهانا فان الزجاج المنقد سيستمد الئار من الشسمس › 
بينما المرآة اذا ما تركت بالليل جمعت الندى » أعنى الماء من القمر ٠‏ 
ويجب أن يلاحظ » مع ذلك » أن هذا الأمر لم يكن ثنائيا من الطراز 
الغربى » مثل ما بين الحجبر والشر أو الروح والمادة » ولكن » على 
العكس من ذلك » يلاحظ أن ال « ين » وال « بانج » يكمل أحدهما 
الآخر للحفاظط على تناسق كونى » ويمكن أن يتحول أحدهما الى الآخر 
ومن ثم فان الشتاء » الذى هو « ين » يتحول الى صيف الذى هو 
« يیانج » ۰ 

وهناك مفهوم آخر فى غابة الأحمية يبدو انه قد ظهر فى نفس 
الوقت وهو ما يطلق عليه « العتاصر الحمسة » والمصطلح الصينى 
من الأفضل أن يترجم على آنه « القوى الخمسة » وكانت هى : الحخشب 
والنار والأرض والمعدن والماء ٠‏ وقد ارتبطت بها خمسة انجاهات › 
وقد أضيفت الوسطى الى الجهات الأربع الأصلية ٠‏ وقد وجد أيضا 
آنها تضاميها خمسة فصول » وذلك باضافة فصل وسط بين الصيف 
والخريف اطلقوا عليه « الأرض » اسم القوة المركزية ٠‏ وأضيفتأيضا 
حمسة آلوان ونکهات ورواٹح وأرقام وأعضاء الجسم الج 0 بکاد 
يكون الى ما لا نهابة ٠‏ 

وفى الفلسفة كان عاقب هذه القوى بالغ الأهمية » فالحشسب 
يولد ( أعلى أنه يمكن أن يساعد على توليد ) النار » والنار ولد 
الأرض ( أعنى الرماد ) » والأرض تولد المعادن » والمعادن تولد إلاء 
( الندى الساقط على معدن المرآة ) » والماء يولد ( أعنى يساعد على 
توليد ) الخسب ٠‏ ونظام ابادتها هو : بالماء تخمد النار » والنار 


Yo 


تصهر المعادن والمعادن تقطع المشب والخشب يخترق الأرض ( سواء 
عن طريق جذور الأشجار أو عن طريق المحراث الحشبق ) » والأرض 
تجفف أو تعوق طوريق الماء ٠‏ من ثم تستكمل الدورة مرة أخرى ٠‏ 

وعن طریق مثل فنون العرافة هذه كتلك الواردة ب« کتاب 
التغيرات » ونظريات علم الأرقام » وال « ين » وال « يانج » والقوى 
الحمس » نشا هناك نظام ضخم ومعقد لتحليل الظوامر الطبيعية 
ومراقبتها ۰ ولو أن النظريات قد ذكرت بشاء على تدقيق أو أمكن 
التحقق منها عن طريق التجربة لأمكن تطورها الى علم حقيقى ءولكن لا 
کان هذا التفکیر یکاد یکون عقائدیا وغیں تجریبہی ء لذا لم پرق فوق 
مستوی علم منتحل ۰ 

ولقد سبق أن لاحظنا أن الطاوية فى أول عهدها قد اضطلعت 
بقدر كبير من الحرافات الشعبية » وقد استصوبث هذه الآراء العلمية 
الزاثفة » واننشرت فى الدواثر الطاوية ٠‏ وكان الامبراطور الأول فى 
أسرة تشن يغدق الهبات على السحرة الطاويين الذين أخذوا علىعاتقهم 
أن يحضروا کسیر الحلودء وى عهد أسرة هان زوج الامبراطور «رو» 
آکبر بناته من ساحر وعد بأن يحضر له هذا الشراب الداع » فلہما 
عجز الساحر عن أن يحضره » أمر « وو » بقطع جسده الى لصفي عند 
الوسط ه 

وآثناء حكم الامبراطور « وو » كان هناك مير معن » درس 
مختلف الفلسفات ولكنه كان يميل بصورة خاصة الى الطاوية › 
و کان عنده کتاب جمعه له فلاسغة کان يعو لهم بوصفهم ضيوفا له › 
وقد وصل الینا تحت اسم « هوآی نان تزو نا17' ٥ھ‏ نھن »وهو 
طاری الاتجاه بوجه عام ولكنه کان بوضح ميلا شدیدا ال 
« المذهب التشخرى ”اع اامعاءه » الذى هو من مميزات العفكبر 
فى عصر آسرة هان ٠‏ ويقول فى آول فصل : « آطلق «الطاو» وستملاً 
الكون » ومع ذلك » يمكن أن تتجمع فى لفة دقيقة لا تملا اليد ٠٠!‏ 


To 


انها نفس حور الكون والوعاء الذى يحتوى ال «ين» وال «يانچ» 
انها تربط كل الفضااء فى كل الآوقات وثضء الشمس والقمر 
والنجوم » (۱۷) * ویقول فی فصل آخر : 


د للسماء أربعة فصول ورخمس قوى وتنسعع جهات اصلية 
وثلثمائة وستة وستون بوما ٠‏ والانسان بالمئل له أريعة أعضاء 
وخمسة أحشاء وتسع منافد وثلثمائة وستة وستونمفصلا » وللسماء 
الريح والمطر والبرد والحرارة » والانسان له أنشطة الأاخذ والعطاء 
والسرور والغضب » ومن ثم فكيس الصغراء يماثل السحب والرثتان 
الهواء والكبد الريح والكليتان المطر والطحال الرعد ٠‏ وبهذه الطريقة 
يسكل الانسان ثالوثا مع السماء والأرض وقلبه هو سيده ٠‏ ولهذا 
السبب فان أذنيه وعينيه تؤديان أدوار الشمس والنجوم والسدم 
والتنفس دور الريح والمطر ٠‏ هناك طاثر له ثلاثة أرجل فى الشمس 
وضفدع ذات ثلاث أرجل فى القمر فلو أن الشمس والقمر خرجا عن 
مسارهما تكون النتيجة كسوفا وظلمة > واذا ها هبث الريح وس قط 
المطر بدون فصولء ففى هذا دمار وکوارث» ولو آن الکواکب الخمسة 
خرجت عن مساراتها لتعرضت الدول بأسرها بل القارات 
لكارثة » (۱۸) ۰ 


ويبدا الفصل الثالث عشر بقوله ان الأباطرة القدامى لج يظهروا 
أية عظمة ولم يفرضوا عقوبات ولم يجمعوا ضراب » وبدلا من ذلك 
كانوا يعاملون الئاس بالحسنى وكانوا يغدقون عليهم الثروات وكان 


٥ )۱۷(‏ هیو آی نان ترو ٩‏ ۲/۱ ب د 1۳ ۰ 
(۸) المرجع السابق : ۱۴/۷ . 


Yo 


الئاس ينجاوبون معهم پأن يقدروا فضائلهم ٭ « فی هذا آلوقت ”لانت 
ال « ين » و ال « يانج » فى تناسق » وكانت الريح فى هبوبها 
والمطر فی‌سقوطه موسمیین ومعتدلین » وکانت کل الأشیاء فی‌ازدهار . 
وكان الغربان والعقعق شديدى الاستئناس حتى كان فى استطاعة 
الاس أن يبلغرا أعشساشهم ويمسكوا بهم » والحيوانات المخوحشة كان 
يمكن ربطها بحبل » ٠‏ وواضح أن الفقرة طاوية » ولكن فى تناسق 
كنفوشيوسى ٠‏ ويستمر الفصل فى اظهار مسألة أن التجارب قد 
تغيرت » وفى المقيقة يجب أن لتغير بتغير الأزمنة ٠‏ ويعزو قوط 
أسرتى هسيا #۴82 وشانج عصهط8 الى «رفض عنيد لتغيسير 
أساليبهما » وعذا » بطبيعة المحال » أسلوب الفلسفة التشريعية تماماء 


ويعقب هذا مقال طويل يجمع بين الطاوية وفلسفة المشرعين › 
ويوجه النقد الى الكنفوشيوسيين والمووين ذاكرا اسميهما ٠‏ ومع ذلك 
ففى نفس الوقت ؛ كان يوجه الى الامبراطور الأول لتشن النقد 
لأساليبه الرادعة ولعسكريته المنطرفة ٠‏ ويتضمن نفس الفصل بعض 
الميول الكنفوشيوسية البحتة التى لا يمكن لا للطاوية ولا للفلسفة 
التشريعية أن تقرها » فعل سبيل الخال : « لو أن الحاكم فى ولاية 
محكومة حكما سيا يحاول أن يوسع رقعته ولكنه بتجاهل الانسانية 
والعدالة»ويحاول أن برفح من شآن مر کزه ولکنهيتجاهل »الطريق»؛ 
والفضيلة › فهو ينخلى عما يمكن أن ينقذه » وبهذا يمهد السبيل 
لسةوطه ° (« 


وحقيقة أن کتاب « هيو آی نان تزو » يتضمن آراء مختارة من 
مخثلف ال مدارس لا يثبت بطبيعة الحال أن مؤلفيه كانوا بالضرورة 
يخلطون بل » على العكس من ذلك » انوا يہدون أحيسانا متزنين 
بصورة غير عادية ويقصدون آنيقيموا توازنا بين‌العسكرية واستبداد 
المشرعبن من ناحية والمسالة والثقة الكاملة آلى آقصى حد فى قوة 
فضيلة الكنفوشيوسيين من احية أخرى ٠‏ 


Yo 


لم يكن الكنفوشيوسيون أقل تخيرا * والحقيقة أنه كان من 
الصعب آن نجد ما يمكن أن نطلق عليه الكنفوشيوسى « التقى » فى 
عهد أسرة هان ٠‏ ومن أطول وأهم الكتب الى يطلق عليها السكتب 
الكنفوشيوسية القديمة كتاب « تسجيلات عن الطقوس » وقد جمسح 
خلال القرن الأول ق٠‏ م٠‏ من وثائق مختلفة العهود ٠‏ وبرغم أنه کان 
يعد فى الكنفوشيوسية ذا درجة رفيعة من التكريم » الا آنه يحوى 
الكئير مما يشف بوضوح عن أنه تأثير عن فلسسفة المشرعين وعن 
الطاوية » فضلا عن أنه يتضمن نظريات ال «ين» وال «ياني» والقوى 
امس » ويشرح قسم طويل من هذا الكتاب الأنشطة التى يجب أن 
تباشر(خاصة ما يباشره الامبراطور) وأى الألوان بيجب استخدامها وما 
الى ذلك » خلال كل شهر من أشهر السنة وأى النكبات المروعة يمكن 
آن تحل لو لم يحدث هذا ٠‏ فالعقوبات على سبيل المثال مثل عقوبة 
الاعدام » يجب أن تنفذ فبى الحخريف فاذا ما نفذت فى الربيع « فلا بد 
من حدوث فيضانات ماثلة وهبوب رياح باردة » ولتعرضت البلاد 
لهجمات المغرين قطاع الطرق» ٠ )۱١۹(‏ وبعد نشر كتاب «نسجيلات 
عن الطقوس » بما يزيد على قرن من الزمان صدر قرار » بناء عل 
قانون امبراطوری » أن مثل هذه العقوبات بيجب من الآن فصاعدا آن 
تنفذ دائما بصورة طبيعية فى المريف ۰ )٠١( ٠‏ 


وینقل نفس هذا الکتاب عن کنفوشیوس آنه وضع شروحا 
مختلفة حول المعنى الصوفى للأرقام + ورعن قوله الماثور وهو أن 
الحاكم الحقيقى يجب أن يكون قادرا على التدبؤ بالمستقبل(ا؟] ٠‏ 
وبعض أجزاء من هذا النص الكنفوشيوسى المقدس »› تلقل عن 
کنفوشیوس وھو یتکلم کما لو کان طاویا تماما ویهاجم نفس المبادیء 


(۹) لیجی : ١‏ لی کی ۴٣1/۱ ٩‏ د ۲ ٩‏ ۲۸۸ ۰ 
)۲١(‏ ايسكارا ؟ ١‏ القانون الصيلى ٠‏ ص ص || - !| ؛ ٥١‏ له . 
(۲۱) لیجی : «لی کی٤‏ ج ۲۷۸/۲ ۔۔ ۸1 ۰ 


Yeo 


الكنفوشيوسية الأصلية(۲۲) ٠‏ وليس هحناكاتفاق بين أجزائه المختلفة: 
ففى قسم نجد أنه يوصى بطريقة الكنفوشيوسيين بأنه ينبغى على المرء 
أن يجعل الدراسات القديمة هى دراسته الوحيدة » فى حي أله فى 
جزه آخر نجد أن هذا المبدأ موضح ذم بطريقة المشرعين )۲١(‏ وهناك 
قدر كير من تأثر المشسرعين ٠‏ وفى اوقت السذى لجد فيه أن 
الكنفوشيوسية لا ترضى عن العقوبات الصارمة نجد هنا كثرا من 
الجرائم الى قيل آنه قد صدرت عقوبات بشأنها فى الأزمنة الملى 
فی قدیم الزمان » وكانت هذه العقوياتثت عقو بات الاعدام دلا رآفة »› 
وتتضمن العقوبات عقوبات بشأن استخدام الموسيقى آالداعرة أو كون 
المرء منافقا أو دراسة مبادىء خاطثة أو ارتداء ملاس غريبة(٤۲)‏ ولو 
درس المرء كتاب « تسجيلات عن الطقوس » دراسة دقيقة فلاند ونه 
سیخلص الى آن الکنفوشیوسپین فى عهد أسرة هان لابد وآنهم انوا 
مضطر بی التفكر الى حد ما ء 

وکان « تونج تشونج _ شو » غالبا ما يطلق عليه أعظم 
کنفوشیوسی فی عهد أسرة هان ٠‏ وقد وصلنا عدد من مؤلفاته » وآهم 
هذه المؤلفات هو کتټتاړه الملسمى « الندى الغزير من حوليات الربيع 
والحريف » ٠‏ والفقرة التالية مأخوذة من فصله الثانى والأربعين 
وتصور الأسلوب الذى استخدم فيه المغاميم الطاوية والمفاحيم 
الأاخرى فى تطوير فلسفته الأخلاقية والسياسية : 


« للسماء خمس قوی ١‏ الحثنسب والنار والأرض والمعدن والماءه 
والخشب أولها والماء آخرها والأرض اوس طها ٠‏ هذا هو التسلسل 
الذى رسمته السماء ٠‏ والخشب يولدالنار والنار تولد الأرض(الرماد) 


(۲) لیجی : «لی کی : ۳٣٤/۱‏ ب ۷ 
( المرجع السابق ¦ ۲۲٤/۲ + ۷٥/١‏ . 
0) المرجع السابق : ارلمم , 


٥٦ 


والأرض تولد المعادن » والمعادن تولد الماء » والماء يولد المشب ٠‏ 
حذه هى علاقنها الأبوية ‏ البنوية ٠‏ ويحتل الحشب اليسار » وال معدن 
بحتل اليمبن » والنار المغدمة » والماء المؤخرة والأرض الوسط . 
هذا هو الترتيب الذى يستمد به بعضهم من بعض ويعطى به بعضهم 
البعض » كاباء وأبناء ٠‏ وهكذا يستمد الخشب من الماء والنار من 
الخشب» والا"رض من النار » والمعادن من الا"رض » وال اء من المعادن٠‏ 
وهم بوصفهم معطین : آباء > وبوصفهم مستمدین ؛ آبناء ۰ ودوام 
الاعتماد على والد الانسان ليدخر لابن الانسان هو طريق السماء 
( طاو 0ھ" ) ۰ 


« ولهذا يتغذى الخشب الحى بالنار(*) » والمعادن اذا ماتتيدفنها 
الماء » وتتوهج النار فى الحخشب »› وتغذيه عن طريق قوة ال «ياني» 
(الشمسية ؟) ويتغلب الماء على المعادن (أبيها) ومع ذلك تبكيه 
عن طريق قوة ال « ين » ٠‏ والأرض فى خدمتها للسماء تظهر أقص 
الولاء * وهكذا فان القوى الخمس تمدنا ينمط من السلوك للأبناء 
الموالين لآبائهم والوزراء الاثوفياء ٠٠٠‏ 

» والحكيم بادراکه لهذا » قادر عل أن يزيد حبه وآن يقلل من 
قسوته وآن يبصبح اکر كرما فى معاولته للأحياء وأكثر احتراما فى 
أداثه لطقوس الموتى » ومن ثم يتمشى مع النمط الذى أقرته السماء . 
وهکذا پرعی الابن آباہ فی سرور کما تسعد النار بالخشب ویبکی باه 
كما بطغى (*) لاء على المعادن » ويخدم حاكمه كما تہجل الأرض 
السماء ٠‏ وهكذا يمكن أن بطلق عليه انسان «القوى» (***) وكما أن 


(جو) لعل القصود هنا ب ( اللار ) دفء الشمس » 

(#جو) هدا الطفيان من المحتمل ان يكون المشصود به الاشارة الى 
الاسلوب الدى يحل به الجيل الأصغر محل الجيل الأكبر ٠.‏ 

(##) هناك تورية لم تترجم هنا قائمة ملى حتيقة آن كلمة(هسنج 
٤لوا‏ » التى تعنى ( قوة » « فى القوى الخمس » › تمنى السلوك أيضا . 


الفکر الصینی _ ۲۵١۷‏ 


كل قوة من القوى الحمس تحتفظ بمكانها الصحيسح طبقا لنظامها 
المىضوع » فكذلك الموظفون المقابلون للقوى الخحمس بہذلون قصارى 
جهدهم باستخدام قدراتهم فى واجباتهع المنوطة بهم ٠ » )٠١(‏ 


وقد أعلن مونزو منذ تلاثة قرون مضت أن الكوارث الطبيعية 
تعبير عن غضب السماء على سلوك غير قويم من جانب الحاكم » وتظهر 
نفس الفكرة » كما سبق أن رأينا » فى كتاب « تسجيلات عن الطقوس 
الدينية » ٠‏ وقد حولها تونج تشونج ‏ شو الى علم ٠‏ لقد وضح 
نظامه على « حولیات الربيع والحريف » وهو آحد كتب الدراسات 
القديمة وهو تاريخ موجزللولاية التى ولد فيهاكنفوشيوس للسنوات 
من ۷۲۲ الی ٤۸۱1‏ ق۰ م۰ وکان پعزی تاآليفه خطا الى کنفوشیوس(۲۹) ۰ 
لقد قام « تونج » بتحليل مستفيض للظواهر الطبيعية التى حدثت ف 
ذلك الكتاب الى جانب الأحداث السياسية التى سبقتها » وعلى هذا 
الآساس قال انه حیشما کان بحدث فی آیامه آن یشب حریق کر أو 
بحدث فيضان أو تقع مجاعة أو تحدث أية ظاهرة من مثل هذه 
الظواهر؛ كان من الضرورى فقط البحث ف«حوليات الربيع والحريف» 
لمعرفة السيب والعلاج 

وهکذا طعمت الكنفوشيوسية فى عهد أسرة هان بقدر كبر 
من مخدلف الأفكار العلمية الزائفة بل وباعمال السحر ٠‏ وقد صار 
هذا اللون الجديد من الكنفوشيوسية » كما قال «هوشيه ٣ن‏ »۴ » 
« ديانة مركية عظيمة امنزجت فيها كافة عناصر الرافات الشعبية 
وعبادة الدولة وادخلت فيها النزعة العقلية للتخلص من القليل من 
المبادىء التى يستحيل تاييدها والمستترة بدقة تحت سار 


(۴۵) لونج ‏ تشونج شو ٠‏ تشون تشيوفان لو» ۱ ب ٣ا‏ . 
(f‏ انظر کریل : ١‏ کنفوشيوس االرجل والأسطورة » ص ص ٠١۴‏ 4 


0۸ 


الدراسات القديمة للكنفوشيوسية والسابقة للكنفوشيوسية لكى 
تبدو مبجلة وجديرة باللقة ٠‏ وبهذا المعنى كانت الكنفوشيوسية 
الحديثة فى امبراطورية هان : الديانة القومية للصين بحق ٠‏ » (۲۷) 
ونجد فى بعض الكتب فى عهد أسرة هان أن کنفوشيوس کان 
بوصف على آنه آله واین امبراطور أسود أسطوری »> وآنه عند 
ولادته » كما يروى » أخذت الأرواح والتنينات تحلق فى الهواء فوق 
مکان ولادته * 

كل هذا مختلف تماما عن تعاليم العالم « لو » ولكن هناك 
مظهر آخر من مظاهر الكنفوشيوسية فى عهد أسرة هان » ربما كان 
قد اقلق کنفوشیوس کلیرا لو آنه عرف به : لقد رأينا فى تساطية 
هسين تزو الكنفوشيوسية إن هناك بالفعل اصرارا على طبقية 
المجتمع » برغم أن الطبقات لم تكن محددة بالوراثة » وكان العلماء 
سواء کانوا کنفوشیوسیین او غير کنفغوشیوسیین ؛ لهم ميل قوی 
لأن يعتبروا أنفسهم صغوة خلقوا من شىء بفضل بكثير الثراث الذى 
خلق منه عامة الشعب ٠‏ وهكذا فان « ونج تشونئج شو » فى 
معارضته وجهة نظر منشيوس أن الطبيعة البشرية خرة » بقول ان 
هذه ليست القضية بوضوح » والا لما كانت هناك جماهر من الشعب 
بطلق عليها «العميان) الى يبدو أن المقصود بها « الحمقى ۰ » (۲۸) 
وبقول : « لقد زودت السماء عامة الشعب دمواد طبيعية للخر 
ولکنها لا بمکن آن ٹجعل منهم أخيارا * ولهذا قررث السماء أن 
کون هناك ملك ليجعلهم أخيارا »> ګائٹت هذه ھی ارادة السماء ٠٠‏ 
والملك مفوض من السماء بواجب تعليم الشعب ليكشف الطاقة 


(۲۷) هوشيه : «نشاة الكلغوشيوسبه كدبانة للدولة فى عهد أسرة هان» 
ص ص ۴٣٤‏ ہ ٣١‏ ۰ 
(۲۸) تولج تشونج+ ‏ شو : تشو لشيوفان لو» 1٠‏ ؟ ب ه 


Yo 


الحجرة الموجودة فيه » (۲۹) ولا كانت السماء قد آلاطت به هذه 
المسثولية فان الملك يتطلع الى السماء على آنها أبوه » ولذا فانه من 
الملائم جدا أن يطلق عليه اسم « ابن السماء » )١(‏ ء٠‏ 

وتكاد تكون حقيقة محتومة آن ميثافيزيقيات أسرة هان ء 
كايديولوجية مفضلة لكى تلائم امبراطورية هان المركزية » لابد 
وآنها منحت الامبراطور هذا التاييد الخارق للطبيعة لمركزه » الذى 
کان کنفوشیوس حریصا على آن يحرم منه الماکم ۰ وکان لابد بالمځل 
من أن يكون لعبة فى أيدى الملكية الاستبدادية ٠‏ وهكذا نجد موظفا 
من موظفى بلاط الامبراطور « وو » لا ينتمى الى الكنفوشيوسية 
يعلن أن المبداً الكنفوشيوسى يقول إن الامبراطور يجب أن يتثولى 
القيادة › ویجب أن پتبعه وزراژه )۳١(‏ ۰ ومن ثم فقد کان طبيعيا 
أن بخلص بعض العلماء الى أن الامبراطور « وو » كان يسساعد 
الكنفوشيوسية لأنها مبدأ اريستوقراطى مشجع للحكم الفردى ٠‏ 

ولا شك أنه منذ ذلك الوقت فنصاعدا » غالبا ما كانت 
الكنفوشيوسية يستغلها المستبدون › يعاضدهم وزراء مؤدبون ء 
ليحققوا مآربهم الذاتية » ولكن ليست هذه هى كل القصة أو أهم 
جزء فيها : فالمستبدون دائما يکثشفون او بشوهون أو بخلقون 
أيديولوجية تتجاوز عن طفغيانهم ٠‏ وعلى الرغم من أن الكنفوشيوسية 
قد أسیء استخدامها فى هذا الأاسلوب ء فان تأثرها التام كان أبعد 
بكثير من التخلص من الاستبداد أو على الأقل من تعديله * ومنهج 
« توج تشونج - شو » فى الجدل من القياسات المنطقية فى «حوليات 
الربيع والحريف » اعثبر كابحا لأوانوقراطية الامبراطور › وقد 


» ٠١/٠١ : الرجع السابق‎ )۴١( 
4 1/1. € تاکیجاو کامیتارو : ۶ شيه تشی هو تشوکاو تنج‎ )۳۱( 


۰ 


استخدمه بالفعل فى هذا الأسلوب : الكنفوشيوسيون المتأاخرون ٠‏ 
وقد دافع تونج أيضا عن أن الضرائب يجب أن تخفض وأن القدر 
الذى يمكن أن يتملكه المالك الحاص من الأرض بجب أن يحدد » وأن 
العبودية يجب أن تلغى ٠‏ 

ونجد » فى الحقيقة » أنه فى آيام أسرة هان حتى النبلاء الاأكثر 
سموا كانوا يعاقبون لسوء معاملتهم للعبيد وان الظروف لا نرك 
شكا فى أن هذا كان الى حد كبير نتيجة الانسانية الكنفوشيوسية٠‏ 
ومن عهد آسرة هان فصاعدا » کانت الكنفوشيوسية تمشی فی ركاب 
الاستبدادية » ولكن يصعب القول بانها كانت خادمتها الطيعة : 
لقد كان أحسن الكنفوشيوسيين دائما يجهرون بالقول غير وجلين 
بما انوا يؤمنون بانه الحق » سواء كان جزاؤهم النفى أو السجن 
آو الاعندام ٠‏ : 

وفی عهد أسرة هان كانت الآراء اللخاصسسة يکل فلسفة من 
الفلسفات الكبرى » يمكن أن يقال انها أحرزث انتصارا معينا ٠‏ 
ومما لا شك فيه أن نظام هان الامبريالى كان الى درجة كبيرة وليد 
فلسفة أو بالا"حرى وليد فلسفات مختلفة » ومع ذلك فقد كان الموقف 
هو أن الفلسفات لابد أنها وجدث لفسها فى وضع الرجل الذى › 
بعد أن بالخ فى النهاية نجاحا » يتعجب لاذا يقدر نجاحه تقديرا 
سامیا ۰ 

ولاشك فى آن الفلسفة التشريعية قد انتصرت الى حد كبر 
نظرا لآن الادارة الفعلية للدولة كانت فى يد المشرعين ؛ ولكنها لم 
نكن كذلك من الناحية الاسمية ٠‏ وبعد « وو » كان كثر من 
الأباطر ةکنفوشیوسیین الى حد بعيد فیالقيقة کا كائوا كنفوشيو سيين 
اسميا ٠‏ وكان الوزراء يخثارون » من الناحية الدظرية » على الاأقل 
وفقا للمبدأ الكنفوشيوسى + ووفقا لدراستهم وما يتمتعون به من 
قضائل ء٠‏ وكان آشد ماتكرحه الفلسفة العشزيعبة آن حؤلاء الوزراء 


1 


أعطى لهم نفوذ ٠‏ وفى الحقيقة » لقد اننهت أسرتا « هان » الأولى 
والثانية بوزراء شدیدی اليس والسلطة حلوا محل حکامهم 0 


وانمادت الطاوية ٠‏ وكانت ماتسمى بالكنفوشيوسية فى عهد 
أسرة هان هى فى الحقيقة طاوية فى الجانب الأكبر منها ٠‏ وكائت 
الطاوية فى حد ذاتها لها الحظوة فى الدوائر الأريستوقراطية › 
كما كانت لها الحظوة فى أغلب الأحيان فى البلاط ٠‏ ولكن الحض 
على العدوان العسكرى فى عهد « وو » وظام الشعب والحماقاتثت 
الواضحة فى الكثير مما يطلق عليه الطاوية فى عهد أسرة هان › 
ربما لم یکن لیرضی عنه ملفا کتابی « لاوتزو » و « تشوانج تزو » ۰ 


وقد يبدو أن المووية قد نسيت » ولكن هناك ثاثر الى حد كبير 
بالنظام الطبقى فى عهد أسرة هان قد يرضى موتزو ٠‏ وغضلا عن 
حذا فان الآراء التى قدمها تونج تشونج ‏ شو » وهى أن الظواهر 
الطبيعية نذر من السماء وأن الامبراطور خليفة السماء على 
الأرض > قد صارت شعبية بصورة منزايدة » ويجب أن لذكر أن 
موتزو قد بش بكلتيهما ؛ ومع ذلك فواضح أن حال العالم لم يكن 
لړضیه کشر مما کان یرضی الطاویین ۰ 

وكانت هناك الكنفوشيوسية أخيرا ٠‏ لقد انتصرت ولكن على 
حساب ذلك التحول الذى قد يجعل المرء يعجب أيمكن أن تسمى 
حقا بالكنفوشيوسية ٠‏ والحقيقة التى لاشك فيها مى أن النظام 
السياسى فى عهد أسرة هان » وكان يسمى بالنظام الكنفوشيوس > 
قد جعل الكنفوشيوسية مسئولة عن كبح الاستبدادية التى كانت 
تعمل مستترة تحت اس مها ٠‏ وقد أوضحت انتقادات أعدائها 
وكشيرا ماكانوا ‏ أن الكنفوشيوسية كانت تعتبر الى حد بعيد 
نظاما لتفکیر قاصر » تقلیدی » شعائری لا معنى له › وتابعا ذلیلا 
للسلطة الاستبدادية ٠‏ 
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واذا اردنا تعميم القول بالنسبة للح ر كة الفكريه فى عهمسد 
أسرة هان من حوالى سنه ٠٠١‏ ق ٠م‏ حنى سغوط أسرة هان الثانيه 
فی سنۀ ۲۲۰ ب٠‏ م لبدت لنا أنها غالبا ماكانت مضطربه ومتبلدة 
باستمرار وقلما كانت قوية بمعنى أنها كانت متطلعة الى الأمام ولها 
أصالة ٠‏ ومد قال « هوشيه » عن الكنفوشيوسيين الدين كانوا دى 
عهد الامبراطور « وو » أنهم كانوا يتلمسون فى الظلام بعض 
الأساليب التى يستطيعون بها أن يكبحوا جماح الحكم المطلق للحكام 
فى الامبراطورية المنحدة الذى لم يكن هناك مناص من الخلاص 
منه» (۳۲) ۰ ویصف دابتیین بالاز 831428 مnصصعتا‏ » تفكار القرن 
الثانى الميلادى بأنه متميز ب «قلق معين وتردد وتشكك بين أحسن 
المفكرين )» ويحلل هذا بأن مرده الى حقيقة أن الفلسفة الصينية › 
بغض النظر عما يبدو من صبغتها الميتافيزيقية » هى أساسا فلسفة 
اجنماعية بل وسياسية ولذلك يجد المفكرون الصينيون أنه هن 
الصعب أن نعم بالراحة فى عالم واضح التفكك ٠ )۴۴١(‏ 


وقد وجد الكنفوشيوسيون بصورة خاصة آنه من المستحيل 
تجاهل اضطراب العالم » لأن غالبيتهم كانوا الى حد ما فقراء وأسهموا 
فى هذا الاضطراب ٠‏ وأخيرا صار الكنفوشيوسيون فى النصفه 
الأخر من القرن الشالنى الميلادى صريحين فى مجماتهم على 
الأر يسنو قراطبة والأغوات الذين أبعدوهم عن السلطة حتى أن كثبرين 
من الكنفوشيوسيين أعدموا على يد آعدائهم ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فبالرغم 
من آن الكنفوشيوسيين ناضلوا من آجل تقويم أخطاء الناس » فلقد 


(۳۲) هوشبه : «نشاأة الكنفوشيوسية كديانة للدولة خلال مهد أسرة هان» 
ص ۰ ۰ 
ر٣)‏ بالاز : ٠‏ المحنة الاجتماعية والفلسفة السياسية ف نهاية أسرة 
هان » ص ٩۲‏ 


TY 


کان من الثایتٽت تماما بالنسية للححومة الجائرة أ نهم قد صاروا 
قادرين بصورة حاسمة على أن يتحكموا فيما يفضله الشعب ٠‏ 

لقد تنحقق حلم الفلاسفة الى حد ما : فلقد اتحدت الصين على 
ید حاکم کان یحکم پا سم مصلحة الشعب وكان ردد الشعارات 
التي كان يحبها الفلاسفة » ولكن برهن هذا الحكم على أنه كابوس ؛ 
وكان الامبراطور الحكيم فى أسوأً حالاته »> وحش فرانكشتين ٠‏ فماذا 
يمکن عمله ؟ لو لم يكن لفرد نفوذ فى البلاط فانه لا يمكن آن يعمل 
الا القلیل جدا ۰ وفی عهد کنفوشیوس ومنشیوس وهان فای تزو › 
لو أن المرء لم يرض بالبقاء فى ولايته لأمكنه أن يتوجه الى ولاية 
أخری ؛ ولکنه الآ لا یستطیع أن یتوجه الى مکان آخر ۰ وفی تلك 
الأيام كان الفلاسفة يلومون الحكام دون أن ينالهم جزاء » ولكن الآن 
يمكن أن يعدم المرء اذا ماتصرف فقط تصرفا خاليا من اللياقة تجاه 
يعض المقر بي من الامبراطور الذين لا قيمة لهم » ولذا فاننا لا عمجب 
كثيرا اذا لم تكن أفكار الناس خلاقة تماما أو اذا هم لجثوا الى ذلك 
اللون من اللهو الذى يقوم على الأجوبة المسكتة والنكات البارعة › 
وعل ما بدعوه « بالاز » ك » العدمية nihilism‏ « فی محاولة 
للهروب من الواقع ٠‏ 

لقد لاحظنا آنه كان هناك استعداد » لفترة طويلة » للوصول 
الى قواعد أسهل وأسهل لحل المشاكل ٠‏ وقد بلغ هذا الأمر ذروته 
فى نوع الاجراء!ت السحرية الثى اقترحها رجال أمشال تونج 
تشونج ‏ شو ٠‏ وكان هناك رد فعل لأيديولوجيته التى اتخذت 
آشکالا مختلفة وكائت بعضها مهذية ودقيقة بصورة ملحوظة ٠‏ 
ومع ذلك لم يكن النقاد فى الجملة مبدعين تماما » فقد اقترحوا هم 
أنفسهم قواعد أسهل ۰ 

وقد ذکر الکنفوشیوسیون فی کلمات تېدو مثل کلمات 
منشيوس أنه كان من الضرورى فحسب العودة الى أساليب القدامى 
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واستعادة حکم ال « لى » والعدالة ٠‏ وقال الطاويون ان كل الأمور 
سیصلح حالھا لو آن کل فرد کان طبیعیا تماما » ویېدو أحیانا آنهم 
یکادون پرددون ما جاء بکتابی «لاوتزو» و «نشوانج تزو» ۰ واتجه 
بعض المفكرين الى الفلسفة التشريعية ليجدوا مخرجا ولكن يبدو 
أنهم اعتبروا ممارستها أسهل بكثير من ممارسة هان فاى تزو لها ؛ 
وکان بعضهم يعتقد آن « القانون » یکاد یکون مبداً ميتافيزيقيا › 
واذا أخذ به فسبحل كافة المشساكل كما لو كان سحرا * وقد أصر 
أولئك المشرعون الأولون على أن المشكلة هى أن الناس يتطلعون الى 
الماضى ولا يدركون أن الأزمنة الحديثة فى حاجة الى معايير جديدة › 
ولکنهم غی تایید هذا الرآی غالبا مایبدو آنه یرضیهم تردید نفس 
کلمات هان فای نزو نقریبا ۰ 

هذه هى التعليمات التى لها استشناءات داثما ٠‏ وهناك استشناء 
مشهور وهو ( وانج تشو نچعصد ط٣‏ 18ط۷2» الذی عاش من۲۷ب م 
الى ۹۷ ب٠‏ م ٠‏ وهو على غير شاكلة معظم علماء عصره » لم يدرس 
ويحفظ نصا أو بضع نصوص قديمة فحسب بل قرأ أيضا قراءات 
واسعة + ولا کان فقیرا فانه لم یتمکن من شراء کتب بل کان پتنقل 
پاستمرار بی التب فى المكثبات » ويقال : انه کان فى مقدوره أن 
يسترجع من الذاكرة كل مايقرۇه ٠‏ ولا كان قد أسندت اليه وظيفة 
بسيطة » فقد حاول » كشاب من الشبان الأذكياء » أن يعرف اخوانه 
ورؤساءه بأاخطاثهم » وما لبث أن استقال ٠‏ وقد آلف عدة كتب من 
بینھا کتاب طویل هو کتاب «لون هنج ۴6١8‏ ص » أو «مقالات فی 
النقد » وهو الكتاب الذى بقى لنا من مؤلفاته ٠‏ 

لقد كانت كتبا نقدية بكل تأكيد ٠‏ واذا أخذنا فى اعتبارنا 
البيئة التى ظهرت فيها » فقد يكون هناك مثار شك فى مسألة هل 
کان هناك عمل آدبی آخر فی التاریغخ الانسانی پوضح روحا اكثر 
استقلالا * ويهاجم وانج الأسلوب القاديم بأكمله فى الدرس 
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والتحصيل قائلا : انه كان قاصرا تمام القصور ٠‏ وعن الكتابة › 
يقول » إن المرء يجب ألا يعلق على الدراسات القديمة ولا آن يقلد 
ماسبق عمله فقط › بل يجب أن يعبر عن آرائه الحاصه فى لغسة 
واضحة يسهل فهمها ٠‏ وعلى الرغم من أنه يعتبر التاريج له أحميته 
إلا أنه يؤكد أن الأزمنة الجديدة جديرة بالدراسبة تماما كالعهمد 
القديم » ويعلن أن الكثير مما افق على أنه تاريخ » لاحر 
التزوير )١۶(‏ ° . 
وبالرغم من أن وانج یعتبر نفسه کنفوشیوسيا بشكل واضح 
الا أنه لا یخشی أن یننقد کنفوشیوس نفسه متهما ایاه بأنه يتكلم 
بغموض » وأنه متردد فی آراثه » ویناقض نفسه بل ولا یتصرف 
تصرفا سلييا ٠‏ وقد قال ان معظم المشكلة نجمت من حقيقة أن 
تلاميذ كنفوشيوس لم يسألوه أو ينتقدوه بما فيه الكفاية ٠‏ ان من 
واجب كافة التلاميد أن يجادلوا أساتنذتهم » كما يقول » وألا يتقبلوا 
شيئا لا يبرهن عليه الأستاذ ٠ )٠١(‏ 


ويقوم وانڄ بهجوم تفصيلى على لاف من الحرافات التى كان 
يؤمن بها حتى المتعلمون ٠‏ لقد كان هناك اعتقاد - ولازال يژمن به 
الجهلة حى اليوم بان الثقب ئی نھر تشن . تانج Ch 'ien-t'818‏ 
سببه روح وحش کان قد أعدم وقذف به الى النهر فى القرن الخامس 
قم ویسخر وان من هذا ويفسر الامر مصححا له ذاكرا أن الثقب 
سببه هو دخول مياه المد والجزر الى قناة ضيقة » ويقول أيضا ان 
المد والجزر له علاقة بأوجه القمر ٠ )۳١(‏ 
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وقد كان وانج الى حد بعيد رجلا يؤمن بالفلسغة الآلية ايمانا 
شديدا » ومن تم فقد كان من دعاةا بر يةدرونصنم مم فالسماء والارض 
لا يخلقان الانسان عن قصد بل قضاء وقدرا ٠‏ ليس للسماء عقل 
أو قوة عزيمة » ولا يمكن أن تبارك الجر وتعاقب الشرير ٠‏ والظواهر 
الطبيعية هى مجرد ظواهر طبيعية وليست تحذيرا من السماء . 
وليس التكهن بالمستقبل ولا الحبوب الق تطيل العمر لها أى تأثر . 
ان الناس يثوفون اذا ما دعتهم الظروف الى ذلك » وعندما يموتون 
فهذه هي النهاية » ولا أشباح هناك (۴۷) ۰ 

وتبدو كل هذه الآراء حديتة بصورة مذهلة ؛ ومع ذلك فنظرا 
لان وانج تشسونج لم يكن فوق الطبيعة البشرية لذا لم يكن فى 
اسرتطاعته الفكاك تماما من معتقدات عصره ۰ هذا » وپالرغم من أنه 
دحض الكثير من الخرافات › فقد آکد فی وقار آنه قد حدلت فی 
الحقيقة معجزات مخثلفة سجلتها التقاليد (۳۸) ٠‏ وغالبا ماكانت 
انتقاداته متحذلقة وعلى غير أساس كالقضايا التى يهاجمها » وهو 
غالبا مايكون متناقضا ٠‏ وفضلا عن هذا » فهو فعسلا كما قال 
«فونج یو لان 13۳-ا¥ 8«نا۴ » پغلب عليه آنه ناقد هدام» پعرض 
القليل البناء مما عنده » حتی ان آراءه فی المحقيقة ليست بذات أهمية 
كما يعنقد كشر من العلماء المعاصرین (۹) ٠‏ 

ماذا كان تاره على التفكار فى عهد آسرة هان ؟ بعتقد عدد من 
علمساء العصر الراهن آنه قد أثر تأثرا قويا على رد الفعل عل 
الكنفوشيوسية التقليدية فى القرن الثانى الميلادى ؛ ولكن يبدو أن 
هذا أمر مشسكوك فيه ٠‏ والقيقة ذاتها هى أن الكدير من آراء وانج 
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تشونج التى تبدو لنا معقوله جدا تشي الى أنه من المحتمل انها كانت 
تبدو غير معقولة » ان لم تكن غير مفهومة » عند كثير من معاصريه ٠‏ 
ويېدو أنه ليس هناك من دلیل على آن کتاب « مقالات فى النقد » 
كان معروفا فى الدوائر العلمية حنى وقت طويل بعد وفاة وانج ٠‏ 
لقد اكتشف الكتاب فى مسقط رأس وانج تشونج - على الساحل 
الجنوبى الشرقى » بعد مضى قرن على تأليفه > واكتشفه عالم لم يقم 
بنشره » بل احتفظ به کسر بدلا من ذلك » واستعان به في تجمیل 
أحادیثه وادعی بأن الآراء التی کان يستعیرها منه کانت هی آراهه 
الشخصية ٠‏ وقيل مرة أخرى فى القرن الثالث أن الكتاب اكتشفه 
موظف فى مسقط رأس وانج تشسسونج » وقد استخدمه بنفس 
الطريقة » ولكنه قام فى النهاية بنشره )٤٠(‏ » وهذا يدحض ماقيل 
من آن كاب وانج تشونج كان معروفا معرفة جيدة فى وقت مبكر ٠‏ 

وكانت البوذية هى التاثر الجديد العظيم الذى أثر على الفكر 
الصينى » وقد بدأت تجعل من نفسها شيشا محسوسا فى عهد آسرة 
هان ٠‏ لقد اتخذت اتجاها يكاد یکون مناقضا على خط مستقیم لآراء 
وانچ تشونج ٠‏ 


(۰]) هوانج هو : لون هونج لشیو لشیه» ۱۲۳١‏ - ۴۷ ۰ 
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حتى قرب بداية العصر المسيحى كان من المحتمل أن 
تنكون الفلسفة الصينية أكثر عزلة من آية لقافة كبرى أخرى ٠‏ 
وليس معنى هذا آنه على الرغم من البحار العنيدة وال جبال الشاهقة 
والأراضى الجرداء الثى تقطنها شعوب لا تعرف قرى الضيف › لم 
يتسرب اليها من المارج تأثيرات ثقافية معينة ٠‏ لقد تسربت بالفعل › 
وکانت لها أهميتها > ويمكن للدراسة وحدها أن تحدد لنا مدى 
آھميتها ۰ 
وبرغم ذلك نسنطيع أن نقول بوجه عام أن الفكر الصيني حتى 
حوالى بداية العصر المسيحى يحمل طابعا صينيا بصورة خاصة ٠‏ 
ودارس الفلسفة الغربية الذى يدرس الفكر الهندى » يجد الكثير 
مما هو جديد » ولكن ليس كل شىء غريبا عنه كل الغرابة بالمرة » 
فالدقائق الميتافيزيقية التى تعود عليها موجودة هناك وقد توجد 
فی صور کشر تعقیدا ' ٠‏ ولکن الفيلسوف الغربى الذى يدرس الفكر 
الصينى القديم قد يميل الى اثكار أنه فلسفة بالمرة ٠‏ وعلى المرء أن 
يسلم » بكل تأكيد » آنه فلسفة من طابع مختلف جدا » تظل داثما 
شديدة الارتباط بارض الحياة الانسانية وبالمشاكل الانسانية ٠‏ 
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لقد بلغنا نقطة فى التساريخ لم يعد فيها هذا الأمر على هذه 
المحال : اذ اننشرت البوذية فى الصين من الهند حوالى بداية العصضر 
المسيحى » وكان هذا يعنى أكثر من مجرد قدوم دين * لقد كانت 
البوذية تعنى أسلوبا جديدا للحياة بالنسبه لبعض الصينيين ؛ 
ولكنها كانت تعنى بالنسبة لكافة الصينيين » سواء قبلوا البوذية 
أو نبذوها » أن العالم من الآن فصاعدا يمكن أن يتطلع اليه بأساليب 
جديدة » وأن الكون يفهم على أنه شىء مختلف تماما عما كان عليه ٠‏ 
لقد تبدل كل أسلوب التفكير الصينى الى حد ما » لقد تغير تدريجيا 
وعالميا حتى أن قلة قليلة من الناس عرفوا ماذا كان يحدث ٠‏ ولقد 
سيطرت البوذية على التفكير الصينى الى حد بعيد » لفثرة تصل الى 
غوران الت ا ۶ 

واذا كانت وجهة النظر البوذية للعالم مختلفة عن وجهه النظر 
الصينية » فلقد كانت مختلفة أيضا عن وجهة نظرنا » ولكى نفهمها 
يجب أن ننظر باخنصار الى الطريقة التى ظهرت فيها الى الوجود 
والی تاریخ الشعب الذى خلقها ٠‏ 

لقد كان مصدر معلوماتنا الأولى عن التاريخ الهندى : الأناشيد 
التي تكمل ال « فيداس ۷6۵38 » (*) ء لقد كتبها أناس معروفون 
بأئهم هندو آریین › لهم صلة قرابة بالایرانیین ‏ وکانت لغتهم 
« السنسكريتية المقدسة » تنتمى الى فصيلة اللغات الهندو أوربية › 
وهكذا كانت لها صلة قرابة بكافة اللغات الرثيسية فى أوربا ٠‏ 
والمعتقد أن هحؤلاء الناس التقلوا الى الهند من الشمال الغربى فى 
وقت ربما کان حوالی سنة ۲۰۰۰ ق ٠م‏ » ویعتقد بأنهم کانوا طوال 
القامة وبشرتهم شقراء » فلما انتشروا فى الهند اختلطوا بالشعب 
الدرافيدى فى المنطقة » وهو يتميز بقصر القامة وسواد المشرة ٠ء‏ 


(#د) مفردها : فيدا ۷٥44‏ ومعناها : الكتاب الهمندى القدس (الترجم) 


وأقدم نقافة نعرفها من الكتب الهندية المقدسة ( فيداس ) هى ضرة 
عاش خيها الناس فى صفاء وبهجة بعيدا عن ارهاق الحياة الذى سيطر 
على الهندوسية بعد ذلك بفترة قصيرة ٠‏ ومع ذلك نجد » حتى فى 
هذا التاريخ القديم » صفات معينة كان لابد من أن تبقى ثابتة ٠‏ لقد 
اهتم هؤلاء الهنود اهتماما بالغا بديانتهم حتى أن أقدم كتاب من 
الكتب المقدسة الهندية ( فيداس ) يتساءل هل كان هناك وجود عند 
بدء الخليقة أم لم يكن هناك وجود ٠ )١(‏ 

وقد بدأت تظهر خواص عديدة بتطور الهندوسية ٠‏ ولعل أهم 
ميدأ من مبادئها الأساسية جميعها هو التجسيد 101ا3٣‏ )دامع ٠‏ 
لقد كان الاعتقاد السائد فى الهند بوجه عام «ولا يزال» هو أن الياة 
التى يحياها الانسان الآن هى حياة واحدة فى سلسلة ضخمة مناليوات 
التى تمتد جذورها الى ماض سحيق * لعل المرء كان سابقا » ويمكن 
أن يصبح مرة أخرى فى المستقبل » مجسدا كحيوان أو حنى كاله » 
آو على الأقل ككائثن يشبه الها ٠‏ 

ولا كان المرء يمكن اعادة ولادته فى صور وآماكن مختلفة › 
فلارد أن يكون هناك سببلهذه الاختلافات*٠‏ ان السبب موجودءويقول 
الهندوس فى انصاف بالغ وفى منطق ان هذا السبب هو المجموع 
الكلى لأعمال الانسان ى وجوده السابق ٠‏ ولا كانت الكلمة 
السنسكريتية ل « عمل » هى كارما 21۳3& لذا عرفت هذه 
النظرية ى «نظرية الکارما of Karma‏ e»doctrineوو‏ جو دا لکا تن¢سواء 
کان حیوانا أو ملاكا أو انسانا » وسواء كان من سلالة راقية أو 
وضيعة » يتوقف على مجموع ماله من « كارما » » ميزان حساب 
أعماله الحارة والشربرة التى آداها فی وجوده السابق ۰ 


وفنون الحلاص التى يمكن أن توجد فى الهندوسية كثرة ؛ 


٠ 1٤/١ » الهندوسية والبوذبة‎ « : ۴11٥٤ اليوت‎ »( 
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ولكن الهدف »> على الأقل بالنسبة لأكثر الناس ادراكا ٠‏ واحد ٠‏ 
وقد نظن آنه قد یکون فی آن پنسہب الانسان فی أن پولد شخصا 
من اسلالة راقية و کاله ۰ ولىکن الآمر ليس كذلك وهو بطلق 
عليه عدة أسماء _ فيطلق عليه البوذيون كلمة « ثرفاناعصدv٣نم‏ » 
ويمكن تفسيرها بمختلف المعاني » ولكن اليدف بصورة خاصة هو 
الحالة « التى لا بعاد فيها ولادة الميء بالمرة » ء 

لماذا ؟ لأنه : حتى أحسن حياة تتمين بقدر كيير من المعاناة » 
وفضلا عن ذلك » غان هذه الدورة التي لا تنتهى من اعادة الولادة 
طااطه٣تجعل‏ المرء فى حالة تغيير مستمر ولا تقدم شيئا لاشباع 
التماس الخلود الذى هو » بالنسبة للهنود على الأقل » أمر حتمى ٠‏ 
هل هذا تخلص من زوال الولادة من جديد ؟ لم يكن فى العادة مفهوما 
على هذا الوضع ٠‏ ويفسر أحيانا على آنه اندماج مع الروح السامية 
للكون وكحالة ابتهساج بالغ لا يتبدل ٠‏ ومع ذلك » ففى أية حالة 
یجب آن نکون مختلفة اختلافا کارا عن آی شیء نعرف آنه زوال 
فعلى لكل مانحن عليه الآن » حتى لو أمكن آن يقال : اننا نستأنف 
وضعا آخر * 

کیف یمکن أن کون للهنود رغبة فی هذا ؟ قد يبدو فی 
الاعتبار الأول أنه غير مفهوم ويبعث على التشاؤم بل ائه مرض 
وسقم ٠‏ لاذا لا يرغب الئاس فى العيش بعد ذلك ؟ ومع ذلك فيجب 
أن نتذكر أن مایمن الهنود بانه البديل _ هو تعاقب لا نهاثى 
لاعادة الولادة والحياة والوفاة ٠‏ لقد ثناول أحد الفلاسفة الهنود 
وجهة النظر المتفاثلة نسبيا » التى تنادى بأن الجميع » حمقى وحكماء 
على حد سواء » قد يجدون الراحة بعد الطواف خلال ثمائية ملايش 
وأريعمائة آلف ميلاد (۲) ٠‏ وهذا الرأى غريب بعض‌الغرابة : كم 


(۲) البوت : «الهندوسية والبوذية» ١‏ /ه) . 
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منا على استعداد لأن يحيا نانية سنوات مؤلمة من التقويم مررنا بها 
في عهد المراهقة فى هذه الحياة الوحيدة ؟ فاذا ضاعفت ذلك الى 
مالا نهاية لسهل عليك أن تفهم وجهة النظر الهندية ٠‏ 


ومعظم التفكير الهندى » ان لم يكن كله › يو كد أن القيقة 
الوحيدة الحقة هى الكائن الأسمىع١‏ عط ٠۴۳إصاء»‏ الذى تندم فيه 
الروح الفردية فعلا اذا استطاعت فقط أن ندرك تلك الحقيقة » ويتبع 
هذا أن العالم كما نعرفه هو مجرد وهم ٠‏ وسواء كان هناك الفاق 
.عل هذا الرأى أو لم يكن هناك اتفاق » فان الهندوسية بوجه عام 
نميل بشدة الى اعتبار أن الحياة فى هذا العالم بلا أهمية ؛ وأنها 
كما ذكر أحد العلماء « ظل مسرحية بدون حبكة ما » () ٠‏ 


وكوسيلة للخلاص كانت التضحية والطقوس الدينية لها 
أهمية منذ زمن الفيداس ٠‏ والتقشف صوأهاا«٫عءوة‏ وقثل النفس 
se1 f-mortification‏ ورد ذكرهما أيضا فى تلك الأناشيد الأولى وقد 
استمرت آعميتهما منذ ذلك الشاريخ ٠‏ دليْس هذا مجرد موضرع 
نوبة من خطايا الماضى ؛ اذ أن النقضف يعبر ذا قيمة ايجابية فى 
حد ذاته ٠‏ والمعنقد أن المتقشف يكتسب قوة بعقشفه » ويروى أن 
آلهة معينة قد خلقت العالم عن طريق النقشف ٠‏ وأسمى طريق 
للخلاص » مع ذلك » حو طريق المعرفة ٠‏ ولكن هذه المعرفة ليست 
النوع الذى يدرس فى معظم ال جامعات » ولكنها معصرفة أسمى 
الأشياء ٠‏ وحذا لا يتحقق عن طربق الدراسة فحسب » بل يثحقق 
أيضا وبصورة خاصة عن طريق التأمل ١0نخهانكمص‏ : اذ آنه من 
المفروض أنك عن طريق 'الثأمل تدرك نك حشی آئت ۔ متحاہ مح 
الحقيقة السامية للكون ٠‏ هذا هو_الرأى المعبر عنه بالعبارة المشهورة 


() اليوت : « الهندوسية والبوذية » ٠‏ 1/1 ۰ 
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التى وردت فى أحد اليو با نيشسادات وكوطعنصوم () : « ذلك آنت 
That art Thou‏ « 

ومن الصعب جدا وصف الهندوسية لآن التنوع واحتمال 
الخلافات يعد من بي خصائصها الرئيسية ٠‏ واذا كان هذا الوصف 
اليسير لقلة من صفانها قد جعلها تبدو اما غير معقولة أو ساذجة > 
فان إلحطاً يكمن فى الوصف ٠‏ فالميتافيزيقيات الهندية معفدة أشد 
تعقید حنی انها تصیب المرء بالدوار ' ویہدو آنھا قد اکتشفت کل 
وضع ممكن »> من مذهب وحدة الوجود "#8طامو٣‏ الى المذهب 
الالحادى اتام .„ı materialism ٳدlkll maikly complete atheis1”‏ 
والهندىمن دعاة المذهب اللاأدری 08٤1٥8۲٣‏ عدلایر ضی فقط بأن بؤكد 
بأنه ليست عند نا معلومات تابتة ۰ لقد رفض واحد منهم أن بقول ردا 
على سوال صل الأفعال اليرة والشريرة لهما نتائجهما » اما أنهما لهما 
نتائجھما › او آنھما لیس لهما نتائجهما » بان كليهما لما ولیس لهما 
نتائج » أو ليس لهما ولهما نتائج(٤) ٠‏ 

ولابد لفهم ظهور البوذية أن نعرف الهندوسية النى كانت 
متقدمة عليها ٠‏ والمتفق عليه بوجه عام هو أن الفرد المعروف باسم 
« البوذا the Buddha‏ ». کان رجلا عاش بالفعل » على الرغم من 
الاختلاف الكبير فى وجهات النظر بين العلماء عن بعض الحقائق حول 
حيانه ٠‏ على آن كتب تقاليد البوذية فى الجنوب تۋرخ ولادته فی 
سنة قم ولکن يبدو آن معظم العلماء مجمعون على آنه عاش 
من حوالی سنة ۰ الى 2۸۰ قم فاذ! کان هذا القول صیجا 
فقد کان معاصرا لکنفوشيوس » وان کان أکبر منه سنا بقلل › 
ولکن لا پحتمل فى غالبية الأحوال أن یکو آحد الرجلین قد سمع 
بالآخر ٠‏ ويختلف العلماء حتى فيما يتصل باسس ثعاليمه ٠‏ وكل 


() واحد من المؤلفات الفلسفية السلسكربثية العديدة (المترجم) 
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مانستطيع أن نفعله هو أن نشق طريقنا بعناية وسط تلك الاجزاء 
من التعاليم التقليدية التى يبدو أن غالبيتهم قد تقبلوها على أنها 
صحيحة ٠‏ وبالنسبة لغرضنا الراهن » فان مايهمنا هو طبيعة التعاليم 
التقليدية ذاتها ٠‏ 

وکان اسم أسرة بوذا > الذی کان غالبا ما ینادی به هر 
« جوتاما 8اھtتاوG‏ » ۰ وقد کان پوذا اپنا لماکم ولاية صغيرة في 
شمال الهند » زوج وأنجب طفلا » لكنه عندما باخ التاسعة والعشرين 
من عمره » طبقا لما روته الروايات »› ترك حيانه العادية وغادر داره 
ليحيا حياة دينية ٠‏ ولم يكن هذا الأمر بالأمر الشاذ فى الهند فى 
ذلك الوقت ؛ فقد أضحى كني من أفراد أسرات راقية متدينين هاي 
على وجوههم ۰ لقد درس على معلمین انين متواليين » ومارس التأمل 
والتقشف ولکنه لم يقنع بان سلوب أی منهما يؤدى الى الحلاص بكل 
تأكيد ٠‏ وهام على وجهه ينشد الطريق الصحيح ؛ وصام حنى آوشك 
على الموت ٠‏ ولكن بلا نتيجة ٠‏ وأخیا بینما کان يجلس تحت 
الشجرة المسهورة « بشجرة المعرفة » جال خاطره بمختلف مراحل 
التأمل » وكان فى استطاعته فى النهاية أن يقول ان « الولادة 
الثانية قد انتهى أمرها ٠٠١‏ لم يعد لى عمل فى هذا العالم » ٠‏ لقد 
صار « البوذا » أى « الرجل المستنير » * كان واضحا أنه دخل 
الراحة الأبدية a٣د۷٣اط‏ حتى فى هذه الحياة » ولكنه لن يولد ثانية 
فى ية صورة ٠‏ 

لقد يشس فى بادىء الأمر من امكان تبليغ الآخرين بالمحقيقة 
التى اكتشفها ٠‏ وأخيرا صار مؤمنا » مع ذلك » بآن من واجبه آن 
بحاول أن ينير طريق الآخرين » وقد فعل ٠‏ 

وكان مذهبه » كما توضحه مختلف المخطوطات » قائما على 
قانون السببية 1a o£ causation‏ والوجود شر یعمل‌عل الخلاصمنه؛ 


Vo 


ماهو سپپ الوجود ؟ الرغبة ٤‏ التعلى بالحياة والأمور الحسية > فاذا 
ما انعدمت هذه الرغبة وبطل التعلق بالياة فسيتحرر المرء من دورة 
الوجود ٠‏ ولنهاية حياة المرء عليه أن يمارس العزوبة yعهطذامء‏ 
ويقوم بالأعمال الحبرة وبالتأمل » وعند الوفاة ( ان لج يكن قبلها ) 
سيدخل المرء فى الراحة الأبدية ٠‏ ان من بدءوا بمثل هذه‌الحياة 
وصارو! أعضاء فى التنظيم الكهنوتى كانوا نساکا ؛ وقد صمح 
« جوتاما » فيما بعد للئساء بان يصېحن راهپات » برغم آنه فعل 
هرذ | مع نردد کسپیر ۰ ولم يكن العلمانيون آعضاء فى الددظيم 
السكهنوتى » ولكنهم اكتسبوا الموهبة عن طريق تأييد النساك 
والراهبات » وعلى العلمانيبن آن يتيعوا قانونا آخلاقيا أكثر بساطةء 
عليهم آلا بأخذوا بمباهج الحياة أو يشربوا المسكرات آر يسرقوا 
أو يزنوا ٠‏ وفى الوقت الذى يأمل فيه العلمانى فى الراحة 
الآبدية »> من حقه أيضا أن یهدف الى الميلاد ا فی جذ 
مۇقتة › 

ولا يظن أن البوذية » قد ظلمت طويلا » ان لم يكن الى الأيد 
بدون تلك الزخارف من الأاساطر التى يسدر أن تفتقدها آية 
ديانة ۰ وکان بوذا من باکورة عهده » وربما منذ البداية » يعتير 
کائنا معجزا » ورغم ذلك فلو أن المرء رضى بالسسليم أساسا 
بالتجسید ثانية > فقد كانت البوذية الآرلى مذها بسیطا ومنطقيا 
نسبيا ٠‏ هذا اللون من البوذية غالبا ما يطلق عليه ( لأسپاب 
سن ذکرھا قربا ( » ڊgذıة Hinayana Buddؤhism lili‏ « 
اوهثاك شضبب ما للاعتقاد بأن هذا اللون من البوذية كان أول لون 
عرف فى الصين ٠‏ 

ولا نعرف كيف ومتى وصلت البوذية الصين لأول مرة » ونحن 
نعلم أن البيان المقبول تقليديا عن هذه الحادثة غير صحيح ٠‏ وكثيرا 
ماييدو أن هناك تشابها ين الفكر الطاوى لكل من « لاوالئزو » 


۲۷۹ 


و ١‏ تنشسوانج تزو » والآراء التى وجدت فى بعض الؤلفات الهندية ٠‏ 
ويمكن سرد فقرات من المؤلفات البوذية توضح تشابها كيرا بينها ٠‏ 
ومن الممكن تماما آن تكون الآراء الهندية قد دخلت الصين منذ فثرة 
منقدمة جدا حتى أمكنها أن تؤثر على هذه المؤلفات الطاوية » ولكن 
بالنسبة للبرهان التفصيلى على هذا الدافع يجب أن ننتظر التحريات 
المقبلة ؛ ومع ذلك فلدينا دليل على أن البوذية كانت معروفة فى الصين 
حوالى بداية العصر المسيحى ٠‏ 
وهناك مؤلف هام جدا عنواله « موو تزونا12 ٥u‏ » وقد سمی 
الكتاب باسم مؤلفه الذى يحتمل أن يكون قد آلفه حوالى سنة 
۰ پم ا وکات مووتزو عالا صينيا ألم بالدراسات 
الكنفوشيوسية الاما ممتازا »> كما درس الطاوية » وأخرا صار 
بوذيا ٠‏ ولكن مووتزو نفسه يخبرنا بآن البوذية لم يكن لها تقديرها 
الطيب فى الصين فى عصره عند الرجال المجربين والعلماء فى 
البلا ۰ وقد احس موونزو بانه هو نفسه پنظر اليه على أنه ضال 
دیسا > ولهذا السبب آلف کتاره » فى صورة حوار لیشرح و پدافع 
عن البوذية ٠‏ 
وأخذ بعدد الاعتراضات الصينية السائدة لها : آنه مذحب 
همجى » والتجسيد ثانية أمر محال ٠‏ ويتطلب حب الأبناء أن يترك 
المرء حسده سلیما وان کون له ذربة ۰ ولكن اللساك البوڈيين 
يحلقون رءوسهم » والمغفووض آنهم يكونون عزابا على الأقل ( ويقرر 


(چ) کتب بول بلیو لآ۴ اا۴ مقدمة اهملا الكتابت وترجمت تحت 
علوان «٠‏ مووترى 1و الشكوك القائمة » فى تونج باو ٤‏ المدد 1١‏ ( ليدن 1١۲١‏ ) 
ص ص ۲٠١‏ ۴۴] »ء وهناك بعض الخلاف فى الراى بالنسبة لتاريخ هذا الكتاب 
ر اثظر اليوت : الهددوسية والبوذية › ص ص ٤ ۲٣۹ ۲٥۸‏ ۲۹ د ٣٣‏ ) 
وعلى الرغم من أن بليو بصرح باحتمال تروير الكتاب ‏ فهو يعتقد انه من المحتمل 
أن يكون عملا حقيقيا من الاعمال التى الفت فى نهابة القرن الثانى ١«به ٠‏ م ٠‏ 


¥ 


مووتزو أنهم جميعهم لم يكونوا فى الحقيقة كذلك )واذا كان بوذا 
حقيقة أعظم معلم فلماذا لم يحذ حذوه الحکماء : « ڀاو » و « شون « 
و « کنفوشیوس » ؟ ویرد مووتزو على هذه الاعتراضات وعلى کثیر 
غبړها بمهارة فائقة مظهرا نفسه متتضلعا فى الاقتباس من الدراسات 
الكنفوشيوسية القديمة لتحقيق هدفه ٠‏ وهو يصر على أنه لم يتخل 
عن كنفوشيوس بأن أصبع بوذيا » فالدراسات الكنفوشيوسية 
القديمة تعادل الأزهار ولكن البوذية هى الغاكهة ء 

على أن الشىء البالغ الأحمية هو استمرار « مووتزو » فى 
الاقتباس من « لاو نزو » فى تأييده للبوذية ٠‏ وبالنسبة « لتراحة 
الأبدية » البوذية » يستخدم عبأرة « وو وای 61 ۷u‏ » التى سبق 
أن لاحظنا انها تعر طاوی يعنى «اللاعمل NON‏ » ويسىتىخدم 
العبارات الطاوية الأخرى » أبضا »> فى عرضه للموذية ٠‏ وفى الحقيقة 
ببدی أن موونزد بعتبر البوذية وحدها عل نها صورة أقدم وأوسح 
مجالا للمذهب الطاوى ٠‏ 

وكانت الطاوية والبوذية متسحدتين فى الغالب فى أذهان 
الصينيين ٠‏ وتستخدم كشر من العبارات الطاوية فى ترجة المؤلفات 
البوذية » وقد درس الكثيرون من الصينيين الطاوية والبوذية معا » 
وغالیا ما کان البوذيون متسامحین تمام التسامح ا الطاوية بل 
و تتضمن معا بدهم الآلهة . الطاوية أحيانا ء 

والطاوية » النى كانت فى آخر عهد « تشو » و « هان » 
قد آدمحت قدرا کبیرا من اعمال السحر الصينية والديانةالشعبيةء 
حذت‌حذو البوذية فى آقامة المعابد واعداد النساك والراهبات والكشب 
المغدسة » وكانت آراؤها فى كثر من الوجوه مشمابهة للآراء البوذية 
الى حد يبعث على الدهشة ٠‏ ومع ذلك لم يكن الطاويون متساهلين 
مع البوذية قدر ما كان النوذيون متساهلين مع الطاويين » ولعل 
اقتباسهم الو فير من البوذية قد جعلهم بشعرون بالذنب ٠‏ وقد قال 


۸ 


الطاويون ان « لاوتزو > قد نوجه الى الهند وعلم البوذا > ولذا لم 
تكن البوذية شيا أكثر من فرع من الطاوية ٠‏ وكان البوذيون 
والطاويون غالبا فى تنافس على النفوذ فى البلاط الصينى › وغالبا 
ما كان الطاويون مثيرى الحركات من جانب الحكومة لصد البوذية 
فى الصين ٠‏ 

لقد رأينا أن البوذية الأولى كان يطلق عليها أحيانا « بوذية 
هينايانا » وقد أطلق عليها هذا الاسم مؤيدو نوع من البوذية 
تطورت فيما بعد وأطلقوا عليها اسم « ماهايانا ط4ط » 
ويعنى « العربة الضخمة » وأطلقوا على الصورة الأاقدم » من قبيل 
حمايتها اسم هينايا نا و«و رهم۳8 أآى « العربة الصغرى » وذلك 
للتمييز بينهما ٠‏ ومن المحتمل أن بكون ظهور الماهايانا فى الهند 
قرب بداية العصر المسيحى ٠‏ وأهم خلاف هو المكانة التي تقدمها 
« للبوذيساتفا aوtvاوعنطقك0ط‏ » ومعناها الحرفى « من هو على 
علم “ والبوذيساتفا کاثن أصسبح أملا لان يدحل «» الراحة 
الأبدية ك4١۷4٣ند‏ » ويصبح بوذا » ولكنه يرفض بمحض ارادته 
هذا الامتياز فى المكانة ليظل بين كائنات الكون التى لا ثزال غار 
مستنارة ويعمل من أجل العمل على خلاصها ٠‏ انه شخص بطولى › 
مبجل بل ومعبود من أجل احتماله الشقاء وكده ورحمته للغير ٠‏ 
وبعدسر دوذيو الماها ياتا ان الكفاح من جل بلوغ الشخص « ال احة 
الأبدية » » وهو من خصائص الهينايانا » اجراء أناثى ٠‏ ' 

وف الجملة ګانتٹ بوذية اھا تتمشی مع الأذراق الشعبيةء 
مطورة الى اسمی درجة تلك المسادىء الحرافية والأسطورية التى 
لم نكن واضحة فى آواثل عهد البوذية ٠‏ ونجد أيضا فى الماهايانا 
قدرا كبيرا من التأمل الميتافيزيقى الذى يتناول نوعا من الموضوعات 
الئي رفض بوذا آن بناقشها لاآنھا ء کہا قال › لا طائثل جنها ۰ 
والمسالة المحارة الثى هى مثار خلاف بين كلا المبدأين يناقشها صراحة 


۲۷۹ 


كتاب من أشهر كتب ال ماهايانا المغدسة » فيقتيس عن بوذا نفسه 
آنه قال بانه علم فقط فى بادىء الأمر مبدا الهينايانا لان الناس 
لم يكو نوا على استعداد بعد لتقبل الحقيقة السامية فى الماهايانا(ه) ٠‏ 

ويبدو أن أول الكتب البوذية المقدسسة التى ترجمت الى 
الصينية كان كناب الهينايانا » وان كانت بعض مواد الماهايانا قد 
سبق أن نرجمت فى وقت مبكر فى القرن الثالث الميلادى ٠‏ وكائنت 
معظم الترجمات بعد القرن الخامس عن الماهايانا ٠‏ 


وبرغم أن البوذية كانت معروفة فى الصين مع بداية العصر 
المسيحى > وريما قبل ذلك التاريخ > فانه یدو انها کانت ذاث 
تأثر بسيط على الدواثر العلمية الصينية لعدة قرون ٠‏ ويبدو أنه 
نادرا ما ورد ذکرها فی الأدب الصينى حتی القرن الثالت * ومع 
ذلك فقد انتشرت بين الجماهير ٠‏ لقد كان هناك مجال خصب 
بصورة خاصة للدعاية للمذهب الجديد يقوم به آناس من الشمال 
والغرب غزوا الصين واستولوا على ولاية حكموها كغزاة ٠‏ وصار 
بعض حکامها بوذییل درعین ۰ وبقال انه فی سنة ۳۸١‏ صار تسعة 
أعشار الناس فی شمال غرب الصي بوذيينل(1) ء٠‏ وقد صار الناسك 
الهندى المشھور «کوماراجیفا ٭۷اڑ٣ھ۳ں×‏ » موظفا حکومیا فی 
هسان 88131 دعد سنة ۰ بوقت قصبر » ونظم مکتبا کان موظفوه 
دالمثات من النساك › وقد قامها بترجمة أربعة وتسسعن كتابا نوذيا 
مقدسا تحت اشرافه ٠‏ وحوال نفس هذا الوقت تحول امير اطور 
صينى » كان يحد ملكه جنوب الصين »› آلى البوذية ٠‏ 


() سوثیل اانطاەمS‏ : ١‏ الاسستمتاع بالقائرن العجيب ٩‏ س ص 
٥‏ د ۹٤‏ ۰ 
(VY‏ اليوت J‏ آالهملدود ةة والبوذية « ج ۳ ص ٠١۰‏ . 


A: 


وبعد ذلك بقرن من‌الزمان بدأ الامبراطور « ور » ر( الذى 
حکم من ٥۰۲‏ الى ٥٤۹٩‏ ) وأسس أسرة ليانج دهشا » بدأ حكمه 
كنفوشيوسيا » ولكنه بعد سنوات قليلة تحول الى البوذية ٠‏ وقد 
حاضر علانية عن الكتابات البوذية المغدسة » وجمع أول قوانين 
بوذية صينية » وكتب عن البوذية » ولجأً ثلاث مرات الى دير » كما 
أنه أصدر أيضا قرارات تحرم التضحية بالحيوانات لأنه عمل مناف 
للمذهب البوذى الذى ينادى بعدم الاضرار بشىء ٠‏ وهناك عدد من 
الأباطرة والامبراطورات فى التاريخ الصينى المتأاخر ممن تحونوا الى 
البوذية ٠‏ 

وتزايدت المعابد كما زاد عدد النساك بسرعة » ووقف المومنون 
مساحات شاسعة من الأراضى على المعابد ٠‏ وقد أدى هذا الاحجام 
من جانب أعداد كبيرة من الموظفينعن الانتاج واعفاء مساحات كبيرة 
من الأراضى من قوائم الضراثب › الى اسسستياء خطبر فى الدوائر 
الرسمية ٠‏ وفى سنة ۸٤٥‏ أصدر امبراطور مخلص للطاوية › قرارا 
بهڊم کشر من ۰۰۰ ر٠٠‏ معبد بوذی وبنحویل ٠۰٠ر۰٠٠۲‏ ناسك 
وراهبة الى علمائيين » وعتق رقبة ١٠٠ر٠١٠٠‏ من عبيد المعابد » 
ومصادرة مساحات آراضى شاسعة كانت ملكا للمعابد ٠‏ وريا 
كانت هذه الأرقام مبالغا فيها ولكنها تو كد آن البوذية الصينية قد 
حققت من الأعمال القدر الكبير » ولكن لا هذه المحاولات ولا المحاولات 
التى كانت تتم بين الفينة والفينة لردعها قد فلحت فى القضاء 
عليها ۰ 

ولم يكن الفقراء والأباطرة هم وحدهم الذين صاروا بوذيين؛ 
اذ أن الحركة عندما اكنسبت قوة خلال الألف سنة الأول من العصر 
الملسيحى » إتجهت أحسن العقول أكثر وأكشر الى البوذية ٠‏ وفى 
القرن الحادى عشر أسف المصلع السياس المشهور « وانج آن - 
شيه ١انط8-صة‏ عصو۷۷ » ر( الذى وضع شاهد قبره في المقبرة 


YA\ 


الكنفوشيوسية بجوار منشيوس بعد وفانه ) لحقيقة أن العلماء قد 
تحولوا الى البوذية والطاوية فى آرائهم » وعلى الرغم من ذلك فقد 
ألف ابنه هو نفسه كتبا عن كل من الطاوية والبوذية (۷) ٠‏ وفى 
القرن الثاني عشر آکد « تنشسروھسی 1یا اط » » الذی کان پعتہر 
المصدر الآصلى للكنفوشيوسية التقليدية الحديئة » أن الرجال 
المتعلمين قد وجدوا أنفسهم مضطر ين الى التحول الى الطاوية والبوذية 
فيما يتصل بالمغاهيم الدينية والأخلاقية (۸) ٠‏ 

ولعل هم دلالة تلفت الأنظار الى تأر البوذية هو حقيقة أنه 
بينما كان قلة من العلماء الكنفوشيوسيين قد استمروا يستعيذون 
منها على نها خرافة أجنبية » فقد كانت المعابد الكنفوشيوسية من 
القرن الثامن الى السادس عشر » تحوى صورا لكنفوشيوس وتلاميده 
ولآخرين ممن لهم قدرهم » فى رتيب شبيه أكبر الشبه بالصور 
الو جودةفى ا معبد البوذى * ويعلق«جونك °+ شر يdgك John &. Shryock‏ « 
على هذا التشابه بأنه « من الصعب اعتباره محض صدفة » ٠ )١(‏ 

وكان هذا النجاح السريع البعيد المدى للبوذية نجاحا يبعث 
على الدهشة ٠‏ وهحناك أمور عديدة فى البوذية يمكن آن يتوقعح 
الانسان أن نكون غير مقبولة بين الصينيين ٠‏ لقد كانت كذلك» بل ان 
كتاب العالم البوذى « مووتزو » يخبرنا بذلك »> ولكن كانت هناك 
أمور ذات جاذبية قو بة » وبعضها واضح ثمام الوضوح ۰ 

ولم نكن مجرد صدفة أن كانت فثرة النمو الضخم للبوذية 
الصينية فثرة كان فيها العالم الصينى شديد الاضطراب ٠‏ لقد رأينا 


٤۰ ٥٦ س‎ ٤ ۲ وانج آن شیه۴ بج‎ ٠ : Williamson ولي امسون‎ )۷( 
۰ € 1Y ¢ o۱ 

(A‏ المرجع السابق ' ج ۲ ص ۰۱ ء 

۱١۹ شربوك : «آصل وتطور نظام الدولة الدینی عند کنفوشیوس» ص‎ )٩( 


YAY 


أنه فى السنوات الأخيرة من عهد أسرة هان » فى القرن النانى الميلادىء 
کا نكل شىء هادا » وكان المثقفون قد لجئوا الى نوع من العدمية 
صونانطنص ار الى التصوف الطاوى ٠‏ أما عامة الشسعب » الذين 
انوا وسطا بين ظلم الموظفين وظلم ملاك الآراضى الشاسعة » بين 
شفى الرحى » فقد زاد تدهورهم فى طبقات البروليتاريا التى لا تملك 
عقارا » ان لم يكو نوا فى طبقات العبيد 

هذه الجماهير البائسة جميعها اكتسسحتها ح ركة طاوية شرت 
بمقدم عهد من الرخاء والمساواة ٠‏ لقد انتظمت في جماعات بسيطة 
تدناول وجات مثستركة › ونقدم اعترافا علنيا عن خطاپاها » وکانت 
على استعداد للعمل العسكرى ٠‏ وفى سنة ۱۸٤‏ هب ذوو « العمامات 
الصفراءعص2ط٣ں٣‏ س٥!امت‏ كما يطلقون عليهم» للحرب وافلحوا فی 
السيطرة على جانب كبير من الصين ٠‏ وفى سنة واحدة يقال بان 
نصف مليون شخص قتل ٠‏ وقد أخمدت الثورة ولكنها دفعت بالبلاد 
الى حرب آهلية دامت لجيل من الزمن » وحولت الصين » كما ذكر 
أحد العلماء «من امبراطورية قوية الى مقبرة شاسعة الأطراف» )٠١(‏ 
وكانت الصين مقسمة الى ثلاث ولايات › وبعد ذلك بقرن من الزمان 
بدأت الغزوات الهمجية ٠‏ وما بين سنتى ٠۲١‏ و ۸۹ الميلادية كانت 
هناك فقط فترة قصيرة مداها أربع وعشسرون سنة اتحدت فيها 
الصين » وقسمت فى بعض الأحيان الى عدد من الولايات وكانت 
کلھا تعادی بعضها بعضا ۰ 

وليس عجيبا أن يلجا كثيرون فى مثل هذا ألعالم الى البوذيةء 
ويخبرنا « موونزو » الولف الصينى البوذى الذى سبق أن عرفناهء 
أنه فى آخر عهد أسرة هان » بعد ثورة العمامات الصةراء » استطاع 
أفراد كثيرون من الهروب الى جنوب غرب الصين التى كانت هادثة 


١! بالاز : ( المحنة الاجتماعية والفلسقية فى نهابة آاسرة هان » ص‎ )٠١( 


YAY 


نسبيا » وهنالك انغمس كشرون فى الطاوية ٠‏ وكان « موونزو » 
واحدا من هؤلاء اللاجئين » ويقول صراحة انه تحول الى البوذية 
هربا من شرور هذا العالم ٠‏ 

ولابد آن الدیر البوذی کان پبدو کملجاً مقدس فی مشل نلك 
الازمنة ٠‏ ولم يكن المرء هناك فى حاجة الى أن تقلقه مشساكل العالم 
التى ليس لها حل ولكن عليه فقط أن يقرا الكتب المقدسة ويژدى 
الطفوس الدينية ويتامل ٠‏ ولم يكن على المرء أن يقوم بأى عمل نظرا 
لأن العلمانيين سيقدمون له المساعدة » فاذا كان المرء مؤمدا مخلصاء 
كان واثقا من راحة الال وقد يتمنى المرء أن يظل ديره جزيرة 
سلام حتى لو كائت الحروب مندلعة حوله ٠‏ 

قلة فقط پمکن أن پصپحوا اکا أو راهبات » ولكن كل فرد 
یمکن أن یکون عامانیا بوذیا » وکان هذا آمرا جدیدا الى حد کر ۰ 
وللوصول الى مزيد من الاقنناع بالكنفوشيوسية » كان المرء فى 
حاجة الى أن يكون قادرا على القراءة قراءة جيدة ٠‏ وفى الطاوية كان 
المدف هو أن تصبح أزليا ولكن قلة فقط من الأرواح النادرة يمكن 
أن تبلغ هذا الهدف ` ومح ذلك » ففى البوذية وبخاصة فى مظاهر 
الماهايانا » كان فى استطاعة كل فرد على الاطلاق أن يفوز بدرجة 
مرضية جدا من الخلاص » وكان على المء أن ينتظره » بطبيعة الحال » 
حتى بعد الوفاة » ولكن الفكر الصينى التقليدى كاد أن يلتزم الصمت 
بالنسبة للحياة بعد المىت ٠‏ وقد أعطت البوذية أملا على الأقل' ء 
وفی آوقات کان بعيش فيها الناس فى جحيم على الأرض کانوا 
قادرين على أن يبملوا فى الجنة بعد الموت ٠‏ وعلى أية حال » قد 
کان شیا يمکن ان يأمل آذل الأفراد أن يفوز به للفسه ٠‏ 

لقد كان البوذيساتفا الأقوياء على اسستعداد'» بل كانوا 
تواقیل › للعمل على تحقيقه ٠‏ وكان واحد منهم » فى صورة أحد 
الذكور فى الصين » قد نقل الى الصين فى صورة أنثى » سماه 


YA 


لويس حودوس ۴٥۵ 0u8‏ 8اسعبامآشهر آلهة فى الصين» › ويشحدث 
عن هذا البوذيساتفا ( کوان بن 2۳× صعدطالتى انت عادة يطلق 
عليها لقب « الهة الرحمة » ) بان صورتها توجد فى كل منزل 
تقر يبا » ومعابدها لها مكان فى كل جزء من الصين » )١١(‏ ( وأنا 
اعترف بأن بعض الصور الصغيرة لهذه الالهة قد صورت نصويرا 
أنيقا على الخشب والعاج أو الخزف الصيني » ركانت جميلة جدا 
وجذابة حتى كادت أن نحولنى الى البوذية ) 

ثم هناك الأميتا بها 3ططهانس4ء وهو أحد البوذيين العديدين › 
الذى کان بالغ الشسفقة حتی رفض آن يصبح بوذا الا ياء على شرط 
أن يقسم ذخبرته الضخمة من المىاهب العديدة بين الآخرين › كما 
يشاء ٠‏ ولهذا السبب فان أولئك الذين بعيشون عيشة صالحة أو 
يفكرون تفكيرا على الوجه الأكمل فى « الأميتابها » أو حتى ( بتاء 
على كش التفسيرات تفاؤلا ) يبتهلون باسمه » سيحملون بعد الموت 
الى جنته التى تسمى « أرض النعيم الخالص » (1۲) ٠‏ 

وليست هذه هى « الراحة الأبدية » بطبيعة الحال » بل مجرد 
رحلة تجاهها ٠‏ ومح ذلك فقد كانت الفترات الزمنية فى البوذية 
طويلة جدا بصورة لا يمكن تصورها حتى أن معظم الناس لا يحفلون 
بهذا الأمر ٠‏ وهناك شخصية طريفة أخرى هو البوذا المنتظر › الذى 
تمثله الصورة وهو يحمل حقيبة تحوى سعادة مقبلة للجميع ٠‏ وهر 
يضحك لأنه يعلم » بغض النظر عما تكون عليه الأمور من سوء 
الآن » كم سيكون كل شىء عجيبا فى المستقبل المبارك ٠‏ 

والبوذية فى الصين لم تقدم خلاصا للصالحن والو مني فحسب 


(11) ھودوس : « البوذية والبوذیون فی الصین » صصص ۲۹ ٠ا٣‏ - 
)١(‏ المرجع السابق ٠‏ ص ٥١‏ » اليوت : «الهندوسية والبوذيةه ج ۲ 
صصص ۲۸ ب ۱ ۰ 


As 


بل صورت أيضا فى عبارات واضحة العذاپ الذى يننظر الأشرار 
فى نيران البوذية المتأججة » ولكنها تعرض هنا طريقا للخلاص : 
فهذه الكروبليستدامة بل‘ هى جرد سلسلةمنالتطهير yاt0وعurم‏ » 
وغ طر يئ ساساة اة هن الطفرسن: الدة فك ممعتادة 
أولئك إلذين بهم المرء ليجتازوها بسرعة ٠‏ وكانت الطقوس الدينية 
بالنسبة للموتى لها أهميتها فى الصين منذ القدم ٠‏ وقد أفلحت 
البوذية فى أنها اتخذت لنفسها مكانة كبيرة فى آداء هذا العمل 
العتيق * : 

ولم تؤثر البوذية على عقول وقلوب الئاس فحسب بل أثرتعل 
أعينهم أيضا ٠‏ لقد كانت الباجودا(*) والمعابد الشاهقة فى تناسقها 
البديع نۇ تر حتی عل الكافر ٠‏ وريما ظننا آن « المعبودات )» صور 
ضخمة مصممة فقط للاحتیال على السذج > ولكن مؤرخى الفنون 
یخبروننا بان احسن نحت صینی بوذی کان لایزید کثيرا عن هذا ۰ 
ویکتب چ٥‏ لوروی دیفیدسون 807ڭ¡¥ 08 ه8 1e‏ .3 آنه «ئی‌الصینف 
القرن الخامس فقط امتزج التحفظ التقليدى بالحماسة الدينية 
لينتج توازنا كاملا بين التصوير البشرى والئالية البوذية التى تنقل 
بأدلى تشتيت للفكر وأقصى قوة : الروح العامة لأعمق مفاهيم 
التعليم ٠٠١‏ والايقو نات فى صورة آدمية كما ينبغى أن تكون علبه 
لكى تدركها الجماهير ٠‏ وهى تجرد من صفاث الانسائية فى اثزان 
متكر ر حتہ, أنها تحمل المتعد فيما وراءها الى التجريدات التي 
تمشلها ) (۱۳) ۰ 


119% 5 هى المعابد الهندية أو الصبنية التى تتالف 
عادة من عدة طوابق مبنية على هيئئة ابراج مخروطية الشكل ( المترجم ) . 

(۲) اقتہبست بتصریح من دیفیدسن من مخطوط له ٤‏ لم ینشر بعد ٤‏ 
عنوانه ‏ «الحكمة فى استخدام زهرة اللوتس نى الفن الصينى» ص ۲۳ . 


A" 


والصينيون منسامحون » فهم لا يرون خطأً في الاشتراك فى 
الطقوس الدینية فی معبد بوذی أو طاوی آو کنفوشیوسی فی نفس 
اليوم ٠‏ والبوذيون متسامحون أيضا ٠‏ ولقسد عرفنا موقفهم من 
الطاوية ٠‏ لقد قالوا ان أى «بوذيساتفا » نجسيد لكنفوشيوس ٠‏ 
ویقرر لويس هودوس آنه جاء وقت شید فيه ( معبد بوذی 
لکنفوشیوس » فی شانتونج ع«ناصەط8 )١٤(‏ » کما کان الاله 
الصينى « السماء » يبجل فى طقوس بوذية معينة ٠ )٠١(‏ ولم تكن 
فضيلة احترام الوالدين معدومة تماما فى البوذية الهندية )١١(‏ »› 
ولكنها كانت تتخذ فى الصين توكيدا خاصا لتمشيها مح عادات 
البلاد * وقد بنيث المعارد البوذية لشتمشى مح النظام الصينى للأفكار 
السحرية » الذى يتضمن الخمس قوى وما الى ذلك » المعروف باسم 
« فنچ شوی uiط8‏ چر۴ » ۰ 

وقد يكون من الخطأ الجسيم أن نفترض آن كافة البوذيين 
الصينيين كانوا جمهرة جهلة يستهويها الحديث عن السحر والحرافات 
الساذجة ٠‏ لقد أتيحت لى فرصة التعرف تصعرفا وثيقا على عالم صينى 
کان بوذيا ورعا » وهو شخص بالغ الذكاء » ولم يكن بحال مجردا 
من روح الفكاهة » ولم يتحدث قط عن ديانته » ولكنها كانت تضفى 
عليه صفاء ورقة كان لهما تأثرهما بقدر ما كان لهما تواضعهما ٠‏ 

والقانون الأخلاقى للبوذية قانون » مع اسثثناء طفيف ٠‏ قد 
بفوز بتأييد الأشخاص الأخلاقيين فى كل مكان ٠‏ والفلسفة الأخلاقية 


(18) هودوس ¦ « البوذية والبوذبون فی الصین )») ص ۱۸ ۰ 
)٠١(‏ رابشیلیت Reichelt‏ : «الحقيقة والتقليد فى البوذية الصيشية» 


ص ۲۲۸ ۰" 
10( اليوت J:‏ آالهندوسية والبوذىة « ج ١‏ ص ص UY — 1٦‏ ¢ 


۰ ۴١۱ ص‎ 


YAV 


البوذية كانت لها أهميتها » كوعودها العلمانية »> في كسب ود 
وحتى بين مختلف الطوانف المسيحية » هناك عدد كبير من 
الفوانين التى تدمشى مح نوع السجايا » وحذا الأمر يكاد يكون أكثر 
صدقا فى البوذية ٠‏ وقد كان هناك تفكي مضن فى البوذية الهندية 
چاء به الى الصين ناسك مشهور غى القرن السابع ؛ بلغ مستوى 
رفيعا نادرا فى التأمل المیتافیزیقی ۰ وکما شرح کلارنس ص ٠‏ 
هاملتون 01ا1نص 2 .8 Clarence‏ کان هذا التفکر پنادی‌بآن«الکون 
مجرد صورة عقلية فحسب » ويحاول « البرهنة على أن العالم الذى 
يبدو خارجيا وماديا ٠»‏ ليس الا عالما اختلقه وعينا الشخص › 
والغفرض هو أن نحرر ألفسنا من خشيته ومن التعلق به » )١۷(‏ 
والطريقة العملية لذلك » أو على الأقل جانب منها » هى التفكير . 

ويبدو أن مثل هذه الميتافيزيقيات البارعة قد لقيت فقط 
اعجابا محدودا فى الصين ٠‏ وهناك نمط آخر من التفكير » أعطى 
الاهتمام الأول للتامل » وكان لهذا التفكير تأثير أكثر شولا لا على 
البوذية فحسب بل أيضا على كافة التفكير الصيني ٠‏ واسمه مشستق 
من كلمة سنسكريتية معناها « التأمل » ترجم الى الصينية ثم الى 
اليابانية ٠‏ وفى الغرب يكاد يعرف دوليا بالاسم اليابانى وهو 
« بوذبة زیjù Zen Buddhism‏ « » 

وحتى اذا يدانا فى شرح بوذية الزينية شرحا صحيحا 
فسيتطلب هذا الأمر كتابا كاملا كما بتطلب مزيدا من الحكمة يفوق 
قدرة الم لف ٠‏ وتاريخ الزينية فى الصين مثار خلاف » ولا داعي 
لأن نحفل به ۰ وپلاحظ آن جانبا من خلفیته يبدو آنه یکمن فی تعالیم 
کتعالمم ذلك الناسك الصيئى الذى ذاع صيثه حوال سنة ٤٠۰‏ 


(۱۷) هاملتون : « هسيوان لشوانج وفلسفة وی شیه ٩‏ صصص ۲۹۲ و ۲۰۷ 


YAN 


وأعلن أن عالم بوذا لم يكن ضربا « من أرض طاهرة » نائية بل هو 
العالم الذى حولنا »و أن كل الكائنات الحساسة لها طبيعة بوذا › 
وآن الجميع حتى خصوم البوذية » يمكن أن يبلغوا مرتبة البوذية عن 
طریق الاستنارة المفاجئثة » لو أنهم استطاعوا فقط ادراك هذه 
الحقيقة ٠‏ 

ولا تطورت الزينية كان المعتقد أن التهذيب يمكن بلوغه عن 
طريق ممارسة التأمل الذى تعلموه عن الهند » مثل ٠‏ على سبيل 
المغالء التأمل فى حائط أبیض ٠‏ وقد قامت مدرسة لها تأثرها بتعليم 
أنه ليست هناك من ضرورة لأسلوب فنى خاص » وأن الأمر يحتاج 
فقط الى أن يعمل المرء باستقامة وفهم › ولو سال تلمیذ أستاذا من 
أساتذة الزينية عن معنى الثالوث البوذى » فلربما قيل له « الذرة 
والحنطة والفول » أو ريما ضربه على آذنه ٠‏ لقد كان من المتوقع أن 
يفكر فى الأمور من تلقاء نفسه ٠‏ كان هناك ميل الى استبعاد الأشياء 
الخارجية حتى الكتب المغدسة ٠‏ وقد اشترك نساك الزينية فى 
الأعمال اليدوية فی الدیر ۰ ویکتب هوشيه : « كانت الأديرة 
الزينية أعظم مراكز للتفكير الفلسفى والمناقشات الفلسفية طوال 
القرنيل التاسع والعاشر الميلاديين ٠‏ ولم تكد الزينية تحل عملا 
محل كافة الطواثف الاخرى حتى أخذت المعابد الزينية فى استثداف 
الطقوس والعبادات القديمة التى كان من المعتقد أن تقوم بأداثها » 
غظرا لأنها آيدت نظمها علانية ۰ ۱۸(۰) 

وکان تحطيم الصور والتماثيل الديئية ١٣8دام0«مه1‏ ق_د 
تمادی آمره › ویقال بان ناسكا دخل معبدا وبصق على صورة بوذا » 
ولا أنبوه قال : « آرجو آن ترونی مکانا لأبصق فيه لا وجود لپوذا 
فيه » وقد قام خر فى ليلة قارسة البرد بشق صورة خشبية 


(18) هوشيه ‏ « تطور البوذية الرينية فى الصين ٩‏ ص ص )1٩‏ د ٠٠١‏ . 


الفکر الصینی - ۲۸۹ 


للبوذا ليتخذ منها خشبا يذكى به لهب النار ؛ وفيما يلى بعض 
الأقوال اللاذعة لنساسك مشهور فى القرن التاسع قام موشيه 
بترجمتها : 


« لا بنشد الحكيم البوذا ٠‏ والبوذا قاتل خطير ضلل عددا 
كبيرا جدا من الناس حتى تردوا فى هاوية الشيطان مرتكب 
الفحشاء » ١‏ لقد ادعى الوغد العجوز المتوحش ( بوذا ) آنه قد 
شهد دمار ثلاثة عوالم ٠‏ أين هو الآن ؟ ألم يمت أيضا بعد الشمائين 
من عمره ؟ هل كان يختلف عنكم فى أية صورة ؟ » « أيها الرجال 
الحكماء » وحلوا وثاق أجسا دكم وعقولکم ! تخلوا عن کل شی 
وحرروا أنفسكم من كافة القيود ٠‏ » 

« مكانى هنا » وليس هناك من حقيقة واحدة أمامكم تستطيعون. 
آن تد رکوها ۰ آنا نفسی لا أعرف من هو « زين » ۰ لست معلما 
ولا أعرف شيا بالمرة ٠‏ لست الا شحاذا هرما استجدى طعامى 
آؤدیه ؟ ولکن اسمحوا لی آن اقول لکم لا علیکم من شىء تؤدونه › 
انطلقوا وخذوا قسطكم من الراحة مبکرا ۰ » (۱۹) 


ویذک ر کارل ل٠‏ رایشیلت [eطeە8‏ .1 11& آن زعماء اشهر 
مدرسة زينية فى الصين قد ظلوا متمسكين عل الدوام بآن الانسان. 
فى حد ذاته عنده الطاقات المطلوبة لبلوغ التقديس » ويمكئه هو 
نفسه أن يخلق سعادته الشخصية ويتغلب على مصاعبه » اذا كانت 


(۱۹) هوشيه : « تطور البوذية الريئية فى السين » س ٠ه‏ . 


۹۰ 


له النظرة الصحيحة للخلق الصادق لطبيعته البشرية )٠١( » ٠‏ 

وواضح تمام الوضوح آنه كل هذا مماثل بصورة ملحوظهة 
للفلسفة الطاوية الأولى » كما نجدها مثلا فى كتأبى : « لاو تزو ٤‏ 
و ( تشموانچ تزو » ۰ ولرہما نجد تشابها اکر عجبا بالفلسفة 
الطاوية التي نجدها فى أواخر عهد أسرة هان ٠‏ وهناك اتغاق بوجه 
عام على أن هناك على الأاقل درجة ما من التأثير الطاوى واضحة فى 
الزينية » وان كان حناك ادعاء بأن الزينية ليست فى الحقيفة بوذية 
على الاطلاق بل هى ثورة مضادة ٠‏ فهل نستطيع القول » اذن » 
بآن الرد الصينى على تحدى البوذية قد جاء من داخل نطاق هذه 
المدرسة البوذية ذاتها القوية التأثي ؟ قد يكون فى هذا جانب من 
الصدق » ولكن هناك حقيقة أخرى هى أن الزينية عندما تخلت عن 
زخارف الاهايانا طهر بوضوح أن الكثر مما تبقى منها شبيه 
بالبوذية الهندية الأولى ٠‏ وفى الحقيقة » من المحتمل آن كانت 
تعالیم « جوتاما » الأصلية » الذى قال بآن من واجب كل غرد أن 
يبحث عن ١‏ راحته الأبدية » لنفسه » متشسابهة تشابها غير عادى 
مع الزينية ٠‏ 

لقد رأينا أنه فى أواخر عهد أسرة هان صارت الكنفوشيوسية 
وقد طعمتث تماما بالميتافيزيقيات الطاوية » وأنها اهتمست اهماما 
بالغا بالتقاليد والطقوس الديثية ولم تکن قد فقدت تماما دورها 
التاريخى بوصفها مدافعة عن العامة ٠‏ ولكنها حققت هذا الأمر 
حصورة قاصرة تماما حتی آن الجماهر المغللومة فضلت أن تتحه › 
فى طلبها للراحة » الى ذلك اللون من المبد! الطاوى الذى كان ينادى 
به ذوو العماماتث الصفراء الذين وعدوا بعهد من السلام والسعادة 
ا مثيل له ٠‏ فلما تبين آن هذا الحلم السماوى عل الأرض كان 


. ص ۸ء۳‎ ٩ الحقيغة والتقاليد فى البوذية الصينية‎ ١ : رابشيلت‎ )۲١( 


ا 


وهما » اذا بغالبية الصينيين خلال القرون المضطربة التى أعقيت 
ذلك ترضى » بالوعد البوذى الذى يعد بالسعادة بعد الموت » اذ أن 
هذا » على الأقل لا يمكن التدليل على بطلانه ٠‏ ولقد كانت البوذية 
من القرن الثالث حتى القرن السادس الميلادى القوة الثقافية ذات 
السيادة فى الصين » ثم أعقبتها الطاوية : شبيهتها الصينية ٠‏ 
والملاحظ أنه حتى آولئك العلماء الذين اسستمروا فى دراسة 
الكثفوشيوسية القديبة قد اصطبغوا بالطاوية والبوذية صبغة 


٠ عميفه‎ 


ومع ذلك فقد استمرت بعض الدراسسات القديمة ٠‏ وعندما 
اتحدت الصين ثانية فى عهد أسرة تانج و«در1( 11۸ ۹٠1‏ ) طرة 
على البيروقراطية الرسمية اصلاح فى جانب كبير منها عن طريق 
عقد اخثبارات مسابقة قائمة أساسا على الدراسات الكنفوشيوسية 
القديمة ٠‏ وفى هذه الفترة » بينما كانت البوذية قد بلغت ذروتها 
فى التأثير والتفضيل الرسميين » بدات الكنفوشيوسية فى النهوض. 
ثانية بصورة ملحوظة » فى التأثر الثقافى » مما أدى الى إطفاء جذوة 
المبدا المستورد تماما ٠‏ 


وعن طريق العملية التعويضية التي غالبا ما تمارس › كان 
نفس نجاح البوذية قد أدى بها الى أن صارت مختلطة بالعيوب 
السياسية والاتنصادية ٠‏ فالنساك ذوو النفوذ والذين كانوا لهم 
حظوة فى اليلاط وكانوا يديرون ممدلكات شاسعة » صاررا بجدون. 
أحيانا آنه لا ضرورة للتمسك بالقانون الأخلاتى للنظام الدينى ٠‏ وقد 
أساءت هذه الأمور بطبيعة الحال الى سمعة البوذية ٠‏ وفى تفس 
الوقت لم يعد الكنفوشيوسيون » وكادوا يكونوك.مجردين من الهيبة 
والنفوذ » ينعمون بالرضا الذى کان يتميز به أسلافهم فى عهد. 
أسرة هان ء٠‏ لقد اكتسبت الكنفوشيوسية تدريجيا » موقفا جديدا » 


ا 


موقف مذهب أولئك الذين ينشسدون الاصلاح » لا في الفلسفة 
فحسب بل أيضا فى مجال الشثون العملية ٠‏ 

وعلى الرغم من نجاح البوذية الضخم فى الصين » فقد يبدو أنه 
کان هناك شعور بآنھا کانت دائما شیا غریبا نوعا ما على الذهن 
الصينى » الذى كان عمليا بطبيعته » ومتشككا نوعا ما » ودنيويا 
بدرجة عالية ٠‏ لقد رأينا أنه فى الزينية : حتى البوذية الصينية قد 
تخلت عن الكثير من زخارف الماهايانا وصارت أكشر شبها بالطاوية 
الأرلى ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد كان على الشخص الذى يکرس 
نفسة تماما للزينية أن يصبح ناسكا » على الرغم من أنه كان من 
الصعب عليه قليلا آن يعرف لاذا كان عليه أن يكون كذلك »› ناء 
على مقدماته الفلسفية . 


ونجد فی عهود أسرة 5 تانج » عالما كنفوشيوسيا مشهورا 
يؤكد انه عن طريق أساليب مشل التأمل يمكن للمرء أن يصل الى 
الاستنارة ولا يصبح بوذيا فحسب بل حكيما ٠‏ ومع ذلك فان المرء 
فى قيامه بهذا العمل لا يعتزل » بل يستمر مشساركا تمام المساركة › 
للآسرة والحكومة والأنشسطة العادية للشخص المهذب ٠‏ ونجد هنا أن 
الزينية تصل الى ما يمكن أن يبدو لمعظم العقول الصينية أنه نهايتها 
المنطقية » ولن يؤدى هذا الى بلوغ « الراحة الأبدية » » ولكن الى 
خاصية أساسية فى « الراحة الآيدية » وهى التحرر من الميلاد 
الثانى » ولم يمن الفكر الصينى التقليدى قط بالميلاد الثانى فى 
أية صورة ء٠‏ 

ولو آن جوتاما » البوذا » عبر الجبال مرة وبشر كنفوشيوس 
بمبدثه » لكان من المحتمل أن يرد عليه كنفوشيوس بشىء على الوجه 
التالى : « ان ما تقوله طريف » وقد يكون حقيقة » ولكن مبدأك فى 
التجسيد الثانى قد بتطلب قدرا كبيرا من الأدلة التى لا أعتقد أنك 


AY. 


تستطيع أن تقدمها * ان جانبا من أخلاقياتك يستحق الاعجاب ولكن 
اذا نظر نا اليها فى مجموعها وجدنا أن برنامجك لا يدم الا القليل 
أو لا يقدم شيا لعلاج المشاكل السياسية والاجتمأاعية والاقتصادية 
الخطيرة التى تحير الناس ء بل على العكس من ذلك من المحتمل أن 
تجعلهم أسوآ حالا ٠‏ ) 

وبالنسبة للصينيين فى عصر كنفوشيوس »> لعل هذا الجدل 
كان يحمل اقناعا » ومع ذلك ففى عهد أسرة تانج » صار الصينيون 
معتادين » بوجه عام » على تعقيدات النظريات الكونية_ البوذية منها 
والطاوية ؛ حنى أن آية فلسفة بسيطة, وواقعية كانت تبدو لهم أنها 
تفنقد شيا ۰ ولا يمكن لأحد آن يتوقع منهم آن پتخلوا عن مشل هذه 
المبادىء الا عن طريق هجوم جرىء في مواجهتهم على النظام 
الميتافيزيقى بأسره ۰ وقد حل الوقت » كما سنرى » عندما قام قلة 
من الكنفوشيوسيين بمثل هذا الهجوم » ولكن لم يكن الوقت ملائما 
عو 

وخلال عهد أسرة سونج ع«ا58 التى حكمت من سنة ٩٦۰‏ الى 
سنة ۱۲۷۹ ظهر ما كان معروفا عنها بصورة عامة « بالكنفوشيوسية 
الحديثة » ٠‏ وترجع بدايتها بوضوح تام الى أسرة تانج ٠‏ ولقد 
كانت الكنفوشيوسية الحديفة تنشد ايضاحا بان الكنفوشيوسية 
يمكن أن تقدم أى شىء مرغوب فيه يمكن أن تقدمه البوذية » وتقدم 
أكثر مله ٠‏ وقد آخذت عل عاتقها آولا »> ويصورة خاصة » أن تكون 
ندا للبوذية فى نظرية الخلق العالمى رإعهآمصعهء ؛ وثانيا » أن تفسر 
العالم والأخلاقيات الكنفوشيوسية الفسيرا ميتافيزيقيا » وأخيرا › 
ينما تؤدی هذه الأمور » عليها أن تبرر النشاط الاجتماعی والسیاسی 
وتشبت حق الناس فى أن يجدوا السعادة فى المتطلبات العادية 
للحياة الطبيعية ٠‏ 


وليس من السهل استنتاج نظرية الحلق العالمى والميتافيزيقيات 


۹ 


من عبارات كنفوشيوس فى « المقنطفات الأدبية » بل لقد قال قلة 
من الكنفوشيوميين المحدثين ٠‏ كبعض من كانوا يمارسون الزينية 
ضمن البوذية » ان تأثير الكتب المغدسة لم يكن له أهمية كبيرة . 
ومع ذلك » فقد وجد » على وجه العموم » أنه من الممكن قراءة كل 
شیء ضروری فی كلمات كدفوشيوس عن طريق التفسير الدقيق ٠‏ 

قد لاحظنا فی تناولنا لغفلسسغفة متشيوس أن بعض آراثه 
الخاصة تختلف بدرجة كبيرة عن موقف لنفوشيوس الواقعى 
وتتضمن عنصرا يكاد يكون صوفيا يتجه نحو التفكير الطاوى ٠‏ 
لقد كان الكنفوشيوسيون المحدثون يلجثون بصورة خاصة الى 
منشیوس والی مؤلفاته التی تنوضح تأثیر تفکبره ۰ وکان هذا الاتجاه 
موجودا بالفعل فى عهد أسرة ثانج » وآدى فى عهد أسرة سونج الى 
ظهور ما أطلق عليها « الكتب الأربعة » على أنها الكتب المقدسة 
الخاصة بالكنفوشيوسية الحديثة ٠‏ وقد اشتملت هذه الكنب على 
« المقنطفات الأدبية » و كتاب ١‏ منشيوس » و « العلم الكيير » 
و « مدهب الاعتدال » ٠‏ وكان للكتابين الأولين وجود سابق فقط 
كفصلين فى كتب الدراسات القمديمة المعنون « تسجيلات عن 
الطقوس الدينية » » ولا نعرف تماما منتى كتبا » ولكن كان هناك 
رأى معقول وهو آن أجزاء من كل منهما » على الأقل » قد أوحت بها 
آراء منشیوس ٠‏ وتماما كما ادعی بوذيو الزينية أن مذهبهم كان 
تعليما باطنيا للبوذا » لا يتعلمه غامة الشعب » فكذلك تمسك بعض 
الكنفوشيوسيين المحدثين بأن « مذهب الاعتدال » تضمن التعاليم 
الباطنية لكنفوشيوس ٠‏ 

ولا كان الكنفوشيوسيون المحدثون مضطرين الى عرض نظرية 
للخلق العالمى يمكن أن تنافس نظرية البوذيين » لذا قد اضطلعوا 
جملة ببعض آراء مشافسیهم »> وهكذا نجدهم یرددون الرآی البوذى 
القائل بان الكون يدمر على الدوام ويعاد خلقه ٠‏ ويفسر هذا فى 
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كلمات صينية » مع ذلك » كأداء لعملية ال«ين» وال «يانج» والقوى 
الخمس وعلم الاحصاء الغامض والرسوم البيانية التى هى أساس 
« كتاب التغرات » ٠‏ 
لقد رآينا أن هذا الدليل للكشف عن الطالع » المخالف فى 
فحواه وجه عام لتفكير كنفوشيوس وللكنفوشيوسية الأولى » من 
المحتمل أن تكون قد استصوبته فى بادىء الأمر ثم توسعت فيه 
دواثر قد اصطبغت بصبغة شديدة من الفكر الطاوى » ولكن اذا 
كان الكنفوشيوسيون قد تسرب اليهم نوع من التأمل الميتافيزيقى 
المعقد » فقد شغخل كرون وكثيرون من الكنفوشيوسيين بكتاب 
التغرات ٠‏ وفى عهد أسرة هان كان هناك اعتقاد بأن كنفوشيوس 
قد كنب ملاحقه ۰ وان عملا مثل هذا » أجازته التقاليد الى جانب 
بركات كنفوشيوس نفسه » يعد بطبيعة الحال هبة للكنفوشيوسية 
الحديثة واعنبره كرون منهم الجيلا حقيقيا ٠‏ 
وقد قامت الطاوية المتاخرة » وخاصة بعد تأثرها بالبوذية » 
بتطوير نظرية دقيقة للخلق العالمى قاثمة على « كتاب التغيرات » » 
وليس هناك من شك فى أن هذا قد اثر على أولئك الكنفوشيوسيين 
المحدثين الذين طوروا نظرية للخلق العالمى مشابهة تمام الشبه قائمة 
على نفس الكتاب ٠‏ وفى المحقيقة لقد أوضح «فونج يو _ لان 
ûf « Fung Yu-lan‏ نفس «الرسم البيانى للنهاية السامية» الذى 
قبله على أنه التفسير الأساسى لنظرية الحلاق العالمى » كافة 
الكنفوشيوسيين المحدثين فى عهد أسرة سوج (على الرغم من أنهم قد 
پختلفون حول معناه ) یکاد یکون مشسابها لرسم بیانی نشر فی 
مؤلف طاوی فى تاريخ متقدم ٠ )۲١(‏ وقد قامت مدرسة من مدارس 
الكنفوشيوسية الحديثة باتهام خصمها الرئيسى بالاستيحاء من 
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الطاوية »> فردت المدرسة المنافسة بآن مذهب متهمتها يحمل شبها 
أكبر للبوذية الزينية منه للكنفوشيوسية » وكانت كلقا المدرستين 
فى الحقيقة متأثرتين بكل من الطاوية والبوذية ٠‏ 

وكانت هناك تدوعات كشرة للكنفوشيوسية الديثة فى عهد أسرة 
سونج » ولكن كانت السيادة لمدرستين النتين ٠‏ وكان زعيم احدى 
هات المدرستينل 0 وآشھر الكنفوشيو سيين المحد تين قاطبة واکثر 
الفلاسفة الصينيين 'نفردا بالأهمية خلال الألف سسئة الأخرة » هر 
تشوهسى 1ئ۴8 اط٣‏ » إلذى عاش من ٠٠١١‏ الى ٠٠٠١‏ الميلادية ٠‏ 


وقد ولد تشوهسى من أسرة اشتغلت بالأدب » ولما كان صبيا 
کان طالبا جادا ؛ ولا كان لا يزال شابا درس الطاوية والبوذية ؛ 
وكان هناك ادعاء »> برغم آنه مسکوك فيه » پانه کان ناسکا پوذیا 
يوما ما ٠‏ وعلى آية حال فقد صار مبكرا كنفوشيوسيا متشدداء ولقد 
تقلد مناصب رسمية كانت ذات أهمية بالغة » وقد اهثم فى هذه 
المناصب » يبصورة خاصة > بتدعيم التعليم فی الكليات »> وکان له 
طلاب عديدون » ونكشف أحاديثه المسجلة معهم عن ذکاء بالغ › 
ومهارة وشخصية جذابة ٠‏ لقد كتب مؤلفات غزيرة ٠‏ وقد ووئق 
رسمیا على تعليقاته على عدد من أكثر الدراسات القديمة أهمية › 
تتضمن تفسيرات تعتبر صاطة للأخذ بھا فی الاختبارات الحكومية 
من سنة ٠١١١‏ حتى ألغيت الامتحانات فى سنة ه °۰ ۰ 


وقد جمع تشوهسى الآراء التى طورها عدد من السلف فى 
الحركة الكفوشيوسية الحديثة » وربطها بن وغه الشخصى ووضع 
نظاما فلسفيا دقيقا ٠‏ ومن المحتمل أن يكون أهم مفهوم له هو مفهوم 
ل « مبدأ ا »؛ وعلى الرغم من أن المعنى الصينى الحديث لكلمة 
ال « لى » هو « شريعة » ء فانه يبدو أن كلمة ال « لى » التى تعنى 
« المبدأ » قد اقتبست من « كتاب التغبرات » ٠‏ 


۹¥ 


وقد أكد انشوهسى أن كل الأشياء الكائنة مركبة من المبدأً 
بالاضافة الى « تشى ا"ط© ». وعبارة ال « تشى » لا يمكن فى 
الحقيقة ترجمتها ولكنها شىء يشبه نظريتنا عن « الجوهر الفرد 
uhstanceو‏ » وهكذا فان الورقة والزهرة مخثلفتان لأن «جوهرهما 
الفرد » يتحكم فيه « لى » د مادىء مختلفة »> ٠‏ وكل الأشياء 
( حتى الطوب ) نتألف من ال « تشى » وال « لى » اللتين يعطيانها 
صورتها » على الرغم من آنها من ناحية ال « لى » هى الآسبق » نظرا 
لأنها وجدت قبل وجود أى شىء من 'الأشبياء * والروابط » مل 
الرابطة القائمة بين الأب وابنه » لها ال « لى٠»‏ الخحاصة بها أيضا ٠‏ 

والمبادىء أو ال « لى » كما يقول تشوهسى « لا مولد لها 
ولا تفنى » ٠‏ وهى لا تتنغير أبدا فى أية صورة ء وكلها فى الحقيقة 
جزء من ال «لى» الكبرى و دالنهاية السام Supreme Ultimate‏ « 
التی پساویھا تشوحسی احیانا بال «طاو», وکان مفهوم تشوسی 
عن ال « لی » آنھا تکون نوعا من عالم قائم بذاته .آی «نقی » خاو » 
شاسع » بلا صورة ۰۰ عاجز عن أن یخلق. ی شیء » (۲۲) ۰ وکان 
الثفكر الغربى غالبا ما كان مفهومه عن المادة آنها ساكئة ». ولكن 
تشوهسی کان یعتقد أن إل « تشی » ( التى تساوى نقريبا فكرتدا 
عن المأدة ) وحدها مسثولة عن اخراج الأشياء الموجودة وعن التغر 
وكان فى هذا متاثرا بلا شك بالنظرية الهندية التى تقول بان كل 
ما هو دائم لا يتغير فهو خير فی آحسن مفهوم ۰ 

وطبيعة الانسان » فى نظر تشوهسى » هى مبدزه » الذى هو 
جزء من « النهاية السامية » وهكذا فان مبدأً كل الئاس متشابه › 
ولكن لسوء الحظ ليس جوهرهم متشابهاء فاذا ماكان جوهر انسان ما 
غير نقی » كان المرء غير نقى وأحمق › كما لو كانت لؤلؤة ( مدا 
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المرء ) راقدة مخبأة فى ماء موحل ( مادته غير نقية ) ٠‏ ان من واجب 
المرء أن يتخلص من عائی هدا الجوهر القائم ويسترد طبيعته الأصلية 
التى تظهر نيها ر( كما قال منشيوس ) الفضائل الأربع الأساسية 
حب الحير والاستقامة وال « لى » الذى يعنى الأدب أو الفضل 
والمحكمة ٠‏ وقال تشوصسى عن ما يعتم اللؤلرّة التى هى طبيعة 
الانسان : « لو كان فى استطاعة المرء أن يدرك أن رغبته البشرية 
اذن هى التى تعتم طبيعنه الحقيقية » لكان قد بلغ الاستنارة » (۲۳) ٠‏ 
وهذا مشنسابه » فى بعض المظاهر »> بصورة واضحة » لآراء كل من 
جوتاما والبوذية الزينية ٠‏ 

وسيلاحظ القارىء أيضا التشابه بی مفهوم تشوصسی لل «ل» 
أو » principle Î4)!‏ » ومذهب « الأفكار ووعك1 » أو « الأشكال 
forms‏ » فی محاورات أفلاطون * ویلاحظ فی بعض النقاط أن 
التشابه واضح ء٠‏ کما فی فيد 14ط » حيث جاء ذلر سقراط 
وهو يقول ان العقل يدرك أحسن ما يدرك الصدق المطلق « عندما 
يتخلص من الجسد + وعليه أن يقلل من اهتمامه به ما أمكله › 
عند ما لا يكون عنده احساس بدنى أو رغبة بدنية » بل يطمح الى 
وجود حقیقی ۰ » (٤؟)‏ 

وهناك فقرة مشهورة فى « التعاليم العظيمة » الثى كانت 
تعد على جائب من الأخمية منذ عهد قديم يرجم الى عهد أسرة يونج » 
وقد اسشمرت مع تفسيرها تفسيرا مختلفا ٠‏ ذات أحمية فى الفلسفة 
الكنفوشيوسية الحديثة حتى وقشنا هذا ٠‏ ءهذه الفقرة ثقول : 


« ان أولئك الذين رغبوا من قديم فى أن يمثلوا الفضيلة 


(۲۴) تشوهسی : «نشوترو بولی» ‏ ۸/1 ۰ 
)۲٤(‏ افلاطون ٥‏ « فيدو ۲ 0 ٠‏ ' 
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الممتازة للعالم بأسره » رتبوا أمورهم الشسخصية أولا على أكمل وجهء 
ورغبة منهم فى تريب أمورهم الشخصية على أكمل وجه » نظموا 
أسرهم أولا » ورغبة منهم فی تنظیم اسرهم » هذبوا خصالهم آولا » 
وأصفوا قلوبهم أولا » ورغبة منهم فى صفاء قلوبهم » جعلوا أولا 
أفكارهم مخلصة » ورغبة منهم فى جعل أفكارهم مخلصة » وسعوا 
أولا مدارکھم الى أقصمی حد ء۰ ویکمن هذا التوسح الى أقصی حد فی 
المدارك فى تقصى الأمور » ٠ )٠١(‏ 


وعلق تشوهسى أهمية كبيرة على « تقصى الأمور » لبوغ الادراك 
الأخلاقى الصحيح › فقد كتب قول : « اذا ما أعمل الانسان فكره فى 
هذا العمل لمدة طويلة » فسيبزغ يوم يتضح فيه فجأة كل شىء ٠٠٠‏ 
دسيستنير الذهن وستستنير عملياته استنارة ثامة )۲١( » ٠‏ والتشابه 
بين هذا القول وبين الزينية تشابه واضح بطبيعة الال ٠‏ 


وفى المجال السياسى » هناك » كما قال تشوسى » ال « لى » 
أو المبداً الذى يشكل الئل الأعلى للسلوك السياسى ٠‏ هذا هو 
« الطاو » » « الطريق » ° واذا ما اتبعت الحيكومة القائمة هذا المځل 
الأعلى للحكومة » فهذا أمر طيب › واذا ما تخلت عنه فهو أمر سىء ٠‏ 
ولکن برغم آن هذا ال « طاو » لم سنه آشخاص » ورغم خلوده 
وبقاثه » فقد أعلن تشوهسی انه لم یکن مصرحا بالعمل به فى العالم 
للألف وخمسماثة سئة الأخرة » وهذا يعنى منذ حوالى زمن 
کنفوشیوس ۰ ان الحاکم یجب أن يوسع مدارکه عن طریق تقصی 
الأمور حتى يصبح حكيما ٠‏ وقد ذكر تشوهسى أنه قد انتقل الينا 


OA — fay لیجی : «التعاليم العظليمة» صصس‎ (fo) 
۰ تشوهسی ¦ «سوشوتشی تشواټا هسیه» د أ‎ )۷( 


ee 


عن طريق الملوك المسكماء من قديم الزمان : مذمب غامض يشرح 
ما ينبغى أن يكون عليه المحاكم السديد ء بيد آن الكشرين من الحكام 
الحسدثين قد صاروا جميعهم وقد قيدتهم الرغبة البشرية(۲۷) 

ويبدو أن الكثير من هذه الفلسفة مختلف اخثلافا تاما عن 
الفكر الصينى القديم حشثى أنه قد يكون من السهل أن نخلص الى 
أن الكنفوشيوسيين المحدثين قد تحولوا فى كل شىء الى البوذية 
فيما عدا الاسم ٠‏ ومع ذلك فهل تحولوا ؟ أين التجسيد الثائى ؟ 
أين السموات البوذية والجحيم البوذى ؟ أين الاعتقاد بأن هذه الحياة 
ھی حدث غير هام نسبيا » ان لم تكن فى المحقيقة وهما ؟ ليس لشىء 
من هذه الأمور الأساسية جدا بالنسبة للبوذية ؛ مكان فى 
الكنفوشيوسية الحديئة » وليس أسلوبها بامتقشف المتشائم بل هو 
معتدل متفاثل ٠‏ وهى لا تبشر بالهروب من الحياة وعمل الدنيا بل 
تجد مشساركة جريئة فيها ٠‏ 

وعلى غار شاكلة الطاويين » لا ينشد الكنفوشيوسيون المحدثون 
الخلود أو الحوف من الموت ٠‏ والموت فى نظرهم حدث طبيعى › 
وعندما يحل فى نهابة حياة طوبلة حافلة » يدرك الرء أن الوقت قد 
حل ليستريح ؛ ولا هم على شاكلة البوذيين يعتقدون أن المحياة فى 
هذا العالم شر » وکانوا يڙمنون ککنفوشيوس نفسه بان حياة كافة 
الناس بيجب أن تكون سعيدة ٠‏ 

وکان أکېر منافس ل «تشوهس» › وزعیم المدرسة الرئيسية 
الأخرى للكنفوشيوسيين المحدثين فى عهد أسرة سونع » رجلا يصغره 
بضع سنوات » لقد أعطى تشوهسى صورة مدظمة لذلك التيسار 


(۴۷) فونچ بو لان : «تشوئج کوتشی هسه شیه» صصص ٩۲۰‏ د ۲۲ › 
لرجمة ديرك بود Derk Bodde‏ فی کتاب نونج بولان ۲ ١‏ فلسغة تشو هى ١‏ 
مںص ٤|‏ د ۵ ۰ 


للفكر الكنفوشيوسى الحديث الذى اهتم بتقصى العالج المرثى؛ فى حين 
کان «لوھسیانج _ شان طھطھچnھF6i 1u‏ » ر( 1۱۹۹ ۹۲ () 
زعيم وجهة النظر التى اهتمت اهتماما رئيسيا بالتأمل والتبصر ٠‏ 
وعلى الرغم من أن هذا الاهتمام يشابه أهتمام البوذية الزينية » فقد 
كان له بالفعل تاريخ طويل فى الكنفوشيوسية ٠‏ 

وكان كدفوشيوس » بما له من خاصية الاتزان » قد حذر من 
زيادة الاحهتمام سواء بالدراسة أو التفكير ٠‏ لقد قال : « الدراسة 
يدون تفکر مضيعة للوقت › ولکن تفکیرا بدو دراسة : شىء 
خطیر ۰ » (۲۸) وقد قرر أنه جرب التأمل كوسيلة للوصول الى 
الحقيقة » ولكنه وجده أمرا لا طائل تحتقه ٠‏ وبدلا من ذلك امتدح 
الققصى الواسع المدى والبرة الواسعة المشفوعة باختبار وثرتيب 
منطقى للحقائق التى تنجم عن الحبرة ۰ (۲۹) 

ولم يهتم منشيوس بالدراسة والبرة الا اهتماما بسيطا ٠‏ 
ولقد ذكر بصراحة أن المرء خير بطبيعته الذاتية وآنه لو أراد امرؤ 
أن یکون فاضلا فكل ما بحتاج اليه فحسب هو أن يهذب من طبيعته 
الأصلية ٠‏ وقال منشيوس حثى عن معرفة الصواب والخطاً : « انه 
آمر فطری » (۰)۲۰ وفی تاب منشسيوس لقرا : « كل الأشسياء كاملة 
داخل نفسى » « وعن طريق التفكير الواقى لذهن الميء » قد يدرك 
المرء طبيعته » ومن يفهم طبيعته يفهم السماء » () ۰ 


(۲۸) المقتطفات الادبية : ۲ . 

)١‏ المرجع السابق : rvjy.« |٠١‏ وباللسبة لترجمة الفقرتين 
الأخرتين ارجع الى كريل : « كلفوشيوس : الرجل والاأسطررة ١‏ ص ١۴١‏ »> 
اسطر ۲۷ ب ۴۲ ٤‏ ص ۴١‏ خر سطر حتی ص ۱۳١‏ سطر ۲ ٠‏ وانظر أبشا ص 
۱ سطر ۲٢‏ .۰ 

. ٦/۱/۲ : منشیوس‎ )۰( 

(#) منشیوس : ۷ (۱) ۱/۲ ۰ ۷ ۷ () ۱/۱ ۰ وکیا سبق ايضاحه من 


¥ 


وواضح أن مشل هذه الآراء قد نكون بالغة الفائدة لأى فرد 
یرغب فی أن یقیم › على أساس کنفوشیوسی محافظ »> نظاما من 
التفكير يماثل نظام البوذية الزينية ٠‏ وفى وقت مبكر يرجع الى 
عهد أسرة تانج كان من المؤكد أن التقليد الكنفوشيوسى الخالص قد 
انٹھی بانتهاء منشيوس ٠ )۴١(‏ وقد استشنى هذا بطبيعة الحال 
هسين تزو › الذى کان خلال عهد أسرة هان یلقی نبجیلا رفيعا فى 
الدوائر الكنفوشيوسية أكثر من منشيوس نفسه ٠‏ وكان الاهتمام 
بالتامل قد نادی به کنفوشیوسی فی عهد اسرة تانج یدعی « لی آو 
مھ انا » » وقد اقتبس من « کناب التغيرات » ليبرهن على أن 
المرء يجب أن يبلغ الاستنارة عن طريق عملية الثأمل الصامت الى 
لا یفکر فیها المرء ۰ (۳۲) وکان جانب من فلسفته قائما على آراء 
منشيوس » وكان يشبه بوذية الزينية شبها واضحا ٠‏ 

آما « لوهسيانج ‏ شان » الذى سار قدما بهذا التيار الفكرىء 
فقد ولد فی سنة ۱۱۳۹ آی بعد مولد تشوهسی بسع سنوات ٠‏ 
وفى سن الرابعة والشلاثين نجح فى أرقى اختبار عقدته الدولة 
وحصل على درجة علمية غالبا ما تترجم على آنها « درجة الدكتوراه ٠»‏ 
وقد أمضى حياته الرسمية فى الأكاديمية الامبراطورية » وبعد ذلك 
فى وظائف حكومية صغيرة ٠‏ ولا كان قاضيا كان شديد الأمانة كما 
کان بالغ التأئيبر حتى أنه زكى' للترقية ولكنه رفضها ۰ وکان اهشمامه 
البالغ فى التدريس ٠‏ ولمالم يكن يشغل وظيغة فقد كان يحاضر فى 


= قبل » فانئى أشك فيما اذا كان الجرء الاول من الكتاب السابع يمثل حقيقة 
قکر منشيوس ولکن على ابة حال فقد اتفق بوجه عام على انه پمشله ۰ واقتېس 
على انه مرجع أصلى . 

(۴۱) هان ہو ا٣‏ ص۴3 : ١‏ تشسو وين کوئج تشیاو هان تشانج ‏ لى 
هسین شنج تشی » ج ۳|۲ ب . 

() فوج یو لان ١‏ تشونج کوتٹی هسیه شیه » صص ۸۰1 - ۱٠۰‏ 


۳ 


مسقط رأسه حيث شيدت له قاعة محاضرات » وکان يفد طلاب من 
امان لاب تسو اله وال بان قوی اة فد وت 
بأن معظم علماء شرقی الصین کانوا تلاميذا ل « لو» ٠‏ هذا » وقد 
التقى الفيلسوفان المشهوران وتراسلا فى محاولة لحل الحلافات فى 
وعبات فظرا و لن ان غليها قن الها أن يا عل إل نتا > 
وقد عانی « لو » من مرض التابه » وفی ۲ ناير سنة ۱١۹۳‏ قال 
لأسرته : « اننی آموت » » ولا كانوا فى حيرة قال لهم أن پدذكروا › 
على أية حال » أن المىت « هو الحدث الطبيعى الوحيد » ثم توفي بعد 
ذلك باسبوع (۴۳) ۰ 


ولعل هم خلاف اساسی بین « تشوهسی » و « لو » هو فی 
الميتافيزيقيات ٠‏ فلقد كان تشوصسى يؤمن بان كافة الأشياء مؤلفة 
من ال د لى » « المبدأ » وال « تشى » التى هى فى قليل أو كثر 
مشسسابهة لنظريتنا عن « الجوهر الفرد هالاو » فى حين 
کان « لو » یؤمن بان کل شیء فی الوجود لیس شیا سوی ال «لى»» 
ومن ثم کان « لو » واحدیا ممص ولكن لا شك أن تفکرا واحدیا 
مشل هذا يبدو أكثر شبها بالتفكي الصينى القديم من تفكي تشوهسى 
الذى کان ثناثيا عالدنا ومع ذلك فان النمط الفريد من الواحدية 
٣عن«مص‏ الذی علمه « لو » مشابه آل حد بعید لبعض تیارآت 
الفكر الهندى وبوذية الزينية » وقد هاجمه تلامذة تشوصسى على هذا 
الأاساس ء 

وقد ذكر تشوهسى اننا يجب أن ندشد العلم عن طريق 
« تقصى الأشياء » لا عن مجرد معرفة ما لها من ال « لى »> أو 
« المبدأ » ٠‏ وهدفنا الأخير هو فهم ال « لى » ولكن لكى نفهم هذا 
التجريد وجب علينا أن نفحص مظاهرها الثابتة * ومع ذلك فلقد 


(۲) ھوانج سیو نشی «لوهیائج شان» صصص ۱۲ ۱١‏ . 
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قال « لو » انه ما دامت الأشياء شبرة العدد الى حد كبر حتى آنه 
بصعب علينا استقصاء أمرها جمیعها » فان ما ینبغی أن نقوم به 
هو بالأحرى التحرى عن مبادئها وهذا أمر سهل نسبيا ما دامت 
المبادىء فى الحقيقة واحدة ٠‏ وعقل الميء ميدأ مع الميدأً العظيم ٠‏ وقد 
قال فى الحقيقة ان « الكون هو عقلى » وعقلى هو السكون » )٤(‏ . 
وهكذا » فكما قال منشيوس « كل الأشياء كاملة فى داخل » فان 
المرء الذى يفهم عقله بحق سيفهم كل شىء ٠‏ 

وكانت نظر ية العقل أصنص عطغ fه the doctrine‏ نقطة هامة 
من نقط اللاف بين « لو » وتشوهسى ٠١‏ لقد قيل ان طبيعة الانسان 
هى ال « لى » ( « الميدأ » ) ولكن عقله مؤلف من ارتياط ال « لى » 
( « المبدأ » ) وال « شى » ( و الجوهر » ) وكان يؤمن بأن هذا 
الآمر يجب أن يكون كذلك لأن العقل فعال ومن خصائصه : المشاعر 
والعواطف ولكن ال « لى » صافية » بلا وعى ولا تتغير على الدوام ٠‏ 
بالأخلاقيات منه بالميتانيزيقيات » ويقول ان الطبيعة والعقل والمشاعءر 
كلها نفس الشىء تشاهد من جوانب مختلفة ٠‏ وهكذا كان يؤمن › 
على شاكله منشسيوس > بان عملية التهذيب الأخلاقى تتكون من 
البحث عن « عقل المرء المغقود » أعنى طبيعة الانسان المحقة »> وهى 
ما كانت فى الأصل خبرة ٠‏ 

و « لو » يشبه منشيوس أيضا فى نظرية الشر ٠‏ فلقد فسر 


تشوهسى الشر على أنه ينجم من خلافات الناس حول ال « تشى »> 
أی جوهرهم ( وفی هذا تشابه أبضا لاحدی محاورات منشیوس ) ؛ 


۴۵) هوانج سیو تشی : ٥‏ لو هسیانج - شان » ص ٠ ۲٢‏ لوهسيانج 
هان : « هسیانج - شان هسين شنج تشوان تشی » ۲۱| ب . 


0 


ولكن « لو » قال بأن طبيعة الئاس الخجبرة أصصلا قد ضللعها أمور 
خارجية حتى أن عقولنا قد دنستها الشهوة ٠‏ 


وقد دافع « لو » عن أساليب عملية لاستعادة «العقل المفقوده › 
وقال : « بالسبة للانسان ليس هناك من شىء سابق لعرفته 
لنفسه » )٠١(‏ ء٠‏ وعلل المرء آيضا آن يكون شخصيته المستقلة 
ويصبع سيد لفسه ويجب أن يجسد ما تعلمه فى السلوك الأخلاقى 
العمل ٠‏ وللوصول الى المحرفة ¢ أوصی « لو » يممارسة « الجلسسة 
الهادثة » والتامل » وهذا أقرب شبها بأسلوب بوذية الزينية ٠‏ 
وقال أيضا ان الفرد اذا ما مارس كل هذه الفنون فى جد واجتهاد › 
فقد يؤدى الى الادراك المغاجىء بان عقل الانسان واحد مع الأشياء 
فی حموعها ٠‏ هذا مشسابه الى حد بعيد لعبارة واجد من اليوبانيشاد : 
« ذلك أنت » ٠‏ وتكاد تكون مشابهة نوعا ما لمبدا الاسشنارة الفجائية 
عند بوذية الزينية » ويقول « لو » : « لو أن فردا سبر غور لفسه 
وقام باستقصائہا وشحذها وھذبها » فسیآنی یوم یکنسب فيه 
الاسشئارة الذانية » )۳١(‏ . 

٠‏ ويبدو أن « لو » قد تأثر أيضا ببوذية الزبنية فى اهماله 
النسبى لتاثير المخطوطات المكتوبة وفى حقيقة أنه هو نفسه الف 
کتبا قليلة نسبيا » وکان هذا عاثقا فى طريق تعاليمه » بعد وفاتهء 
اذا ما قورنت بتعاليم تشوهسی الذی کان مؤلفا غزبر الانتاج » ولقد 
مرت الكنفوشيوسية الحديثة فى عهد أسرة سونج بوجه عام › 
بامعارك السياسية ؛ بل ان تشوصسى قد تعرض فترة قصيرة 
لففسيحة سياسية قرب آنریات عیاته ۰ ولکن فی سه ۱۳۱۲۴ 


)۴١(‏ ھوانج سیو تشی : « لو هسپالج ب شان ٩‏ ص ٦۰‏ ۰ هسپائج 
شان : ۵ هسیانج ‏ شان هسين شنج تشوان تشی » ۲/۲۰ ب . 
)١‏ المرجع السابق : ص ۷۲ . 
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لقيت تعليقاته على عدد من كتب الدراسات القديمة تأييدا رسميا 
لتكون أساسا للاختبارات المكومية وحافظت على هذا الثأبيد منذ 
ذلك الوقت فصاعدا ٠‏ 

هذه الرعاية الرسمية قد أمدت فلسفة تشوهسى بفائدة عظيمة 
من نوع واحد » ولکن ربما كان لديها فى نفس الوقت › الاستعداد 
لقصد عنها أنشط العقول وأكثرها استقلالا ٠‏ وعلى أية حال فلقد 
عمل «وانج پان منج ع0نہ»- 8ص۲ Wang‏ »» وکانأشهر فیلسوف 
فى عهد أسرة منج » فى معظم الاعثبارات › على اسثمرار فلسىفة 
« لوهسيانج _ شان » وتطويرها أكثر من تطوير فلسفة تشوهسى ٠‏ 
لقد دافع عن « لو » فیما انهم فيه بآنه کان بوذیا زینيا › وامتدح 
فلسفته فى مقدمة كتبها لطبعة تحوى مجموعة كتابات « لو »> (۴۷) ؟ 


ولقد ولد وانج يانج ‏ منج فى سنة ۱٤١۲‏ » وكان سليل 
سسىلة من العلماء والموظفين المرموقين ٠‏ وعلى الرغم من أنه حصل 
على المرتبة الثانية فى الاختبار فى سن الادية والعشرين عمره › 
فقد فشمل مرات فى الحصول على أرقى درجة علمية ولم يحقق المصول 
عليها الا عندما بلغ الثامنة والعشرين ٠‏ وقد درس فى هذه الفترة 
الفنون العحسكرية فى فترة كانت فيها الأعداء تعتدى على حدود 
الامبراطورية ٠‏ ويبدو أنه قد درس كلا من الطاوية والبوذية » ولكنه 
فىالنهاية صاركنفوشيوسيا وفيا ٠‏ ولقد نقلد مناصبحكوميةختلفة » 
وفضلا عن هذا فقد كان يدرس لتلاميذه ٠‏ وفى سن الخامسسة 
والشلاثين كانت عنده الشجاعة ليعارض خصيان القصر الأقوياء 
الذين كانت بيدهم مقاليد الأمور فى عهد أسرة منج ٠‏ وقد عوقب 
بان جلد وأسندت اليه وظيفة صغيرة فى برارى جنوب غربى الصين ٠‏ 


|۷ وائ بائج - منج : «وانج وین تشنج كوج - تشيان - شو‎ )٣۷( 
. ب٣١ ب د‎ ۸ 


¥ 


ولم یکن غریبا جدا أن يجرب « واج » الاستنارة فى هذا 
المنفى الموحش ٠‏ وفى 'وقت متأخر أحاط علم ثلاميذه بتقدمه الفكرى 
فی هذه الكلمات : 


« يقول كل فرد ان المرء فى تقصيه للأمور عليه أن يستخدم 
منهج تشوهسى » ولكن كيف يمكن أن يتم هذا بالفعل ؟ لقد 
حاولت أن أفعل هذا ٠‏ فی بادیء الأمر ناقشت الأمر مع صديقى 
تشن اط ١‏ فقلت متسائلا : لو أن شخصا أخذ يتقصی كل 
شیء فى العالم لیصبح حکیما أو شخصا جديرا بالتقدیر » فكيف 
يمكن لأى فرد أن يتحكم الآن فى مثل هذه القوة العظيمة ؟ 


د وأشرت الى خيزران أمام الصوان وطلبت منه أن يبحثه ٠‏ 
فأخذ تشن يتحرى أصل اليزران نهارا وليلا فى مثابرة ٠‏ ولمدة 
ثلالة ايام آجهد ذهنه حتی أرهق نشاطه العقلى وصار مریضا ۰ وقد 
قلت فی بادیء الأمر ان هذا مرده الى أن قوته كانت قأاصرة » فقمت 
بالعمل بنضسی » وأخذت فی تحری آمر الخیزران مبکرا وفی وقت 
مثأخر » ولكن مع ذلك لم يكن فى استطاعتى أن أتعرف أصله ٠‏ 
وبعد سبعة أيام صرت مريضا أنا الآخر لأننى أجهدت ذهنى ؛ ولذا 
تنھدنا معا وقلنا : ان السبب فی آننا لا پمکن آن نکون حکیمین آو 
شخصين جديرين بالتقدير هو أننا نفتقر الى القوة الكبيرة التى 
يتطلبها تحرى الأشياء ٠‏ 


« ومح ذلك فقد أدركت بعد ذلك › عندما كنت اعيش وسط 
قبائل همحية لمدة ثلاث سنوات آنه لا يمکن وجود انسان يستطيح 
آن یتحری کل شىء فى العالم ٠‏ ان عمل « تقصى الأشياء » يجب أن 


۰۸ 


يکون مقصورا على تحری جسم المرء نفسه وعقله فحسب › (۴۸) ۰ 


وتصف ترجمة حياة « وانج » الاستنارة التى خبرها بينما كان 
« يعيش وسط القبائل الهمجية » فيما يلى : 


د مرض كل اتباعه ٠‏ قام وائ ياج - منج بتقطيع الخشب 
وجلب الماء وکان بطهو لهم الشريد ۰ وکان بتعجب ی منهج 
يستطيع المرء أن يسير عليه › اذا وجد نفسه على هذه الصورة منفيا 
تواجهه صعاب ٠‏ وفجأة فى منتصف الليل أدرك معنى عبارة « تقصص 
الأشياء حتى يمكن كمعرفة أن تمتد الى أقصى مداها » ٠‏ وكانالالهام 
كما لو كان آحد الناس بيتحدث اليه ؛ وبدون أن يعرف ماهو فاعلهء 
صاح وقفز من فراشه ۰ ذعر کل أتباععه ( ولکن وانج قال ) › 
« والآن ولأول مرة أفهم تعاليم الحكيم ٠‏ ان طبيعتى فى حد ذاتها 
فيها الكفاية ٠‏ لقد كان من الحطاً البحث عن المبادىء « لى » فى الأمور 
والأشياء » ٠‏ وفكر فى كلمات الكتب الحمسة القديمة لاختبار وجهة 
النظر هذه »> فوجكد آنھا متفقة معها تمام الاتفاق () ۰ 


وکان وانچ هنا فى الواقع » یردد مبدا « لوهسیانج - شان » 
وهو آن المرء جب yî‏ بدرس الأشسياء بل مبداها فحسپ » الذى 
يتضمنه عقل الانسان تضمينا كاملا ٠‏ 


(۳۸) دائج بانج ب منج «وانج وين تشنج كونع ‏ لشيان شسو» 
| .ەب - 1ه + هنكه ص8 : « فلىسغة وان پائج - مث ۲ ص ص 
۷ -- ¥۸ ۰ 

(۳۹) وائح بانج - منج : «وائج وین تشنج ونج تشسيان سو 
۲ ۰ هنکه : « فلسفة وانچ پاج منج » ص ۱۲ ٠‏ 


۳۹ 


ربعد حوالی آربع سثوات استرد وانج مکا ننه الرسمية وبدا 
ينهض بنفوذه نهوضا راسخا ۰ وکانت عض مناصبه مناصب 
عسفكر ية ۽ وکان آحد انحازاته اخماده لورة تمرد ٠‏ وفى سن 
الخمسين عين ريسا لهيئة المرب » وكرم بأن منح أحد ألقاب الشرف 
الرفيعة » وبعد ذلك صار واليا على جنوب الصين ٠‏ وطوال هذا 
الوقت كان تلامیذه عديدون وقام بقدر كبير من التدريس ٠‏ ولما 
تؤئى وانج فى سنة ٠٠۲١‏ فى سن السابعة والخمسين » وجه الكشر 
من النقد لفلسفته على أنها فلسفة مضللة وكان نشيجة ذلك أن حرم 
الامبراطور انتشارها » وبعد ذلك بخمسة وخمسين سنة » وضع 
شاهده » برغم ذلك »› فى مقبرة کنفوشيوس ۰ 


ويسدو أن فلسفة وانج توضح اختلافا اساسیا بسيیطا عن 
فلسفات أسلافه فى نفس تيار الكنفوشيوسية الحديثة » ولكن عقله 
القوى '» وشخصيته الجذابة وقلمه السيال فد فعل الكشر لننظيمها 
والدعاية لها * ولعل أهم مبدأ مميز له ( وكان قد اقترحه على الأاقل 
« لوهسيانج د شان » قبل ذلك ) هو عدم انفصال المعرفة عن 
التجربة ٠‏ فلقد قال : 


« لا يمكن لأحد على علم » حقيقة ».أن يخفق فى وضنعه موضع 
التجربة ٭ واذا كانت لديك معرفة ومع ذلك لا تعمل بها فهذا معناه 
فى القيقة أنك لا تعرف ٠‏ لقد علم الميكماء الناس كلا من المعحرفة › 
والعمل » تماما لأنهم أرادوا لهم أن يرجعوا الى طبيعتهم الحقيقية › 
ولم يقولوا أنه یکفی مجرد التفكير ٠‏ ويوضى كتاب « التعاليم 
العظيمة » العلاقة الحقة بين المحرفة والعمل عندما يقول : « كما فى 
حالة حب الجمال» د «كما فى حالة كراهية الرائثحة الكريهة٠»(٠5)‏ 


. ۳٦1 ص‎ ٩ ليجى : د التعاليم العظيمة‎ )٤١( 


E 


واذا كان النظر الى الجمال مسالة معرفة › .ثان حب الجميل 
عمل » ففى اللحظة التى يرى فيها المرء الجمال يحبه على الفور ؛ 
والمرء لا يراه أولا ثم يشكل قرارا حاسما لبه ٠‏ وبنفس الطريقة 
شم رالحة كريهة له علاقة بالمعرفة وكراهيتها عمل ؛ ومع ذلك 
فحالما يشم المرء رائحة كريهة يكرهها فورا ٠٠١‏ والمرء الذى يتوقف 
آنفه عن الشم قد یری شیا کريه الرائحة دون أن یکرهه ؛ ولکن 
فى هذه المحالة لا يعرف أنه شىء كريه الرائثحة ٠‏ ولا يمكن أن يقال 
أن شخصا ما يفهم احترام الوالدين والاحترام الأخوى فهما صحيحا 
ما لم يكن هو نفسه يمارسهما فعلا ٠‏ ومجرد القدرة على الكلام عن 
عاتين الفضيلتين لا يعنى أنه يفهمهما )٤١(‏ ' 


وتأثير بوذية الزينية على فرغ وانج فى الكنفوشيوسية 
الحديثة واضح جدا » كماكانت متسامحة مم كل من‌البوذية والطاوية ٠‏ 
وعلى الرغم من ذلك فقد أفردت لهما مكانة دون الكنفوشيوسية › 
وآعلنت آنه » بدلا من آن يحاول البوذيون حل مشاكل العالم » کان 
كل ما فعلوه هم أنهم هربوا منها ٠‏ وقد تمادى العلماء الصيئيون 
الآخرون فى نقدهم ٠‏ وكان الوقت مهيا لثورة عارمة بين أعظم 
مفكرى الصين لا فى وجه البوذية والطاوية فحشب بل أيضا فى 
وجه الكنفوشيوسية الحديثة ذاتها ٠‏ 


)٤۱(‏ داج بانج منج : «والج وین س تشنج كوئج ب تشيان شو» 
| /ه ب ٦‏ ب ٠‏ هنكه : « فلسفة وائ ائ منج ٩‏ صص ۴ه س ٤ه‏ 


۳۹1 


قىل §اد یتر 


اة ۱ الانفويورية اة 


VAAN 


لا زالت للبوذية حتى اليوم أعميتها فى الصين خاصة بين عامة 
الشعب » وهى كقوة لقافية قد لعبت دورا حثى فى العلاقة بالثورة 
التى أطاحت بأسرة مانتشو اطع«ة1 ٠‏ وبرغم هذه المحقائق › 
فمما لاشك فيه » بحق» هو أن البوذية فى القرون الحديلة قد مارست 
نفوذا أقل مما مارسته من قبل فى الدوائثر الثقافية ٠‏ 

وقد ظهرت فی أثناء القرون الأربعة الأخيرة قوتان جديدتان 
لتلعبا دورین رئیسیین فى تطور الفكر الصينى » وكانت احداهما : 
الغورة على الكنفوشيوسية الحديثة » وأما الأخرى فهى تأثير الغرب . 
وكانت الأخرة فى بادىء الأمر قليلة الأهمية ولكن ازدادت أهمينها 
الآن حتى کان هناك من يتوقعون » فى المستقبل » آن تحل الآراء 
الغربية » بصورة تكاد تكون كاملة » محل الفكر المصينى التقليدى٠‏ 
ومع ذلك »> فلقد كانت الثورة على الكنفوشيوسية الحديثة حركة 
فى اتجاه مخثلف تمام الاختلاف ٠‏ لقد کانت ء الى حد کپیر » حركة 
مناهضة لتأثر البوذية > كانت ترمى الى مقاومة تاثيرها بالرجوع 
الى ما کان بعتقد آنها التعاليم الحقيقية لكل من كنفوشيوس 
ومنشيوس 
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لقد رأينا آنه كانت هناك محاولة فى عهد أسرة هان » وبخاصة 
فى عهد الامبراطور « وو » لجعل الكنفوشيوسية تنحرف انحرافا 
شديدا عن .طبيعة أصلها » باعءتبارها قوة للاصلاح السيامى 
والاجتماعى لتجعلها خادمة لاستبداد الحاكم ٠‏ وبالرغم من أن هذه 
المحاولة لم نكن قط ناجحة نجاحا تاما » نقد استمرت فى غالبية 
الأزمنة فيما بعد ٠‏ ولقد أقيمت قرابين لكنفوشيوس بناء على 
مرسوم امبراطورى فى سنة ٥١‏ الميلادية ٠‏ ومن الطريف حقا > 
أن تدافست الاسر المغولية والاأسر المانتشوية بوجه خاص فى تقديم 
القرابين المنمقة يتملقن بها الحكيم الصينى * وقد كان هؤلاء الغزاة 
يأملون بهذه الطريقة أن يكسبوا الى جانبهم من بين شعوبهم المغلوبة 
على أمرها : العلماء على الأقل ٠‏ 


٠‏ ومع ذلك فقد استمرت الروح الديموقراطية التى لا يمكن 
استثصالها فى اللكنفوشيوسية الآولى » فى الظهور › كما لو كانت 
شیا ل یمکن الخلاص منه» أزعج الآياطرة الذين کا نو برعون هذا 
المبدأ ٠‏ ولقد سببت الكثير من المشاكل حتى أن الامبراطور الثانى 
فنى عهد أسرة مانتشو وجد أن من الضرورى أن يكون هيثة من 
المحررين لاعداد طبعسة منقحة لثلاثة كتب من كتب الدراسات 
الكنفوشيوسية القديمة ٠‏ وهذه الطبعة التى صدرت تحت رعاية 
الامبراطور هاجمت فقرات » على أنها مزورة : فقرأت أكدت أن الحاكم 
الطاغى لا بستحق أن يطالب الشعب بالولاء له (را) ٠‏ 

وقد التقد أفراد من العلماء ذوى الروح المستقلة »> من وقت 
لآخر ¢ النظام الذى کان يتبع فی اخسار طلاب الوظائف عل ساس 
المامهم « بالدراسات الكنفوشيوسية » المعتمدة رسميا وكانوا يرقون 
وفقا لدرجة اجا باتهم المتمشمية مع الفلسفة التى أقرتها الدولة ٠‏ 


. ٠٠١ كنفوشيوس : الرجل والاسطورة » ص‎ ١ : انظر كريل‎ )١( 
AH 


وكان طبيعيا أن يزداد هذا اللون من النقد فى الفترات الثى تجد 
فيها الآعداد الضخمة من العلماء نفسهها على طرفى نقيض مع 
الحكومة ٠‏ ولقد صارت مثل هذه الحالة شديدة خلال الجزء الأخير 
من عهد منج ع« ٠‏ وقد سبق أن لاحظنا آنه فى هذه الفترة قامى: 
« وانجيانج ‏ منج » على أيدى أحد الخصيان الأقوياء الذين كانوا 
بسيطرون على البلاط الفاسد ٠‏ لقد أتاح الضعف والتفكك فى عهد 
حکام منج > المجال لغزو مائتشوس كاطء١ه]‏ للبلاد وتأسيس 
أسرة جديدة فى سثة ٠ ٠١٤٤‏ 

لقد لاقت أسرة مانتشوس صعوبة كبيرة فى تأميل إمتلاكهم 
للصين » ولكنهم حققوا هذا الأمر باساليب مختلفة ٠‏ وبطريق 
الاجراءات العسكرية والشرطة آخمدوا آبة محاولات للقمرد ° 
وبطريق الرقابة الدقيقة الشاملة على الكتب استطاعوا ببعض 
النجاح أن يحطموا كل أدب اعتقدوا أنه خطر او غیر مرغوب فیه۲(۰) 
وعن طريق مناصرة الكنفوشيوسية المحافظة » وبتقديم الاعانات 
لطلاب العلم وبكونهم أصبحوا ( كما قال أحد الئاس ) « أكثر 
صينية من الصينيين » حاولوا أن يكسبوا ود العلماء الذين كانوا 
أظهر وأقوى فريق فى الشعب ٠‏ بيد آن هذه المحاولة فشلت فى 
حالة بعض علماء كانوا علىجانب كبير من الذكاء والاستقلال ٠‏ وبعد 
أن أمسك آل ما نتشوس بزمام الأمور فی البلاد هرب يعض العلماأء 
الى الجبال » وقد رفضوا فى آخر حياتهم أن يتقلدوا مناصب تحت 
امرة الغزاة ° 4 

وهکذا نجد أنه فی أواخر عهد أسرة منج وأوائل عهد أسرة 
تشنج Ching‏ ( اعنى > أسرة مائنشو ) وقفت أعداد كبيرة من 
العلماء تعارض الحكومة معارضة صربحة فی قلیل أو کشر > کما 


(f)‏ آنظر جودريتش ٣1‏ ه6 : «البحث الادبي لتشن - لولح 
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وقف كثير منهم أيضا مناهضين الظلم الواقع على الشعب ؛ وفقسد 
بعضهم حیاتهم فی سبیل ذلك » فی احسن تقلید کنفوشیوسی . 
ولقد كان طبيعيا أن تحرك بعضهم ليعارضوا جماعة الكدفوشيوسية 
المحافظة الت ىكانت تؤيدها الحكومة » أعنىالكنفوشيوسية الحديثة٠‏ 
ولقد لاحظ « هوشيه » أن « الكنفوشيوسية الحديثة » التى تطورت 
فى امبراطورية متحدة محكومة حكما مطلقا » كفلسفة سياسية : 
قد فشلت فى الدمسك بالروح الديقراطية الكنفوشيوسية القديمةء 
ومالت الى تقوية نفوذ الحكم الاستبدادى*٠»(١)‏ وفى عهد أسرة المغول 
المكروهة اعتبرت فى المقام الأول تعليقات تشوهسى عن كثير من كتب 
الدراسات القديمة الأساس الرسمى للنجاح فى الاختہارات 
الحكومية ٠‏ 

ومن المحتمل أن عامل التأثير الغربى » وكان فى ذلك الوقت 
فی بدايته » قد كان له أثره فى منامضة الكنفوشيوسية الديدة 
فى اسلوب غريب جدا : اذ قبل سنة ٠٠٠١‏ بقليل أفلحت قلة من 
جمعيات الجيزويت التبشيرية فى دخول الصين ٠‏ ولقد استطاع 
جانب منهم » عن طريق علمهم » أن يشغلوا مداصب ذات أحمية 
كبيرة فى الحكومة الصينية ٠‏ وكان أول اهتمام لهم هو تحويل 
الصينيين الى الديانة المسيحية » ولتحقيق هذا الغرض » الى جانب 
آنهم کانوا رجالا آذکياء میالن لحب الاسعطلاع »درسوا الأدب 
الصينى والفلسفة الصينية دراسة بالغة الدقة ٠‏ ونتيجة لهذا › 
صار بعضهم متاثرا يصورة غار عادية بفلسفة کنفوشیوس التى 
أعلنوا أنها شبيهة تمام الشبه للتعاليم المسيحية » وأكدوا فى نفس 
الوقت أن ميتافيزيقيات الكنفوشيوسية الحديثة لم تستمد بالمرة 
من كنفوشيوس بل من البوذية ٠‏ 


۰ ۲٠۰١ص‎ » الكنفوشيوسية‎ ١ ٠ هوشيه‎ )۴( 


ا 


والمعروف أن هؤلاء العلماء الجيزويت كانوا على الأقل عل 
اتصال مباشر ببعض العلماء الصيئيين الذين كانوا يعارضون 
الكنفوشيوسية الحديثة ٠‏ وكان تتابع الأحداث بحيث يثبت أنه 
من المحتمل أن تكون الحركة الفلسفية الصينية قد تأثرت › الى 
حدما » بهذا النقد من جانب هؤلاء المراقبين الأجانب ٠‏ ويبدو ايضا 
أن الفلاسفة الصينيين قد عرفوا من الجيزويت المناهج العلمية فى 
ميادين مثل علم اللغات » التى كانت تلعب دورا له بعض الآعمية 
فی حرکتهم ۰ 
ومع ذلك فیجب الا بالغ فی مدی تایں الاورہیین على اسلوب 
تطور الفلسفة الصينية . اذ أن هنالف مسالة يندر ادراكها : ذلك 
أن معرفة الفكر الصينى والنظم الصينية التى بعث بها الجيزويت 
الى وربا فی خطاباٹهم قد أثرت أيضا فى الأوربيين أمثال ليبنتز 
نصطاما وفولتر Voltaire‏ وکویسناى Quesnay‏ 
وآوليفر جو لد سمیٹ iver Goldsmith‏ و کشرین غبرهم * وتجب 
1 نبال فی دور الفكر الصيثى فى 'نطور مثل هنه الآراء الثى 
تناد بالمساواة »> كما اتنخذت صورة ثابشسة فى الثورة الفرنسية ؛ 
ولكن مما لاشك فيه نها لعبت بالفعل دورا » حت لو کان هذا الدور 
مشل دور الوسیط الکیماٹی ٠ )٤(‏ 
وکانت مدرسة المفكرين الثوريين الثى ظهرت فى بداية عهد 
أسرة تشن » تعرف » لأسباب سنذكرها فيما بعد » باسم مدرسة 
تعاليم هان ۰ وکان أقدم ممشل لھا › وغالبا ما کان يعتبر مؤسسهاء 
هو د کو ین - وون ۲e”-¥‏ ا » “> ٠‏ لقشد ولد فى سنة ۱١١١‏ 


۷۸ - ۲٠۲ ص ص‎ ٩ کنفوشيوس : الرجل والاسطورة‎ ١ : انظر کریل‎ )٤( 
على‎ ٤ بوجه عام‎ hao وکان معروفا أيضا بما عنده من ال‎ (3) 
Ku Ting-lin انه کو تنج لن‎ 


1۷ 


فی أسرة اخرجت علماء کشرین وموظفین فی عهد أسرة منج٠‏ وعندما 
کان صییا کان عنیدا وکانت له نزعة استقلالية » ولکنه کان طالبا 
مجدا » وبالتدریج حقق شهر ته کعالم ٭ وکان أكثر قدا من غالسية 
العلماء فى عصره » وقرأ الكثير حتى فى مثل تاك المجالات غير 
الأكاديمية ( فى الصين ) مثل الاقتصاد والاستراتيجية العسكرية ٠‏ 

ولقد ليشت فائدة المىضوع الأخيس عندما ساعد پنضسه فی 
الدفاع عن المدينة التى ولد فيها ضد أسرة مانتشوس الغازية › 
ولكنها استولت عليها فى غيابه ٠‏ ولم ترضآمه فى الرضاعة » التى 
کان یدین لھا بالولاء والاخلاص » بالعیش فی ظل حکم مانتشوس 
فجوعت نفسسها حتى ماتت » وقد أعربت عن أملها فى ألا يتقلد 
ابنھا منصبا بدا فی ظل حم مانتشوس ۰ لقد اخذ يناعضهم » 
ولكن لما رسخت أقدامهم رسوخا قويا » اذا به يجوب البلاد يعمل 
فى مختلف المشروعات التی برهنت على أنه هو نفسه کائت له 
مواهب زعيم صناعة ٠‏ ومع ذلك لم يكن العمل هو شغله الشاغل 
فى حقيقة الأمر » فلقد قيل انه كان يدبر المال على أمل تمويل 
ثورة مناهضة لأسرة مانتشوس ٠‏ وقد سجن لفترة قصيرة » ولكن 
طلبت اليه أسرة مانتشوس فيما بعد أن يتقلد منصبا » فرد 
قائلا : « اذا صممتم فاننی سأنتحر ۰ » وفی سنة ۱۱۷۹ اسستشر به 
المغام فى هدينة صغيرة حيث أخذ یدرس بها ویدرس حتی وفاته 
في سنة ٩٩۸۲‏ ۰ 

وکان «كو» » كعالم » كشير القراءة » يجمع المعلومات ويفحصها 
خلال رحلاته الطويلة > كما قرأ قراءات واسعة فى كافة آلوان 
الكتب ٠‏ وكان هذا الأمر استدراكا له أهميته فى ميدان المعرفة 
الكلاسيكية المحدودة فى زمانه ٠‏ ولعل آعظم مسا ركة قام بها «کو» 
هى فى دراسة علم الصوتيات 8 ۴" » الثی استمر فیها 
اى جانب توسسعه فى العمل الذى قام به آسلافه فاشاع اسشخدام 


91۸ 


علم الصوتيات كوسيلة للبحث فى فقه اللغة رعهاهانطم » وللبحث 
التاریخى ۰ ولقد کان الى جانب ذلك جغرافيا مؤرخاء له قدره » وکان 
ملفا ودارسا للمخطوطات القديمة على الصخر والبرولن ' 

وهو كفيلسوف هاجم فى عنف الكنفوشيوسية المديثة التى 
نادی بها « لوهسپانج شان » و « ووانع انج منج » لاله رآها 
تدين بوضوح لبوذية الزينية ٠‏ ولقد لاحظ أن معظم معاصريه › 
وقد أكبوا على الدراسات الكنفوشيوسية الحديثة › لم يقوموا 
پاجر اء فعال ضدك الآشرار الذين أفسدوا حكومة منج وظلموا 
الشعب » بل كانوا عاجزين أيضا عن مقاومة غزو مانتشو ؛ بل 
وأسوا من هذا : فی رایه آن کدرا منهم سارعوا بنقديم ولاهم 
وخدماتهم للحكم الأجنبى ولقد کتب فى هذا : 


« وا اسفاہ کان يشحدث علماء القرن المساض وغبرهم باسشمرار 
عن « العقل » و « الطبيعة البشرية » ولكنهم كانوا في حيرة شديدة 
من انهم لم یتمکنوا من شرحها ۰ وکان یندر آن ینحدذث کنفوشیوس 
عن !2« القدر » آو « حب الخر » ولم يسمعه قط تلمیذه « نزو - 
کسونج عKun-2"‏ » يتحدث عن « الطبيعة البشرية » أو « طريق 
السماء»٠٠(٠)‏ وعلماء اليوم مختلفون فی هذا* هے٠۰‏ ینجادلون فی 
النهاية حول « العقل » د « الطبيعة البشرية » ولكنهم يتجاعلون 
منهج کنفوشيوس فى « دراسة الكذر وتذکره » سعیا وراء د« مبدأً 
واحد پربطها »› (1) ۰ وفی تناسیهم أن البلاد بأسرها يعمها الكرب 
والفقر » لم يذكروا شيا عن ذلك بل أمضوا وقتهم کله فی 


. ٠١/١ ٠ ۱/١ : زه) القتطفات الادبية‎ 
٠ ۲/۲/۱١ : المرجع السابق‎ )( 


۳۹ 


الاسهاب فى معانى « السامى اگما »و الدقيق ع)u,نص»‏ 
و « الام essential‏ « و » kl¦طرد uniform‏ «. 


ولابد اذن آن تکون مبادثهم اسمی من مبادیء کنفوشپیوس 
وکان اتباعهم موضع تقدیر یفوق تقدیرهم ل « تزو ‏ کونج » ۰۰ 
وفيما يتصل بهذا الام فلا آطن آننى على علم به ٠‏ 

وکتاب د« منشیوس » کله يناقش باسستمرار « العقل » و 
« الطبيعة البشرية » ولكن الأسثلة التى وجهها ٠١‏ ( تلاميذه ) 
والردود التي رد بها منشيوس ء تتناول بوجه عام المشاكل العملية 
عن کیف يسوس المرء نفسه ٠‏ وهكذا بندر أن تيحدث کنفوشیوس 
عن «الطبيعة البشرية » و « القدر » أو « السماء » ولكن العلماء 
المحدثين يناقشونها باستمرار * وقد ناقش کنفوشيوس ومنشيوس 
باستمرار المساثل العملية للسلوك ولكن العلماء المحدثين نادرا ما 
یذکرونها ۰۰۰ 


وفی رآیی المتواضع آن « طریق » ال حکیم هو آن یکون ( کنص 
کلمات کنفوشيوس ) متضلعا تضلعا كبيرا فى العلم » « وأآن يكون 
على علم بالسلوك الشخصى للفرد ليكون عنده احساس بالالتزام 
الأخلاقى )۷(»١‏ و «التعليم» پيتناول کل شىء من سلوك الفرد الشخصص 
الى شثون الدولة ٠‏ و «الاحساس بالالتزام الأخلاقى» يطبق على كل 
علاقة ‏ علاقة الابن والتابع والأح والصديق - بأية مشكلة من 
مشساکل التعامل الاجثماعى والاحساس بالالتزام الأخلاقى مر 
بالغ الأهمية » ويجب على المرء ( كما قال كنفوشيوس ) ألا بحس 
بخجل من « ارتداء الملابس الممزقة وأكل طعام الفقراء » (۸) ولكن 


(۷) « القتطفات الأدبية » AEE ٠‏ ۰ 
المرجع السابق : ٩/۲‏ . 


Y۰ 


يجب على المرء أن يحس احساسا عميقا بالخجل لو أنه لم يفل 
شيا لتخفيف وطأة الفقر على عامة الشعب () ٠‏ 


وقد وجه « كو ين وو » لومه الى فلسفة « لوهسيائج _ 
شان » و « وانج يانج ‏ منج » لرضا الكثرين من معساصريه 
وخضوعهم للسلطة الملكية ٠‏ بيد أن واحدا منهم ( وكان كو ين - 
وو معجبا به برغم حقيقة أنه كان معروفا عنه أنه أحد اتباع « وانج 
يانج - منج» ) تجرأ وعبر بآراء أكثر تحررا حتى لقب بعد ذلك 
بأكثر من قرنين من الزمان ؛ بأنه ثورى قديم ٠‏ 


وکان هذا العالم هو « هوانج تسونج ‏ هس عدھں]# 
٩٩ - ۱۹۱۰ ( » Tsung‏ ) » وکان ابنا لموظف من موظفی 
أسرة منج » لجرأ وتحدى جماعة الخصيان الفاسدة التى تسلطت 
هو (ابنه) فى السادسة عشرة من عمره ٠‏ وبعد ذلك بسنتيل توجه 
«هوانج تسونج _ هسى» أل ‌العاصمة والتقم بنفسه لاغتيال آبيه(٠٠)‏ 
وقد أسهمت هذه الخبرات القديمة بلا شك فى الحط من قدر النظام 
الملكى الذى كان قائما فى زمانه ٠‏ وبرغم ذلك » فبعد أن غزا 
« مانتشوس » الصي قاد جيوشا ونقلد منصبا خلال المحاولات 
اليائسة لانقاذ أسرةمنج * وما آن تأسست اسرة ماننشو حش لا 


(۹) کو ین وو ( تنج د لن هسین شنج الاول شو هوی تئی ٭ وین 
شی » ١١/۲۳‏ إ۲ ب وتد ترجمت هله الفقرة بصورة مختلفة وما ما عن 
الترجبمة التى تدمتها فى .الكتاب الذى أصدره Freeman‏ وعلوانه : 
« نقد أسرة تشنج لفلسفة سوج السياسية » ص ص ۸۹ س ٠ ٠٠‏ 

» مشاهير الصينيين فى مهد اسرة لشئج‎ ٠ : هوميل اعصدسد‎ )۱١( 
تشیانج وای تشیاو ؟ «تشن سان بای لین تشولج کوتشیه‎ ٤ ص ص ۲۵۹۱ ۲ه‎ 
۳ حسيه شیه » ص‎ 


٠۲١  ىنيصلا الفك‎ 


الى حياة الدراسة والكتابة والتعليم وقاوم كافة المحاولات لتقليده 
ا 


وقد تضمن كتاب ألفه « هوانج » فى سنة ۱١١۲‏ » مقالا 
بعنوان « عن الملكية » ذكر فيه أن الحكام كانوا قديما أناسا غير 
عادیین » مستعدين لأن يتخلوا عن رفاهيتهم ويعملوا من أجل مصلحة 
الشعب » مثل هحؤلاء الحكام كانوا الحكماء فى العصور القديمة › 
ولكن الحكام الذين جاءوا بعد ذلك لم يكونوا على نهجهم » وقد 
وصفهم « هوانج » فیما یل : 


« لقد اعتبروا آنفسهم موزعبن لخبرات العالم زشروره ۰ 
لقد اعتبروا أن هذا اجراء سليم جدا ويجب أن بحتفظوا لأنضسهم 
بكل الخيرات بينما يحيلون كافة الشرور على الآخرين » وحرموا 
رعاياهم أن يتصرفوا فى انانية ولكنهم كانوا يطلقون على آنائية 
الحاكم العظيمة « الصالح العام » ء٠‏ ولقد شعروا فى بادىء الأمر 
ببعض الخزى من هذا ولكنهم اعتادوا على ذلك تماما بمضى الزمن . 


«وكانوا يتطلعون الى العالم على آنه ضيعتهم الخاصة الشساسعة 
يورثونها لابنائهم ولاحفادهم ليشمتعوا بها الى الأبد ٠٠‏ وقديما كان 
ينظر الى الناس على أنهم مضيفون وعلى أن الحاكم مجرد ضيف » 
فكان الحاكم يقضى حياته كلها فى العمل من أجل رفاهية الشعب › 
ولكن اليوم يعتبر الحاكم هو المضيف بينما الشعب ضيوف على 
ضعيته » ولهذا فليس هناك من رقعة واحدة يمكن أن يتمتع فيها 
الناس بسلام » ومرد هذا کله الى الحاكم ۰ 


« وقبل أن یفوز شخص طموح بالعرش › کون قد تسبب فی 
قشل عدد كير من أفراد الشعب وتقط. أوصال اسر » کل هذا من 
أجل توسيع رقعة ممتلكاته ٠‏ وفيما يتصل بهذا الأمر فانه لايحس. 


YY 


بأية شفقة » ويقول : «اننى أوؤسس ميرثا لورلتی » وبعد أن يفوز 
بالعرش يسحق عظام نفس أولئك الافراد بالعمل » ويمزق شمل 
الأسر » لكى يشبع بالملذات الداعرة » وحو يعتبر هذا أمرا سليما 
نماما » ویقول : د« هذا ما استفیده من ممتلکانی » ۰ 


« ولاشك » بعد ذلك » أن أكبر نقمة للامبراطورية هو حاكمها! 
غلو لم يكن هناك حاكم لاستطاع الناس » اذن » أن يعملوا وفةا 
لمصلحتهم الشخصية ٠‏ كيف يعقل أن فيام ملكية كان يهدف الى 
غرض ظروف مشل تلك الظروف السائدة اليوم ؛ 


« وفديما كان الناس بحبون حاکمهم ویعاونونه » وکانوا 
يعدونه أبا لهم ويعتبرونه ممتل السماء ٠‏ وكان نى الحقيقة كذلك٠‏ 
ولکن البوم یکره الناس حاكمهم وبمقتونه » ويتطلعون اليه كما لو 
کان عدوا پسلېهم وهم يدعونه « مجرد شخص » دون أن پکون له 
وجه حق فى ولائهم » وهو فى الحقيقة كذلك » )١١(‏ 


وفى تجديد الاهتمام بالمساضى الذى كان من خصائص 
هذه الفترة » وجه اهتمام خاص الى كنفوشيوس الذى كان يوصف 
بانه کان مصلحا عمليا أكثر من كونه شخصا مكتفيا بأن يهتم 
بالكلمات والأفكار فحسب ٠‏ لقد كنب أحد علماء العصر يقول : 
« لقد قال كنفوشبوس : يريد النبيل أن يبطىء فى الحديث ولكنه 
يسرع فى الفعل ٠‏ انه جم النشاط فى العمل ولكنه حريص فى 
حديثه » و « النبيل يعمل أولا ويتحدث عما يعمل بعد ذلك » و 


)۱١(‏ هوانج تسونج ‏ هى : منج ای تای فانج لو» (اعداد سوبو بای 
او) ۱ ب س ٣‏ به . 


YY 


« النبيل يخجل من أن يدع كلماته تسبق أفعاله » (۱۲) ۰ 
وقد جعال « بن یوان طھا¥ ہع » (*) ( ۱٣۷١‏ س 
4 ) الممارسة العملية آساس الفلسفة ء٠‏ ولا كان صبيا كان 
عليه أن يعمل فى المحقول وبعد ذلك كان يعول نفسه بممارسة الطب 
والتدريس فی مدارس القرى ۰ ولا کان صغار السن حدا کان طالیا 
متحمسا من طلاب الطاوية » وبعد ذلك انغمس الغماسا شديدا فى 
الكنفوشيوسية الحديغة ومارس التامل الذى جعله سبيلا للاستنارةء 
وفی کهولته بلغ سوء ظنه بهذه الآراء أقصاه وصار يمن بأن. 
الكنفوشيوسية الحديثة قد تأثرت تاثرا عميقا بالبوذية والطاوية ٠‏ 


وانتقد « ین یوان » مبدا تشوصسی الذی کان ینادی بان کل 
الآشياء مكونة من مظهرين : ال « لى » أو المبدا ر( والذى كان كاملا 
داثما ) وال « تشى » أو المادة ( التى قد تكون بعيدة كل البعد عن 
عن الكمال ) ٠‏ وقد قال « ين » ان طبيعة الانسان واحدة ولا يمكن 
تقسيمها الى انبل : كالعين التى لا يمكن فصلها الى مظهر فعاله 
برى فقط الظواهر السليمة » ومظهر ری الظواهر غير الصحيحة € 
وکتب : 


« يعد تجويف العين وحدقتها وعدستها مادتها الطبيعية ٠‏ 
والابصار الذى يكمن فيها والذى يمكن أن يرى الأشياء هو طبيعة 
العبل ٠‏ هل يقولون ان مبدا هذا الابصار هو ألا تریى شيا فيما عدا 


(1۲) هده القتبسات من القتطفات الادبية ۱۴/١ + ۱6/١ > ٠٠/6‏ 
٤‏ التی جمعها لوشیه ‏ آی ۱٦۱۱(‏ - ۷۴ وقد اقتہسھا تشیانج وای س 
تشایو فی کتابه «تشن سان بای نین تشونج کوتشی هسیه شیه» ۱۲ ۰ 

(4) وهو معروف ایشا بما عنده من ال ۳20 پاسم ١‏ ین هنی س 
zڎlى Yen Hsi-Chai‏ « . 


A 


الظواهر السليمة بينما التجويف وحدقة العين ترى الظواهر غير 
السليمة ؟ قول ان كلا من ميدأ الرؤيا فى العين وأجزائها الطبيعية 
رسمتها السماء ٠‏ 

« وليست هناك أية أهمية لمحاولة التمييز بين ما هى الطبيعة 
التق فرضتها السماء وماهى الطبيعة الفيزيائية ٠‏ ان على المرء أن يقول. 
فقط إن السماء قد وهبت الانسان طبيعة العين » الثى هى الابصار ٠‏ 
وما دامت قادرة على أن تبص » اذن فطبيعة العيل خيرة ٠٠١‏ ولكن, 
سواء کان ابصارها حادا أو کلیلا »> وسواء کانت تری على بعد أو. 
لا ترى الا لمسافة قصيرة » فهذا يتوقف على قوة بصرها أو ضعفها ٠‏ 

« ومع ذلك فلا يمکن آن يقال عن هذا أنه شر »› فاذا کانت. 
العبن حادة الاإبصار وترى الأشياء من بعيد فهذا خير بكل تأكيد › 
ولكن اذا كانت كليلة الابصار ولا تبصر الا لمسافة قصيرة » فهذا 
لا یزال خیرا برغم أنه ليس احسن ما فى الأمر ٠‏ كيف يمكن أن. 
يقال عنه أنه شر ؟ اذا كانت هناك ظواهر غير صحيحة تغرى العين. 
واتحجب ابصارها فم مناظر شريرة › وهنا لأول مرة يمكن أن 
تستخدم كلمة « شر » ولكن هل هذا الاغراء خطا فى طبيعة العين ؟ 
هل هو خطاً فی جوهرها الطبیعی ؟ لو قلنا انه خطا فى جوهرها 
الطبيعى فعلينا اذن أن نقول ان طبيعة العين يمكن أن تكون على أكمل. 
وجه فقط لو أن العين نفسها لم يكن لها وجود ! » ٠ )1١(‏ 


ولم يكن يملك «ين يوان» شيشا سوى السخرية من المكبين على 
امطالعة وكان يصف العلماء بأنهم « كانوا يجلسون جلسه توقين 


(۱۳) بن لی تسوج شو «تسسون هسنع» ۰۱/۱ لقد ترجم جزء من‌هده 
الفقرة بصورة مختلفة رعا ما فى الكتاب الدى أصدره أفريمان وعلوانه : 
» نقد اسرة تشنج لفلسفة سونج السياسية » ص ص ۱۰۷ د ۸ ۰ 


Yo 


خی دراستهم » وکل واحد منهم ضعیف واهن » پسخر منهم الجنود 
والفلاحون ‏ فهل يليق هذا السلوك بالرجال ؟ (غ١)‏ » لقد اعلن 
آن قراءة الكنب لا طاتل من ورائها ما لم يارس الانسان ما پتعلمه 
نها ٠‏ لقد تساءل هل يستطيع المرء أن يتعلم كيفية العزف على 
آلة موسيفية عن طريق قراءة لنب لا حصر لها عنها فحسب دون 
:أن يضع يديه على الآلة فعلا ؛ وبنفس الطريقة فان على الميرء أن 
ہمارس ما يتعلمه من الدراسات القديمة اذا كانت دراسته تعنى 
شیا )٠١(‏ ۰ 


وقد کتب « ین » : « كان الحكام الحكماء القدامى مثل امین 
تشو وكنفوشيوس يقولون بضرورة العمل ٠‏ وحم جميعا مارسوا 
عمليا محاولة توجيه الناس الى الطريق القويم فى اندنيا ٠٠‏ وام 
ترث أسرتا هان وتانج سوى عشر آو خمس هذه الروح النسيطة . 
ولکن اسر تی تشن صنطت ( ۱١ ٠٠١‏ الميلادية ) وسو نچ رن5 
٩٦۰ (‏ د ۱۲۷۹ ) أقرتا دون تفكير نظرية « انفراغ لذمس عطي 
البسوذية » ونظرية لاوتزو فى « اللاعمسل 460١0د‏ »» كما 
أقرتا أيضا الاجراء الذى اتخذه تشساو وتشنج ونشو ( سى ) 
وشاو ( وکلهم کنفوشيوسیون محدثوك فى عهد آسرة سونج ) الذين 
کانوا يجلسون يتاملون ولا يعملون شيتا سوى الحديث من أفواهم 
والكتابة بأقلامهم ٠‏ وباختصار » لم يعمل أحد من هولاء » فضمرت 
هلكات الناس وافتقد طريق الحكماء * » )١١(‏ 


وكانت نصيحة « ين » هى مباشرة العمل لعلاج علل العالم ء 


0 بن لى وئچ شو : ١‏ تسون هسیه » ۲/۲ ۲ . 
)1١(‏ الرجع السابق : ٠/٣‏ ب ۷ا. 

| () بن لی تسوج شو : ین هنی تشای هسین شنج ین هسنع لو» 

1۲ب 


\Al 


رلغد ذکر آن العلماء الكنفوشيوسيين فى عصره يجب أن يعملوا فى 
احدى المهن العملية مشل الزراعة آو الطب او الكهانة » وفى نفس 
الوقت يتابعون دراستهم (۱۷), » وقال مؤکدا ان « کل عمل العالم 
الذى ينتظر أداژه هو من واچبنا لحن الکنفوشیو سيین فاذا لم نېذل 
ثمن الجهد فمن سيتولى ذلك ؟ فمثلا تطلع الى صنع سيدنا ! » )٠۸(‏ 
 ,‏ ولقد كان الکنفوشيوسيون بوجه عام يزدرون الجيش مند 
أمد طويل » ولكن « ين يوان » كان يعتبره « أنبل فة من الناس 
فى العالم » ٠‏ لقد أكد أن كنفوشيوس سبق أن مارس استخدام 
الأسلحة مع 'لاميذه وأن الشباب ى الزمن الماضى قد تعلموا العمل 
الشريف لحمل السلاح لحماية الوطن )٠۹(‏ 

وکان « ین » صرحا فی تشهاره بالتفاوت ي الغنى والفقر 
وبالتركيز على تمليك الأراضى لقلة من الأفراد ٠‏ فلقد كتب : 
« ان كل الأراضى فى العالم يجب أن يتمتع بها الناس كافة فى 
أرجاء المالم بصفة عامة » ولو تمشينا مع رغبات الغنى لأعطيت 
ملكية عشرة آلاف شخص الى شخص واحد لتخفيف جشسعه الذى 
لا يقنع ' » ركان العلاج الذى يراه « ين » هو العودة الى نظام 
« الحقل الجيد 14ء٤‏ ا6س » الذی سبق آن لاحظنا آنه نادی به 
منشيوس ۰٠‏ ولو طبق هذا النظام عمليا لأدى ذلك الى اعادة توزيع 
الأرض )۲١( ٠‏ 

وعل ساس آراته الخاصة يتملك الأرض ریما کان مناك 

(۱۷) ین لی تلسونج شنو ٠‏ «ین هسی تشای هسين شنج ين هسنج لو :. 
۷/۲ ب . 

(۱۸) ین لی تسونج شو : « تسون هسبه ٩‏ 1۱۳/۲ . 

(۱۹) المرجع السابق ٤‏ ین لی تسونج شو ٤‏ ین هسی ‏ تشاى هسين شنج 
ین هسنج لو ۲۲/۲ ب . 

(۲۰) بن اى تسونج شو ٠‏ «تسون ‏ تشيه» ۱ س ٠‏ 


YY 


مجال للقول بأن « ين يوان » كان أول رائد للشيوعية الصيئية › 
بید آنه کان یدافع آیضا دفاعا حماسیا عن نظام الاقطاع کما کان 
قالما فى الصين القديمة » وأعلن أنه قد تنجم مشاكل لا تنتهى من 
جراء ركه » وحث بشدة على احيائه * )۲١(‏ ويعتقد الشيوعيون 
الصينيون » كما هو معروف جيدا » أن « الفترة الاقطاعية » فى 
الصين قد انتقلت الى القرن الذى نعيش غيه » وينطلعون الى الاقطاع 
على أنه عدوهم الرئيسس٠‏ 
والمعتقد بوچه عام أن تفکیر « ین يوان » قد آثر فی « آای 
تقشىسىن 82ط ن1 » .( ۱۷۲١‏ - ۷۷ ) (*) الذی کان أعظم فیلسوف 
فى عهد أسرة تشنج ۰ ولقد بدا تای حیاته فقیرا معدما حتی انه لم 
يكن فى استطاعته أن يدرس الا عن طريق استعارة الكتب من 
جیرانه الذین کانوا آپسر منه حالا ۰ 
ويمكن الحكم على ذكائه من حادثة حدلت » کما تروی › 
.عندما كان فى العاشرة من عمره ۰ فلقد کان معلمه پشرح کتابا من 
كتب الدراسات القديمة وهو كتاب «١‏ التعاليم العظيمة » عندما 
ساله تلميذه الصغير فجأة : « كيف لنا أن نعرف أن هذا الكتاب 
یحوی کلمات کنفوشیوس التی کان قد سجلها تلميذه «تسنج 
زو ۳23" 158«8' » ٩‏ وکیف لنا آن نعرف آنه يضم آفکار نسنج تزو 
كما أوردها تلاميذه ؟ » فأجابه المعلم : « هذا هو ما يقوله تشو 
هس ۰ » 
ولا سال الصبى الصغبر : «وفی آى عهد عاش تشو هس ؟» 
فكان الجواب : «فى عهد آسرة سونج ۲ فاستمر فى سؤاله : 
۲ ومتی کان یعیش کنفوشيوس وتسنج تزو ؟ » فكان الجواب : 


(۲۱) بن لى لسونج شو «تسون س تشیه» : 1۱ ) ۷ب ۹ به 
(44) إعرف أیضاا بما عنده من ال ۳40 ٤‏ باسم «تای تونج يوان 
“Tai Tung-yüanr‏ 


« فى عهد أسرة تشو » فسأل : ١‏ وكم سنة تفصال بين أسرة تشو 
وأسرة سولج ؟ » فكان الجراب : « حوالى ألفى سنة » فخلص الفتى. 
الى آن قال : « فی هذه الحال کیف عرف تشو هس ؟ » ولم يکن 
فى استطاعة المعلم أن يجيب » وكان كل ما فعله هو أن هز رآسه 
وقال : « لیس‌هذا بالطفل العادى )٣٣( » ٠‏ 

ومما كان له صادق الدلالة على اهثمامات « تاى تشن » 
المستقبلة » أن كثابه الأول » الذى استكمله عندما كان فى العشرين 
من عمره » کان عن الریاضیات › وکان الثانى تعليقا على القسم 
التكنولوجى لكتاب هن كتب الدراسات القديمة ٠‏ وقبل نهاية 
حیاته کان قد کتب أو حرر حوالی خمسین کتابا ۰ 

وكان عمله الرسمى باهرا برغم أنه فشل بصورة متكررة فى. 
الاختبار لنيل أسمى الدرجات العلمية ٠‏ لقد صار واحدا من محردى. 
مكنبة المخطوطات الامبراطورية الضخمة وكانت المخطوطات وقتذاك 
قد جمعت٠‏ وقد كتب الامبراطور «تشن لونج 1128 1١‏ ط0 » قصيدة 
ونشرها امتدح فيها احدى منجزاته العلمية ٠‏ وفى سن الواحدة 
والحخمسين فشسل آاى فى أرقى الاختبارات للمرة السادسة تقريبا » 
فاذا بنفس الامبراطور » بصدر مرسوما خاصا » يمنحه فيه الدرجة. 
التى فشسل فى الفوز بها ٠‏ وتوفى بعد ذلك بسئتين ٠‏ 

وقد يبدو عجيبا أن رجلا يكرمه امبراطور من أباطرة أسرة. 
مانتشو بصورة خاصة »› يقوم يمهاجمة نفس الأسس الفلسفية لأسرة. 
مانتشو › ولکن مما کان له دلالته » آن تای لم ينجح قط فى الاختبار 
الذى كان قائما على نفس الأسس الكنفوشيوسية آلحديثة التى لم يكن. 
رآضيا عنها ٠‏ 


1 


(۲۲) لوان یو تسای :۰ «تای تونج ب یوان هسين شنج لین بو٩‏ 
۱ ب ۲ 1 وترجمت غالبية هذه الفقرة فى الكتاب الدى أصدره فريمان بعنوان ‏ 
فلسفة تاى تونج ‏ بوأن » ص ص ٠ ٥٦ ٠١‏ 


۹ 


لقد ورث « تاى » تفكر أسلافه من بي مفكرى أسرة تشنج 
ولكنه طور آراءهم تطویرا کاملا بأسلوبپب بزهم جمیعا *٭ ولشد 
ډحض مذهب الشنائية الذى نادى به تشوهسى دحضا تاما ء كما 
فعل ين يوان » بل وذهب الى أبعد مما ذهب اليه» فلم يكن من دأيه 
أن ال ( لى ) « مبدا الأشياء » » تهبه السماء ٠‏ لقد قال أن كل 
الأشياء مؤلفة من ال ( تشى ) » « الجوهر » ٠‏ وهذا لا يعنى انها 
ليست لها ال ( لى ) « المبادىء » بل لها » و سكن هذه فحسب هى 
الطريقة التى ترتب فيها جوهرها وتنظمه » لا كأجزاء من دوح 
کو نة امه عنصومه ۰ (۲۲) ولیس مناك جسد وردح ۰ 
و وا كان للانسان جسد حى فهو لذلك له عقل » )۲٤(‏ ۰ 


وبالرغم من أنه کان یطلق على « تای » آحیانا آنه مادی » 
الا آنه لم يحتقر مايعرف بوجه عام بالقيم « الروحية » ٠‏ لقد 
کان يمن ( کما کان يفعسل منشیوس ) بان الفضائل تدبع من 
الميول الغريزية عند كل فرد ٠‏ وقال « كل الكائنات الحية تعرف 
جيدا كيف تعلق بحياتها وتخشى الموت ٠‏ ولهذا السبب فهى 
اتتحرك تجاه کل ما فيه فائدة ونتحاشی ما هو ضار ٠‏ وبرغم أن 
هناك اختلافا فى الذكاء فهم سواسية فى تعلقهم بالياة وخوفهم 
من الموت ٠‏ والاختلاف بين الانسان واليوان لا وجود له هنا » ٠‏ 

ولا يمكن للانسان آن يقول ان الحيوانات ليست لها فضائل 
فى صورتها البدائية كما هى المحال بالسىبة للائنسان » ولكن 
الاختلاف هو فى أن الانسان قد يتوسع فى فضاثله الى أقصى حد 
ويطور معرفثه حتى تصل الى مايشبه معرفة الآلهة ٠‏ 

ولقد قال منشيوس : « لو أن المرء رآى طفلا على 


ا(٣۲‏ تای تشن : ينيج ترو تزو آی سو تشلج)» 1 4 
)۲١(‏ تای تشن ١‏ «بوان شان» ۲ ٠.‏ 


Ne 


وشك السقوط فى بثر » لأحسن على الفور بالفزع والشفقة » .)٠٠(‏ 
ومادام الأمر كذلك » فواضح أن ماندعوه شفقة وحبا للخر ليسا 
من الأمور الحارجية الآتية من خارج العقل والفلب ولا جڙءان. 
من نفس جوهر القلب ذاته ٠‏ ومادام كل فرد متعلقا بحياته 
ويخشى على نفسه من الموت » فهو من أجل ذلك يروعه ويحرك فى 
نفسه السفقة الحطر الذى يتعرض له الطفل ٠‏ 

فاذا کان الانسان غیر حریص عل حیاته ولا یخثی على نفسه 
من اموت » فكيف يمكن أن يشير هذا المشهد جزعه وشفقنه ؟ ونفس 
الشىء صحيح بالنسبة لتلك الفضائل مشل الاحساس بالمزى 
والذلة ومعرفة الاير والشر » ولو أمكن التخلص ءن الرغبة فى 
الطعام والشراب » والاشباع الجنسى حى لا بكون المرء مثأثرا 
بدوانع خارجية ويبقى فى حالة من الطمأنينة الكاملة » فكيفه 
يمكن أن يكون هناك وجود لشعور الغزى والذلة ومعرفة الخير. 
والشر ؟ 


ولقد أصر « تاى » على أن نفس هذا الوضع صحيح بالنسبة 
لكافة الفضائل الأخرى » فهى لا تعتمد على التخلص من الرغبات 
الطبيعية للانسان ودوافعه » بل على العكس من ذلك » اذا فهمت فهماً 
صحيحا ووجهت توجيها سليما لكانت هذه الرغبات والدرافع 
هى نفس الأاساس الذى تنبفق منه الفغضيلة ٠‏ ويقول ا 
الحكماء القدامى لم دقترفوا خطا بافتراض أن أساس الفضيلة يجب 
أن بنشسدك « حارج الرغبات الطبيعية وأجساد الئاس وعقولهم» (۲)* 
۰ کا ی تی کین ا 0 

ر نای تن : «منع اړو ترو ای سو شنج ۲راب ۰۲۱۱ وقد 
تر جحمت هده الفقرة بصورة مختلفة تماما فى الكتاب الذى آصدره رمان وغعئرائه* 
» فلسىنة تا توج پوان ٩‏ ص ص ٥٩‏ د ١ا ٠‏ 


اة 


ولو فضکرنا فی آن هذا هو ما کتبه عالم صینى فى زمن الثورة 
الامريكية » لوجدنا أنه مماثل بصورة عجيبة للنظرية الغربية 
فى علم النفس ؛ ففى افتراضاتها الأساسية من المحتمل أنها لم 
قكن منخلفة أكثر من قرن من الزمان عن أجرأ تقدم فى النظريات 
السيكولوجية فی وربا (۲۷) ۰ ومما له دلالته آن « تای تشن » 
كان شديد الاهتمام بعلوم مثل الرياضيات والفلك ٠‏ وككل عالم 
صینی غبره فی عصره » کان متأثرا بجانب من العلوم الغربية »> 
بومع ذلك يبدو أنه ليس هناك دليل على أنه كان متاثرا بالنظرية 
السيكولوجية الغربية ٠‏ 

والغريب هو فى حقيقة أن الكثير من سيكولوجيته كانت 
اتتضح فى فقرات ( مشل تلك النى ورد ذكرها نفا ) فى نعليقه 
عل کتاب « منشیوس » ۰ وکان پبذل جانبا کبړا من الجهد 
للوصول الى التعاليم الصحيحة لكل من كنفوشيوس ومنشيوس»ء 
وكان يمن كغيره من العلماء المتقدمين فى عصره » بأنها متمشية 
مع النظرية العلمية التى كانت تتطور سريعا ٠‏ ومما لاشك فيه 
انهم كانوا يبالغون فى هذا الأمر ؛ ولكن ليس هناك شك أيضا فى 
أن فلسفة كنفوشيوس ومنشيوس كانتا آكثر تمشيا مع العلم 
الحديث عن الكنفوشيوسية الحديثة التى تطورت تحت اأثر الفكر 
١الهندى ٠‏ 

ووجهة نظر « تاى » فى كثير من الوجوه هي وجهة نظر 
العالم ٠‏ وكما أوضح هوشيه : لقد کان مبرزا فى الرياضيات 
والفلك وكان متالرا تأثرا عميقا بحقيقة أن الأجرام السماوية تتبع 
٠طرقا‏ منتظمة يمكن حسابها ورسمها عن طريق البحث (۲۸) * ولقد 


(۴۷) داثرة معارف العلوم الاجتماعية » المجلد ۱۲ صصص ٠ ۸٩ - ٥۸۸‏ 
() هوشیه : «تای تونج ‏ بوان تی تشی هسیه» ص ۴ ۰ 


TY 


آمن » بنفس الطريقة » بأن المرء يجب أن يعرف العالم عن طريق 
الدراسة والفحص والتحليل ٠‏ 


لقد لحبت هذه النظرية النجريبية فى جوهرها ( وكان 
شا رکه فیها بعض علماء عصره ) دورا سرا فى الفكر الصينى 
لآلاف السنين ٠‏ لقد آكد كنفيوشيوس أهمية الدور الذى تلعبمه 
الحبرة والمشاهدة كوسيلة يمكن أن يصل بها الفرد الى معرفة الحق 
والمير ٠‏ ولكن منشيوس ١‏ على الرغم من توكيده لأهمية الفرد › 
قد تحدث » لفترة من الزمن » كما لو كانت المعرفة فطرية ٠‏ وقد 
مجد منشيوس أبضا سلطة الحكماء ٠‏ ولا تطورت الكلفوشيوسية 
أخذ بقل شيتا فشيئا امكان اسهام الفرد فى الاضافة الى ماكان 
معروفا » بأية طريقة أساسية ٠‏ وقد يعلق على الدراسات القديمة › 
ولكن عليه ألا بخالفها ٠‏ 

ولقد أدخل على الكنفوشيوسية الحديئة معيار جديد للسلطة 
الشابتة ‏ ال ( لى ) الكولية أو « المبدأ » ٠‏ وهذا ال (لى ) كان 
بعد حقيقة مطلقة « وبدون مولد أو غناء » يبقی دائما وبلا تغيس 
الى الأبد ٠‏ ولا أقام الكنفوشيوسيون افتراض أن فلسفتهم تتمشى 
مع ال ( لى ) الكونية » اذن فقد كان واضحا أنه من الحماقة التغكير 
فى مخالفتها ٠‏ وجادل الامبراطور وجميع من يتولون المناصب 
الرفيعة فى أن رغبااتهم وقراراتهسم كانت تساندها ال (لى ) . 
المبدأً الكونى للحق » ولا استشناف بعدها ٠‏ 

ولقد قام « ٿاى تشن » بجوم عنيف على المغهوم بأكمله 
فکثب يقول : 


« لا ترد هذه الكلمة « لى » غالبا فى ستة كشب من كتب 
الدراسات القديمة التى تتاناول كلمات كنفوشيوس ومنشيوس › 
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ولا فی مختلف التسجيلات والكتابات المجموعة » ومع ذلك نجل 
اليوم أن أشد الناس حماقة وعنفا » اذا ما أصدروا قرارا أو عنغوا 
شخصا ما صار موضوعا لغضبهم » فأانهم لا تعوزهم الوسيلة لان. 
دبرروا موقغهم يان ينطقوا بعبارة «( لى ۰ 

والسپب خي هذا هو أنه منذ عهد أسرة سونج ظهرت عاد 
اعنہار ال « لى » كما لو كانت موضوعا حقيقيا بعشت به السماء 
وصار مالا فى عقلهم ٠‏ والننيجة هى أن أولئك الذين كانوا قادرين 
على أن ينعلوا هذا يعتبرون أن مجرد آرائهم هى ال « لى » ٠‏ 
واتیعا لذلك » فان أولئك الذين أوتوا قوة ويملكون مزايا اللفوذ. 
والمكانة والألسية الطلقة » يجدون أن ال « لى » الى جانبهم فى, 
حيل أن الضعفاء والجبناء العماجزين عن الجدال » تهزمهم نفس 
ال « لى » ° وا أسغاه ! ۰۰۰ (۲۹) 


وباسم ال « لى » يأمر السامى القير » ويستخدم المسن. 
والأريستوقراطى نفس الشعار فى اصدار الأوامر الى من هم 
أصغر سنا أو عامة النىعب ٠‏ وحنی ولو کانوا على خطأ فهم یصرون 
على أنهم على صواب ٠‏ ولكن لو أن الحقير آو الصغر أو أحد الرعاع » 
حاول أن بعترض ويزعم أن ال « لى » فى جانئبه » وان كان عل 
صواب » لحكم عليه بأنه متمرد ٠‏ 

وعندما يدين القانون انسانا » فلايزال هناك من يشعرون. 
بالعطف عليه » ولكن اذا ماكانت ادانته بال « لى » ( المبداً الكو لى 
للعدالة المجردة ذإتها ) فمن سيشعر بأى عطف عليه ؟ ٠٠٠١‏ هل 
ورد فی الكتب الستة الأقديمة أو فی کثب کنفوشیوس آو 


(۹) تای تشن : منج تزو لزو آی سو تشنج» ۱/ وق ك لرجمت 
بصورة مختلفة نوعا ما فى الكتاب الذى أصدره فربيمان وعلوائه : «فلسفة تائ 
تونج ‏ يوان » ص )¶ * 


E 


منشیوس : ذکر بان ال .«لى» هى ذلك الشیء الخارجی القاثم بذاته 
مستقلا عن مشاعر الئاس ورغباتهم وصمم تصميما قويا لکبح 
'جماحهم ؟ (۳۰) ۰ 

وعل شاكلة منشیوس والأطياء النفسيين المحداس ۽ کان 
« نای تشن » پؤمن بان رغبات الناس يجب ألا تكبت بل يجب 
آن تحول ال اتجاہ اجتماعی ۰ وکتب پقول : 


« يحساول النبيل الكنفوشيوسى فقط أن يجعل الرغبات 
البشرية متمسية مع الطريق القويم ٠‏ انه لا جدوى من محاولة 
,الشبحكم فى نهر بسد طريغه فحسب » فلو آنك اعترضت طريفه 
فى الشرق فسينساب من الغرب أو » أسرأً من ذلك » فد ينصدع 
خزانك ویسبب فیضانا لا پمکن التحكم فيه » وبا مئل » لو آن 
فردا حاول آن پتحکم فی نفسه او پحکم غیره فقط عن طریق کبت 
الرغبات البشرية » فقد ينجح فى تهدثنهم مؤقتا » ولكن لا محالة 
فی النهاية فى أن الرغبات تتغلب على كافة المحاولات النى ترم 
الى كبتها ٠‏ ليس هذا هو ما يفعله النبيل الكنفوشيوسى ٠‏ وبدلا 
هن ذلك يركز اهتمامه على الطريق القويم ويكتفى بالسعى فى 
منع الناس من أن يفعلوا تلك الأشياء التى لا تتمشى 
بورغیته » (۳۱) ۰ 


ومن رای « تای تشن » کا کان من رآی کنفوشیوس 
ومنشيوس » أن « الطريق » هو طريق التعاون البشرى من أجل 


(۳۰) ای تشن : «مثج تزو تز آی سو تشنج» ٠۲/١‏ وقد ارجمت 
جصورة مختلفة نوما ما فى الكتاب الدى أصدره فريمان وعنوانه : « فلسغة تاى 
ونج یوان ص ص ۳ ب 1٤‏ ۰ 

(۳۱) تای تشن : یوان شان» ۰ ۲١‏ وقد ترجمت فى الكتاب الدى 
#صدره فريمان وعنوانه : «فلسفة تا لونج ‏ بوان» ص ؟1 ٠‏ 


Yo 


الجر للجميع ٠‏ وقد قال تاى : « الشخص ایر برغب فى أن يحيا 
حياته الخاصة كاملة » يساعد الأشخاص الآخرين على أن يحيوا 
حياتهم كاملة » (۳۲) ۰ وقبل آن پباشر الفرد آی اجراء خاص بفرد 
آخر یجب ان يسال نفسه غی هدوء : « حل کنت على استعداد 
لأن أفعل هذا الامر لنضسى ؟ » وقبل أن يكلف المرء شخصا آخر 
بأداء عمل يجب آن پساٹل نفسه فی هدوء : « آلا أستطيع آنا 
آن أنجزه ؟ » (۴۳) ۰ء 

واذا ماطبقت نفس هذه الروح على الحكومة فسيؤدى ذلكه 
بلا شك الى استحالة الحم الاستبدادی ۰ وقد کتب تاى : 
۱« وا أسفاه ! ان آناسی الوم لا يفكرون ٠‏ لقد كان طريق الحكماء 
هو أن یمکنوا کل فرد فى العالم من أن يعبر عن مشساعره ویحقق 
رغباته ٠‏ وكننيجة لذلك كان العالم يحكم حكما سليما » ولكنه 
أعرب عن آسغفه لأن الكنفوشيوسيين المعأخرين قد اتخذوا من 
فلسفتهم معوقا لاعاقة الروح البشرية وتحطيمها ٠ )٠۶(‏ 

ولقد قام تشن بخدمة الامبراطور « تشن لونج » وكان 
موضع محبته بصورة واضحة وكان هذا الامبراطور بالغ الشدة 
فى كبت أية ميول تجاه التمرد » وقد حكم على كثير من الكتب 
بالاتلاف على هذا الأساس ٠‏ ويعجب المرء هل قرا قط أية مقالة 
من مقالات تاى تشن التى كانت تهاجم الاسس الفلسفية للحسكم 
الاستبدادى ۰ 

واذا كان قد قرآها فمن المحتمل نها لم تزعجه » وكان هناك 
سبب بسيط لهذا الازعاج ٠‏ ومع ذلك » فاه مهما يكن من آمر 


(۴۲) لای تشن : « منج تزو ترو "ی سو تشسنج» ۰/١‏ ۰ 
(۴۲) المرجع السابق ١/١‏ ب د .١٣‏ 
9 تای تشن : « تای توئج د یوان تشی ۲ ۱۲/۹ ب . 


Î 


(لعلماء المستقلي الشوراذ » فقد استمرت الجمهرة الكبرى من 
المنقفين فى تفكر الأفكار المحافظة التى قد تمكنهم من النجاح فى 
الإختيار الذى لم ینجج تای تشن قط فی اجتیازه ۰ وعندما صارت 
مشاكل العالم بالغة الصعوبة » تحول غالبيتهم الى تجريدات 
الكنفوشيوسية الحديثة ناشدين « مواساة الفلسفة » ٠‏ 

ومن الماناقضات آن النزعة النقدية المنطرفة لعلماء أسرة 
تشنج كان لها أثرها فى تحويل كير من أذكى العقول من التفكين 
فى المشساكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية الي النقد فى 
أضيق حدزرده ۰ 

ومند بداية الأسرة كانت هناك حركة قوية نامية موجهة الى 
الدراسة النقدية للتعليقات الأرلى والنصوص القديمة التى قد تعد 
أساسا لمصدر أقدم ومن ثم أكثر فاعلية من مؤلفات الكنفوشيوسيين 
المحدثين ٠‏ وكما سبق أن رأينا : اسهم « کو ين وو » اسهاما 
كييرا فى دراسة الصوتيات ٠‏ وبناء على الأسسس النى وضعها عالم 
متأخر من علماء أسرة منج » فقد نجح « كو » فى تسجيل النطق 
القديم الذى ظل مجهولا لمدة طويلة لعدد كبر من الحروف ٠‏ لقد 
کان هذا وحده احدى الوسائل التى استخدمها علماء تشنج فى 
نشاطهم الذى لا يدانيه نشاط فى نقد الآدب القديم » وفى التشهير 
بالنزييف » وفى حل المشكلات القديمة » بل كانوا فى بعض المالات 
يعيدون كتابة النصوص التى كانت مفقودة لمداة طويلة ٠‏ 

وكانت أقدم تعليقات على الدراسات الققديمة : تلك 
التعليقات التى ظهرت فى عهد أسرة د هان » وكان من المعقول 
أنه مادام معلقو أسرة هان قد عاشوا فترة أقرب الى الأزمنة التى 
كتبت فيها كتب الدراسات القديمة » فمن المؤكد أنهم يفهمونها 
خبرا من غرهم ٠‏ وهكذا فقد اعتبرت التعليقات الى ظهرت فى 
عمد أسرة هان أكشر التعليقات استحقاقا للاعتماد عليها » ولهذا 
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السبب فان هذه" الطائفة من علماء أسرة تشسنج تعرف ياسم « مدرسة 
علماء أسرة هأن » ٠‏ 
وكان رجال هذه المدرسة يسخرون من التنميق الأدبى ومن 
التأمل الميثائيزيقى ء٠‏ لقد اهتموا بالبحث الاستفرائى ۷eإاducہ:‏ 
مها ٠‏ ولم يكن نقد النصوص أمرا جديدا فى الصين » ولكن 
أعلماء آسرة تشسنج بلغوا به مرحلة جديدة من الامتياز ٠‏ لقد كتب 
,تشسارلزس ٠‏ جاردنر +eصكGar‏ .8 esاrوط©‏ أن الصينيين لهسسوا 
متخلفين بالمرة عن العلماء الغربيين فى مجال تحقيق نقد النصوص 
أو النقد التمهيدى » ذلك النظاام الذى يهتنم بالتوتيق والنشت 
وبمعنى النصوص لا بقيمتها التأاريخية والانتفاع بها ٠‏ » (ه٠)‏ 
وقد استخدم علماء أسرة نشنج : فقه اللغغفة ونقد النص 
و ( بدرجة أقل ) النقد التاريخى والتضمين وساروا بأبحاثهم قدما 
الى المجالاتب السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك الى تحقيق 
التاريجخ والدراسات القديمة ٠‏ وكان رجال مدرسة علماء هان قد 
اهتموا أول ما اهنموا » برغم ذلك > باستخدام هذه الأساليب 
المخثلفة فى اضعاف الثقة بكتابات الكنفوشيوسيين المحدلين 
والأسس التى قامت عليها دراساتهم وتحقيق الأعمال الق ترجع 
الى تاريخ أسرة هان النى كانت تعد آكثرها صحة ه 
ولقد ورث « تاى تشن » فنون هذه المدرسة واستخدمها 
فى اضافة أعمال هامة الى أدب النقد » ولكن من رأيه أن هذا 
لا یکفی ۰ وکما سبق ان آوضح « فانج نشاو ‏ پنج Fang‏ 
عinر-20ط‏ » کان تای تشن یعتقد « آن هذه‌الدراسات لم تکن‌آهدافا 
فی حد ذاتها بل يجب أن تستخدم فى تطوير فلسفة جديدة» پجب‌أن 
کون هدفها اصلاح المجشمع * وفی رآيه أن الاستخدام الأسمى 


er 


(۴۵) چاردتر : «علم تدوین التاریخ التقلیدی السینى» س ۱4 . 


A 


للدراسات القديمة حو فى الحق الذى تبقله » ولاضهار هذه المحقائق 
کان على استعداد لأن يتجاوز تعاليم مدرسة ٫علماء‏ هان » كما تجاوز 
آسلافه تعاليم مدرسة « علماء سولج » (١؟)‏ ۰ 


وکاب تای تشن فی هذا الاٴمر یکاد یکون فریدا ۰ ولم تکن 
آراؤه مفهومة تماما حتی فی عصره » ولم تعرف آهمیته فی تاریخ 
الفكر الصينى الا حديشا فحسب ٠‏ وقد استسلم معظم رجال 
« مدرسة علماء هان » لاغراء الدراسة حثى أن اسهامهم » رغم 
عظمغه » کان اسهام أرلئك المتخصصينل الذين بعرفون » أكثر 
وأكثر عن الأقل فالأقل ٠‏ »› 


۳۷ فاتج تشاو ۔ بنج فی کتاب هومبل آ٭*صصل : : ١‏ مشاه الصيليين 
فی عهد اسرة تشنج» ص ۹۸ ۰ 


il 


فى الماثة سئة التى انقضت بين منتصف القرن التاسع عشر 
ومنتصف القرن العشرين تغيرت الصين تغيرا أكثر عمقا مما كانت 
عليه فى الآلفى سنة الماضية ٠‏ ولقد اثر التحول بدرجات متفاوتة 
فى النظم السياسية وتكوين المجتمع والمحياة الاقتصادية ٠‏ وكان 
لاإبد هن تغير نمط التفكير الصينى فى نفس الوقت ٠‏ 

ولقد كانت هذه التغيرات والأسباب المسببة لها كثيرة جدا 
بومعقدة حتى أنه قد يكون من المستحيل على أى فرد أن بحللها 
كاملا ؛ ومع ذلك فهناك حقيقة أساسية كانت تفوق ماعداها فى 
آهميتها ٠‏ تعطينا الى حد بعيد مفتاحا للموقف بأسره : 


اذ كان الصينيون يعتبرون أنفسهم منذ أمد طويل أكثر الناس 
ثقافة وأكثرهم أهمية وأنهم في الحقيقة وحدهم القوم الذين لهم 
أهمية على وجه الأرض ٠‏ وكانوا يعتقدون أن كافة الشعوب الأخرى 
مچ » ويجب عليها أن تعترف اعترافا صادقا بسيادة الامبراطور 
الصينى ٭ وکان اتصالهم بالعالم الخارجى اتصالا پسیطا فیما عدا 
البلدان المجاورة التى كانت تعترف » بمحض اخعتیارها » پسموها 
الثقسافى » ولهذا السبب اعتقدوا أن بقية العالم يقدرهم تقديرشم 
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لأنفسهم » فلما أرسلت الامبراطورية البريطانية سفراء للتفاوض 
مع البلاط الصينى » اعتقد معظم الصينيين أنهم قد وفدوا لدفع 
جزية وليقدموا فروض الطاعة والولاء للامبراطور الصينى ٠‏ وفجأة 
تبدل کل هذا وتصدعت ارکانه وانهارت صروحه ۰ 

وبدأت أمم الغرب الزاحفة » التى تنشد التجارة والنفوذ › 
تدق أبواب الصين فى وقت مبكر » فى القرن السادس عشر » ولكن 
کان مآلھا الصد › حثی هزمت الصین فی حربھا ضد بریطانیا فی 
سنة ۱۸٤١‏ » ومنذ ذلك الوقت فصاعدا صار واضحا غاية الوضوح 
أن الصين لا يمكن أن ثفوز فى صراع القوى مع الدول الغربيسة 
واضطرت الى أن تتراجع خطوة فخطوة ٠‏ 

وكانت خدماتها الجمركية ومكتب بريدها مزودة » الى حل 
کبیر » برجال غربیین » کما کان یدیرها غربیون ۰ وقد اضطرت 
الصين الى أن تسمح لسفن الدول الغربية بأن تبحر » فى حرية 0 
فى مياهها بل وتدمر بعض استحكاماتها الساحلية ٠‏ ولقد رابطت 
فرق عسكرية تابعة للشعوب الغربية فى عدد من المواقع فى الصين 
على أساس آنها قواعد داثمة » كما رخصت للدول الغربية بالاضطلاع 
بأجزاء من الأصقاع فى مخثلف أرجاء البلاد ٠‏ وقد أعلنت بعض 
الدول » فى مناطق كاملة فى الصين » أنها « مناطق نفوذ ۵8١إءطمة‏ 
interest‏ ۴ه » لها ٠‏ ولقد كان التدافس وحده بين الدول الغربية 
هو الذى حال بينها وبين ضم بعض هذه الاصقاع بوصفها 
مستعمرات ؛ ولقد تنبىء بصراحة بأن الصين قد « تقسم كما تقسم 
الشسمامة ٠‏ » 

وكان هذا الفقدان للسلطة أمرا سينا بما فيه الكفاية ولكن 
فقدان هيبة الصين ربما أقلق تفر الصينيين أكثر ٠‏ وكان 
الصينيون دائما بعتبرون لقافتهم أسسمى ثقافة ٠‏ وفى القر نين 
السابع عشر والثامن عشر أقرهم كثير من الأوربيين على هذا ولكن 
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منذ أن بدا ضعفها واضحا » صار معظم الغربيين يتطلعون الى 
الصين على أنها شعب متأخر بل وشعب بدائى ۰ ولوکان فى 
استطاعة الصينيين أن يهزموا الأجانب ويطردوهم لكان فى 
استطاعتهم أن يتخلصوا من سخريتهم بهم على أنهم مجرد « جهل 
همجي » ولکن عندما أجبروا عل قبول ما أملاه الأشخاص الذين 
کانوا پزدرون کل شیء یعتبرونه مقدسا » کان لا بد من آن پفعلوا 


ماذا يمكن عمله ؟ لقد استدزفت هذه المشكلة معظم نشاط 
تفكير الصينيين خلال القرن الماضى ٠‏ وليس عجيبا أن يسهموا 
اسهاما بسيطا نسبيا فيما هو جديد فى مجال النظرية الفلسفية 
الأساسية : فالرجل الذى يحترق منزله لا يجلس وسط لهب 
النيران ويؤلف رسالة فى المنطق ٠‏ 

وقد حاول الصينيون أن يقابلوا تحدى الغرب باساليب 
ملاثة : فقد أصر البعض على أن الأنماط التقليدية الصينية للحياة 
والفکر اسمی من کل ماسواها وأن الصينيين قد وجدوا أنفسهم 
غى مشكلة لا لأنهم كانوا محافظين تماما بل لأئهم لم يحافظوا على 
المغل العليا التقليدية » اذ لو أنهم حافظوا عايها لكانت الصين بالغة 
القوة ولتخلصت من مشساكلها ٠‏ واتبع البعض طريقا أكثر اعتدالا ؛ 
فبينما كانوا يؤمنون بان الثقافة الصينية تعد أهم أساس لتطوير 
الصين »> کانوا پیودوں تعد يلها کی تنمشی مع طروف العالم الحد بث 
وأن بأخذوا بتلك الفنون الغربية التى ظهرت فائدتها ٠‏ ومجموعة 
ثالغة أصرت على إن النيط التقليدى الكامل فى الصين للعنظيم 
السیاسی والاجتماعی والاقتصادی لا يتمشى ٠ع‏ عالم اليوم وأن كل 
سلوب الحياة والفكر بجحب أن يتبدل ۰ 


وكان معظم المحافظين من الأشخاص الذين درجوا على الأسلوب 
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الكلاسيكى فى العهد القديم ولا يعلمون عن العمالم الخارجى الإا 
القليل » ولكن معظم من درجوا على معرفة الغرب معرفة جيدة ومرت 
هم فترة اعجاب رشقافة الغرب < م لث ن زال وهمهم وساء ظنهم ٠‏ 
ومن الأمثلة الطريفة لذلك « ین فو »)١۹۲۱۷ ۱۸۵٤ ( » ٩۳ ۴٦‏ 
فبعد أن درس فى جامعة أدنبرة صار رائدا فى ترجمة المؤلفات 
الفلسفية الغربية الى الصينية : فلقد ترجم كتابا لكل من ث٠‏ 
هکسل T.H. Huxley‏ ر+yرû‏ ستوارت John Stuart Mill Jı‏ 
وھرڊرٽ Adam Smith ew pîy Herbert $ض¢€1C@r uw‏ 
وغيرهم من الذين لعبوا دورا هاما فى ادخال الفكن الغربى الى 
الصين » ومع ذلك فبعد الحرب العالمية الأولى بدأ يفكر » برغم 
هذا » أن الصين أحسن منوالا ٠‏ وكتب يقول : 


« لقد فسدت الثقافة الغربية تماما بعد هذه الحرب الأوربية 
٠‏ قبل ذلك عندما كنت أسمع أن علماء مدرستنا القديمة يقولون 
انه سیاتی یوم یمارس فيه کل البشر تعالیم کدفوشپوس کدت 
أظن أن حديثهم هراء ولكننى أجد الآن بعضا من المع الرجال فى 
أوربا وآمریکا يبدو آنهم يقتربون شيشا فشيئا من هذا الرأى ٠٠‏ 
ویېدو لی آنه فی خلال لائة قرون من التقدم حقق رجال الغرب 
أربعة مبادىء : أن یکونوا آنانیین وآن یقتلوا غیرهم وأن کون 
نصيبهم من الاستقامة قليل وأن يشعروا بالقليل من الخزى ٠‏ كم 
هى مختلفة متباينة عن مبادیء کنفوشيوس ومنشیوس کالفرق بین 
اسا والارض ١‏ وهي امرسسنومة اليفيد مها كل فرد فى بل 

۰ )١( ن‎ 


لقد كانت المبادىء الكنفوشيوسية بلا شك ردا نبيلا على اطلاق 


0( هسیه هنج رقم ۱۸ (شنغهای ۱۹۲۳) وین يوان › صس 1 ۷ . 
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اللار ولكنها ليست لها فاعليتها ٠‏ لقد كان مفهوما على نطاق واسع 
أنه على الرغم من أن كثيرين من الصينيين قد يكرهون الغربيين 
ومؤلفاتهم » فلقد كان عليهم أن يتعلموا بعض الفنون الغربية اذا 
كان عليهم آن يدافعوا عن أنفسهم ٠‏ وكان استخدام الأسلحةالنارية 
مشلا راضحا على أن الصيئيين قد صنعحت لهم بعض الارساليأت 
الجيزويتية مدفعا فى القرن السابع عشر » كما عرف الصينيون فى 
وقت مبکر مزايا الرياضيات والعلوم الطبيعية الغربية ٠‏ 

وكان من المعنقد لفترة خلال القرن التاسعع عش أن قوة 
الغربيين تعتمد على أسرار ضئيلة من السهل اكتشافها : مثل 
الرياضيات والعلوم الطبيعية والعلوم العسكرية والبحرية واستخدام 
الآلات ٠‏ وكان من المسلم به أنه لو استطاع الصينيون أن يضيغوا 
الى قافتهم الرفيعة تمكنهم من هذه الفنون » لكان فى استطاعتهم أن 
يظهروا تفوقهم بسرعة ٠‏ ولقد ترجمت المؤلفات العلمية الغربية 
كما نوجه قليل من الصينيين الىالخارج للدراسة » وبذلت عاولات ° 
لتطوبر الجيش والأسطول على النسق الغربى وآنشىء القليل من 
دور صناعة السفن والترسانات والمصانع > ومع ذلك كانت النتيجة 
خيبة رجاء ٠‏ 

وأدرك الصينيون الحكماء » خاصة ممن سافروا الى الغرب ٤‏ 
أن الأمر ليس بسيطا ءفقد قالوا ان السر الحقيقى فى قوة الدول 
الغربية يكمن أكثر ما يكمن فى النضامن بين حكوماتها وشعبها ٠‏ 
وقد اعتقد البعض أن هذا كان قائما على أساس من التعليم العام 
والعدالة السياسية والتوزيع المتكافىء للسلع الاقتصسادية والنظم 
الاجتماعية المستئرة ٠‏ وكان هثاك حث متزايد على أنه اذا كان 
للصين أن تثبتآمام الغرب فعليها أن تعدل نظمها السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 

ولاشك أن هذا كان جقيقة » ومهما يكن اعجاب الانسان 
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باساليب الحياة والتفكير التقليديين فى الصين فانها لم تكن 
موضوعة بحيث تستطيع أن تقاوم ضغط الخرب العدوانى » فقد 
كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالبناء التقليدى للمجتمع الصينى الذى 
كان فى قمته الامبراطور وقاعدنه الجمهرة الضخمة من عامة الشعب 
ومعظمهم فلاحون ٠‏ وبين القمة والقاعدة كان العلماء الموظفون وكانوا 
يعملون كوسطاء » مراعين أن كلا من الامبراطور والناس بؤدون 
واجباتهم كما يقره العرف » بحكم تضلعهم فى الكتب القديمة وبما 
درسوه فى الفضائل الكنفوشيوسية ‏ 

وكان أشد ولاء الفرد وقفا على أسرته » التي كالثت تؤدى 
أعمالا كثيرة تقوم بأداثها الحكومة فى الغرب ٠‏ وقد تكون الهيئات 
الأخرى » مثل القرية أو ربما النقابة لها أهميتها عنده ٠‏ ولكن 
الدولة كانت بعيدة بعدا شاسعا عن الصينى العادى ٠‏ وفى الأزمبة 
العادية لم تتدخل الدولة فى حياة الناس ولكنها كانت تعمل عملا 
هو أقرب الى الحكم بين المجموعات التى قد يدب بينها صراع ٠‏ لقد 
كان نفوذ العرف قويا فوق كل فرد : من الامبراطور الى من هو 
دونه » ولكن الصين كانت فى كشر من المظاهر دولة من دول عدم 
التدخل أو « دعه يعمل ۴٣ن‏ -e2يعنه[‏ » ٠‏ 

کان هذا بناء ولکنه لا پکاد کون تنظيما ۰ والتنظيم الجدير 
بأن يطلق عليه هذا الاسم بيجب أن يكون شديد الترابط ومع ذلك 
مرن قادر على أن يعمل فى أسلوب منظم تحت ظروف مختلفة » 
ولم تكن للامبراطورية الصينية ( فى القرن التاسع عضر والقرن 
العشرين على أية حال ) هذه الخصائص » فقد كان الامبراطور من 
الوجهة النظرية الحاكم المطلق فى حين أن رئيس جمهورية الولايات 
المعحدة فى استطاعته أن يطالب بدرجة من الطاعة لأرامره قد 
پحسدہ علیها احیانا امبراطور الصين ٠‏ وكبار رجال الدولة والقادة 
يندر أن يتحدوا الامبراطور ولكنهم غالبا ها يفشلون فى تنفيذ 
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قعليماته ويفسرون ذلك بأنهم عاجزون عن أن يفعلوا ذلك لاسباب 
اكاة الرموتة ٠‏ ولكن فى مثل تك الحالة انوا فى المادة يليو 
أوامره ۰ 


فى أية منظمة لا يتوقف النفوذ أولا على الفرد بل على المنصب 
الذى يشغله ٠‏ وفى الجيش المنظم أنفار الجيش يطيعون اوامر 
الجاويش كما يحترم العميد المشير ٠‏ وفى المصنع يحترم العامل 
املاح كما يحرم نائب الرئيس ريسه ٠‏ ومع ذلك » ففى الصين 
يتوقف الكثير على الفرد وعلى صداقاته وعلاقات أسرته وهيبته ٠‏ 
وأی موظف فى الحكومة أو فى ية شركة من الشركات لا يمكن أن 
يطرد حثى ولو كان غير كفء » مادامت علاقاته طيبة بدرجة كافية. 


وکان نمط العلاقات الانسانية أكثر تعقيدا عما هو عليه المال 
فى الغرب ١!‏ فنحن نهدف الى تجريد الناس من صفاتهم الانسانية 
ونجعلهم تروسا فى الآلات ونحركهم كما لو كانوا قطعا على رقعة 
الشطرنج » فاذا ما أدوا أعمالهم ہما يرضی روساءهم فهذا جسن 
وطیب والا کان التخلص منهم ٠‏ وفى الصينل يحسب حساب السلسلة 
الكاملة للعلاقات » بما فى ذلك المحقوق والامتيازات المتعارف عليها » 
غاذا ما تعارض قانون البلاد وعادات طائفة من الطوائف فقد تحكم 
المحاكم أحيانا مصلحة الطائفة ٠‏ وحتى أسعار السلع تتم المساومة 
عليها فى كل مناسبة بين المشترى والبالع » حتى أن الشخص ذا 
الشخصية الجذابة وذا الموهبة فى المساومة قد يشترى أرخص 
بكثير من منافسه الذى هو دونه موهبة ٠‏ 

وهذا المجتمع أكثر « انسسانية » من المجدمع الغربى دأقل 
"كفاءة منه بكثبر ٠‏ وعددما حاربت الجيوش الغربية المنظمة أحسن 
ننظيم ضد الجيٍوش الصىنسة التى كان فيها الضسباط ينفذون 
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بمظهر الكنفوشيوسيين الأنقياء ٠‏ وعندما احتل اليابانيون الجانب 
الأکبر من الصین مابین سنتی ۱۹۴۱ و ۱۹٤٤٩‏ حاولوا احياء مذهب 
كنفوشيوس ليجعلوا نظام حكمهم أكشر استساغة عند الصينيين ° 
وقد يصعب على آية فلسفة أن تسمو فوق مثل هذه النكبات ٠‏ 

وتستمر الكنفوشيوسية فى تاثيرها تاثيرا عميقا ف ىكل صينىء 
سواء آرادها أم لم پردها › اذ انها عامل اساسی فى‌الشقافة التىجعلته 
بالصورة التى هو عليها ٠‏ ولكن مما لا شك فيه حقيقة › 
کما سبق أن کتب « شان وینج — ت Chan Wing-tset‏ « 
هو أن المفكرين الصينيين بوجه عام » يجمعون على أن الفلسفة 
الغربية هى فلسفة الغد » على النقيض من الكنفوشيوسية التى 
يعتبرها غالبيتهم فلسفة الماضى » )١(‏ 
, ومن سنة ۱۹١۷‏ فصاعدا تأثر المنقفون الصينيون تارا عميقا 
بحركة تعرف باسمين هما : « التيار الجديد eن1‏ سه » و 
« النهضة الصينية 06طوهونه«R6‏ مومn«نط©‏ » ومن بين من نادوا 
بها : عالم يعرفه الغرب حق المعرفة وهو « هوشيه » وهو أحد طابة 
جون ديوى مس6٥‏ صطمل » وأحد أنصار الفلسفة البراجماتية › 
وقد بدأت هذه ال ركة باقتراح جرىء هو وجوب كتابة الكتب الصيئنية 
والمقالات بلغة التخاطب : 

اذ آنه منذ زمن بالغ فى القدم تكاد تكون كل الكتاباتالهامة فى 
الصين مكتوبة بأسلوب أدبى يختلف عن اسلوب التخاطب الى حدما 
سواء فيما يتصل بقواعد اللغة أو بالمفردات ٠‏ ولقد كان المتبع 
أيضا أن يكتب الأدب الصينى بأسلوب فخم ويشير اشارات غامضة 
الى الأدب الكلاسيكى حتى كان العلماء وحدهم هم الذين يستطيعون 
قراءنه بل وکانوا يواجهون صعوبات أحيانا ٠‏ وكانت النتيجة هى أن 


)٦(‏ تشان وينع تست : « اتجاهات فى الفلسفة المعاصرة » فى ١‏ ماك ني 
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الكتاب كانوا يهتمون اهماما أكبر بالكتابة بأسلوب متكلف عن أن 
بعمروا عن آراڻهم بطر بقة فعاله ٠‏ وضد كل هذا قام « هوشیه » 
وكثير ممن انضموا اليه بشن حرب : لقد آرادوا أن تكلب الصينية 
كما يتحدث بها وآن تكون واضحة ومؤثرة بقدر ما بستطاع ٠‏ 
ولقد حمى وطيس المعركة لفترة » ولكن التوار حفقوا الجانب 
الأكبر من هدفهم ٠‏ واليوم نجد أنه حتى أولئك الذين استمروا فى 
الكتابة بالاسلوب الأدبى يكتبون بوجه عام باسلوب بسيط ينمي 
بالوضوح ` 

ولم تكن هذه الحركة حركة أدبية فحسب » بل صارت مركزا 
الف حوله كشير ممن كانوا يحاربون من أجل الآراء الجديدة » 
واصطفوا فی صف قتال ٠‏ ولم تكن فى الحقيقة « حركة احياء » 
بمعنى أن أنصارها يستمدون وحيهم الأساسى من اعادة الفسير تراث 
الصين الشقافى الخاص بها ٠‏ وبرغم ذلك فقد کانت مثل هذه الاعادة 
لتفسير التراث تمثل جانبا هاما فى المركة ٠‏ 

ا 
بلغ الأمر بأحد الزعماء من حملة لوائها أن بدل اسمه الى ماترجته 
بالصينية « السيد المتشكك فى كل ما هو قديم › ٠‏ وقد النتقلث 
يسرعة ال ناحية البناء واستخدمت کلا من نتائج النقد للعلماأء 
الصينيين القدامى ومناهج العلم الحديث فى لقييم أدب الملافضي 
والكشوف التى تقدمها حفائر الآثار » وكنتيجة لذلك عرف العلماء 
الصينيون خلال القرن العشرين عن الطبيعة الحقة لتاريخهم 
وتقاليدهم أكثر مما كانوا يعلمونه فى أية حقبة سابقة ٠‏ 

وقد ظل الصينيون يدرسون الدراسات القديمة لألفى سنة » 
وخلال الجانب الأكير من ذه المدة كانت معرفة الدراسات القدبمة 
تعد من أكثر الأساليب توكيدا للنقدم السياسى والمكانة الاجتماعية 
بل وللرخاء الالى ٠‏ ولا ألغيت الاختبارات الرسمية. للتوظف فى 
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سنة ٠۹٠٠١‏ زال ذلك الحافز العظيم لدراسة الكتب القديمة ٠‏ 
ويعد سنة ١», ٠١‏ عندما طالبت حركة د التيار الجديد » بأن تكتب 
الكتب الدراسية المقررة فى المدارس الابتدائية والثانوية باللغفة 
الدارجة بدلا من اللغة الأدبية » لم يكن هذا ليعنى فحسب أن کشرا 
من الصينين النقفين سيلاقون صعوبة كبيرة من الآن فصاعدا فى 
قراءة الكتب القديمة بل يعنى أيضا أن كثيرا منهم قد يكتشفون أن 
نسية كبرة من كل تراث الصين الأدبى من الصعب فهمه بدرجسه 
تدفعهم الى ألا پتعپوا أنفسهم بقراءته ٠‏ ولم یکن فی هذا نہذ هین 
للماضى ٠‏ لقد كان الهدف هو خلق فراغ ايديولوجى ٠‏ 
وبرغم أن المصلحين بوجه عام قد صمموا على المحافظة على 
القديم » الا أنهم لم يرغبوا جميعهم » على الاطلاق » في أن يحطموا 
تراث الصين الثقافى » فمثلا « صن يات سن » الذى فعل أكتر 
من غاره للقضاء عل الامبراطورية قد أبقى بصورة واضحة عل 
الملامح الصينية فى الدستور الذى اقترحه للجمهورية » ولقد أكد 
أن « ما نريده من أوربا هو العلم لا الفلسغغفة السياسية › وأما 
بالنسبة للمبادى ء الحقيقية للفلسمفة السياسية فالأوربيونفى 
حاجة الى تعلمها من الصين ٠‏ > (۷) 
وفى ظل طروف اكثر تشجيعا » فانه من المحتمل بوجه عام 
أن تتطور الصين تدريجيا الى شعب له كثير من خصائص 
الديموقراطية الغربية ومع ذلك يلتزم بالكثير من روح تراثه الفقاى٠‏ 
'فالديموقراطية نظام من نظم تسوية المنازعات » و « الطريق 
الوسط » لشسوبة المنازعات قدیم العهد في الصبن ٠‏ والديموقراطية 
انقدر الحرية وتقدر الفرد وتنكر أية سلطة غير محدودة للدولة وكذا 
الحال بالنسبة للكنفوشيوسية ٠‏ والخلفية الائسائية والليبرالية 
(۷) صن یات ہ سن : «سان من تشو آی » مبادىء الشعب الشلائة» 
ص ۹۸ ۰ 
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#لكاملة التى نبعت منها الديموقراطية الغربية تشارك » بوجه عام » 
فى الكثير من خير تقاليد الفكر الصينى ٠‏ 

ومع ذلك فالديموقراطية تقدم » ولا يكن أن تتحقق فى 
ليلة ٠‏ ولكى تتطور الصين الى دولة ديموقراطية كاملة فهى فى حاجة 
الى وقت » وهو مالم يتحه لها التاريخ ٠‏ وفى السنوات المحصورة 
بل ثورة سنة ۹١١‏ ونجاح الحزب الوطنى فى سنة ۱۹۲۷ » 
كانت الحرب الأهلية وتمزق وحدة البلاد دائمین فی قلیل أو كث ۰ 
بوحتى بعد ذلك » کان هناك قتال مع الشيوعيين وغيرهم » وقد 
سببت « حادثة منشوریا » التی حدثت فى سنة ۱۹۴۳۱ » متاعب 
جديدة ٠‏ وبعد سنة ۱۹۲۷ اشتبكت الصين بصفة مستمرة فى حرب 
مع اليابان حت نهاية الحرب العالمية الثانية ٠‏ وازاء مثلهذه الظروف» 
قد يكون من الصعب على الديموقراطية الكاملة أن تنطور فى أى 
بلك ٠‏ 

وتراث الصين الشقافى الذى يتضمن على الأقل ثلائة آلاف 
سنة من التطور التدريجى هو واحد من أقدم تراث فى العالم ٠‏ 
ويبدو أن ذلك التراث » ان لم يكن قد انتهى »› فهو على الأقل قد 
بلغ نقطة التحول الفورى » مع نفوذ الشيوعبين الصينيين فى سئنة 
٠ ۹‏ ونظرا لآن الحزب الشسيوعى الصينى لم ينظم الا فى سنة 
۷ فقط » فلقد کان نجاحه السريع أمرا ملحوظا ٠‏ 

وكثيرا ما عزى هذا النجاح قبل كل شىء للانعفاضة الثورية 
التى قامت بها جماهير الصين ردا على الفاقة وعلى الاستفلال 
الاقتصادى ٠‏ وهذا يتفق مع المذهب الما ركسى القائل بأن أسباب 
التغر الاجتماعى والسياسى توجد فقط فى الظروف الاقتصادية › 
وهذا التغير على شاكلة معظم النظرية الماركسية بالغ فى تبسيط 
الأمر » ويهمل جانبا هاما من الحقائق ٠‏ 

والطبقة العاملة الصغيرة فى المدينة التى كان عليها » بناء 


الفكر الصينى _ ه٥‏ 


على المذهب الشيوعى › أن تقود الثورة (۸) » قد خيبت أملي 
الشيوعيين الصينيين بأن أظهرت » على وجه العموم » ميلا ضئيلا 
جدا تحاه الشيوعية (A)‏ > ومع ذلك فقد قام کار من الفسلاحينه 
بمساندة الشيوعيين بحماسة ومونوا نسبة كبيرة من رجال الجيوش 
الصينية الشيوعية ٠‏ وفى رأيهم أن الدوافع الاقتصادية كانت ذات. 
أهمية كبيرة » وقد كان طبيعيا أن تلقى برامج تخفيض الايجارات. 
ومصادرة الأراضى الزراعية واعادة توزيعها ‏ تأييدا كيرا ٠‏ 

ومع ذلك لمنکن القيادة والميادرة فی‌الثورة الشيوعية الصينية 
نابعة أصلا من الفلاحين بل من المقفين )٠١(‏ » ولم يصبح كل 
المنقفين شيوعيين على الاطلاق ء٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد كان واضسا 
أن نسبة كبرة من الطلاب والأساتذة وغيرهم من المنقفين بفضلون 
الشيوعبين حتى قبل أن بحكموا البلاد ٠‏ 

ولقد کتب روبرت س ۰ ثورٹ N0۲۲1‏ .€ ٤٣8اR0‏ سنة 
١‏ »> « برغم أن الشيوعيين الصينيين يدعون بأن حزبهم حارس 
للبروليتاريا » فلا يعرف عن أى عضو من أعضاء المكثنب السياسى 
أنه قد ظهر من أسرة تنتمى الى الطبقة العاملة » بل كان على العكس, 
من ذلك بثالف من : أربعة معروف عنهم آنهم حفدة ملاك آرافی 
ألرياء > وعضو سليل أسرة صغار اللاك الرسميين » وأربعة آباؤهم 
من ذوى الأملاك الميسورين والديل نشا فى أسرتين من أسر الفلاحين 
السطاء ول یعرف الأصل!لاجتماعى لعض وين ۰ والمستوى التعليمى 

(۸) ماوتسي س ونج : الول جين من تشو تشوان تشنج» ص ۷| ۰ 

)٩(‏ فان در شبرنکل أ#kدصءإم؟5‏ عمل مو۷ : ١‏ السين الحديلة : لاه 
وجهات ثظر» صصص ۲٠١ ۱١۲‏ ؛ شفارلنز عالوسطع؟ : « الشسيومية 
الصينية وظهور ماو ٠‏ صصص ۸) و ۷١‏ و 1١١‏ د ١ ۱١١‏ القنصلية الأمربكية 
العامة » هولج كونج «مطبعة مصلحة المساحة بالصين» العدد )) ٩(‏ ينابر سنك 
۱۹۵۱ ص ص ۱۱ س ۱۳ ۰ 

)٠١(‏ شفارتز ١‏ «الشيوعية الصينية وظهور ماو صصص ۱۹۸ ٩١‏ م 
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لهؤلاء الأاشخاص مستوی راق بوجه عام اذ تخرج 'نىسعة منهم من 
معاهد علا » )١١(‏ ويشك فی أن مثل هؤلاء الرجال قد صاروا 
شیوعیین وحدھم عل أمل الكسب الاقتصادى الشخصى *٭ ومح 
وجود الدافح الاقتصادى فانه" من الصعب أن يكون له الدور الكامل ٠‏ 

ولا كان المنقفون قد لعبوا هذا الدور الحيوى فی نجاح 
الشيوعية فى الصين فان من المهم أن نسأل عن السبب فى أن كيرا 
منهم قد أصبحوا أعضاء فى القضية الشيوعية › وجانب من 
السبب : اقتصادى بلا شك ؛ وكانت حالة الطبقة المئقفة ميئوس 
منها » ولكن هناك جانبا آخر يعد من الأسباب المهمة » وهو يكمن 
فى السخط على الديموقراطية الغربية التى كانت قائية فعلا » وكان 
من السهل تضخيم هذا السخط بفضل الدعاية الشيوعية ٠‏ 

وقد شههر الكنفوشيوسيون من قديم الزمان من عهد 
كنفوشيوس ومنشيوس › واستمروا عبر القرون » بالاستغلال 
الاقنصادى للجماهير ٠ )١١(‏ وكان كل من الشسعب الصسينى 
وحكومئثه يتطلعان » من قديم الزمان » بارتياب الى تركين الثروة 
والسلطة الاقتصادية فى القطاع الخاص ٠‏ وفى القرن العشرين كان 
زعماء الصين السياسيون ‏ حتى أولئك الذين كانوا أكثر تطلعا 
الى الغرب - يعتبرون بوجه عام أن الملكية الخاصة لمشروعات ضخمة 
عمل شر وصمموا على أن التحكم فيها يجب أن يظل فى أيدى 
إلمحكومة ء وبالنسبة لهذه النقطة بلاحظ أن ما ينادى به صن يات _ 
سن تشيانج کای _ شك ععە‌طhطو-نھK Chiang‏ وماو تسی ‏ تو نج 
»M40 'sê-tung‏ پوضح تشابها يبعث على التعجب (۱۳) ۰ 


. ٦۷ نورث : (صغوة الشيوعيين الصينيين» ص‎ )١١( 

(۱۲) انظر مثلا ٤‏ هوان کوان صوس× موس#ط : « مقالات عن المسلح 
والحدید » ص ص ٥١‏ و ۸۵۸ ۰ء 

(۱۲) صن بات سن : ( سان من تشو ای ٠‏ 'مبادىء الشعب اللات 
ص ص۲٣٠‏ و ۱٣١‏ د ۲۲۸ د ۲۹وماوتسى ونج :«ديموقراطية الصينالحديدة) ‏ 
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لقد أتيحت لعظم الصينيين فرصة بسيطة ليشهدوا مزايا 
المشروعات الخاصة والمنافسة الاقتصادية ٠‏ ويلاحظ أنه فى مثل 
هذه المصانع الموجودة فى الصين »ء غالبا ماكائت ظروف العمل بالغة 
السوء ٠‏ وكان رجال الأعمال الغربيون » الذين يعملون فى الصين 
فى ظل امتيازات لا تخضع لظروف البلاد » انوا متغطرسين 
باستمرار وساخرين » يعيشون على السلب والنهب ٠‏ وقد سهلت 
هذه الأمور على الشيوعيين أن يظهروا أن الرأسمالية كما تمارسها 
الديموقراطيات الغربية ليست شيثا سوى نظام من نظح الاستغلال 
الاقتصادى الجاثر ٠‏ 

وفضلا عن هذا » فقد انرك قرن شهد غزو الأراضى الصينية 
والاستقلال : جراحا لا يمكن أن تلتئم بسرعة حى بعد أن استردته 
البلاد التزاماتها وألغت الامتيازات الخاصة التى منحتها للأجانب فى 
الصين ٠‏ وقد تساءل كثير من الصينيين كيف تستطيع شعوب كانت 
متهمة باقتراف مثل هذا الظلم ومارست أعمالا وحشية فى حربنه 
عالميتين » أن تكون لها ثقانة تقدم النمط الكامل للبشرية ؟ 

لقد أخذ الشيوعيون على أنفسهم وعدا بان ينتقموا لأخطاء+ 
الصين بحرب عالمية تشن نيابة عن الأشخاص الظلومين فى كل 
مكان » ومذه الحرب يجب أن تمحو الحكومات « الرآسمالية » من 
على ظهر الأرض ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك فربما كانت الصين قادرة على أن تغفر 
للشعوب الغربية أذاها » ولكنها لا يمكن أن تفغر لها احسانها : 
اذ أن المتكبر قد يحتمل الاساءة بسهولة بالغة الحدود اكش من 
احتمال الاحسان ٠‏ والصينيون شعب من أشد الشعوب كبرياء ٠‏ 
وقد بعشت شعوب الغرب » وبخاصة الولايات المححدة » لعدة 


= صصص ۳۸١‏ د ۳۸۷ ٤۴۷ ٤‏ ہہ ٤ ٤۷۸ ٤ ٤٤6‏ تشانج کای شك ۲ « مصسیر 
الصین» ص ص ۲۹ س ء٣‏ . 
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سنوات » الى الصين بمبشرين وأطباء ومعلمين وأموال لانشاء مدارس. 
ومستشفیات > ومعونات لاغاثة المجاعات ومعونات عامة للحكومة 
والشعب ٠‏ لقد أقدمت على كل هذه الأمور بروح من الغرية (*)» 
إلخالصىة مصحوبة بت وكيد رقيق بسيادتها الذاتية الثى يمكن فقط 
ان تستفز آی کائن حى عادى من الطرف الذى يتلقاها ٠‏ 

وان يمكن احتمال كل هذا لو كان هناك تقدير كاف لحقيقة 
أن الصين لها » فى لقافتها » شىء يمكن أن يتعلم منه الغرب » ويمكن, 
أن بفید منه کتعویض له pro uo‏ dناي‏ ؛ ولکن لم یکن لھا من 
بمذا الأمر الا القليل ٠‏ وحتى بعض من هم من أكثر الفضربيين 
« مشسايعة للصين » كانوا يقولون للصينيين باستمرار » كما يقول 
البالغون للأطغفال ء انهم یجب أن « بتمدینوا ›» آعنی أنهچ یجب آن 
يتخلوا عن أساليبهم التقليدية فى الحكومة وفى القانون وفى, 
الديانة » وفى ممارساتهم الاجتماعية والاقتصادية » وأن ينهجوا 
نهج الغرب » وقد قیل لهم بآنهم اذا فعلوا ذلك ولاشیء غبره » یمکن, 
أن يتلقاهم الغربيون كشركاء فى أسرة الشعوب ٠‏ 

وحقيقة أن كثبرا من الصينيين كانوا هم أنفسهم ناقدين 
لأساليب الصين » لم يجعل الصينيينأكثر استساغة وتقبلا لهذا النقد 
من الأجانب ٠‏ وقلة منا قد يتقبل من الأجانب نفس النقد ليلادنا الذى 
سبق أن انثقدناه نحن أنفسنا ٠‏ ولايتوقع من اناس يحترمون. 
آنفسهم أن يتقبلوا › شاکرین »> مثل هذا المزج بيبل الاحسان 
والتحضر ٠‏ 


(#و؛ الأيرية أو محبة الغير لاله تعر فلسفى أدخله 
الفيلسوق الفرنسی اوجست مٽ (1A0 — 1۷۹A) Auguste C0 "Pte‏ % 
ومضمون معنى الغيرية : استعدادالناس لخدمة بعضهمبعضا بلا أثرة واستعدادهم 
للتضحية من أجل الغير ٠‏ والفرية مكسها : الانائية أو الاثرة او حب الذدات 

٠ (المحرجم)‎ 
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ولقد كائث النتيجة المنطقية هى قيام الصينيين ال لشسبو عب 
جحملة شعارها « اکرهوا أمر بک hate ۸1٣۴۲1٥۹3‏ » ۰ ويسر 
الشيوعيون كل هدية وكل اجراء كريم فيه مساعدة موجهة الى 
الصينيين على آنه جزء من مؤامرة رأسمالية ضخمة ٠‏ والمدارس 
والمستشسفيات النى يمولها الخرب تفس على أنها قرون استشعار 
للأخطبوط الضخم « الرأسمالية اilتlفqة «Cultural Imperialism‏ 
المخططة لايقاع الصينيين بين فكى الاستغلال الرأسمالى والامبريالى ٠‏ 
وهكذا صار الصينيون » بضربة بارعة » فى حل من أى دين بتقدير 
الجميل > واستردوا احترامهم الذاتى »> وصاروا فی حالة طيبة ٠‏ 
ولم يكن بغريب أن يتقبل كثير من المتقفين هذا التفسي بحماسة ٠‏ 

وفى السعى وراء ضم الصين الى الفلك السوفيتى » يبدو أن 
الروس قد اهتموا اهتماما بالغا بألا يسيثوا الى الصينيين باتخاذ 
أسلوب التعالى ٠‏ وحم فى الحقيقة قد أدانوا بشدة أنماط الصين 
التقليدية فى التنظيم السياسى والاقتصادى ٠‏ ولكنهم عزوها جميعها 
الى ما أسموها «الطبقة الاقطاعية المحاكمة» فى الصين التى أكدرا آنها 
استخدمتها لظلم الناس ٠‏ 

ولم يطلب الروس من الصينيين أن ينخلوا عن تقافتهم الخاصة 
ويستيدلوا بها ثقافة روسيا »› »> بل انهم بدلا.من ذلك دعوا الصينيين 
ليشت ر كوا مع الروس والشعوب الأخرى فى اسشخدام ما ادعوا أنه 
أسلوب جديد للعدالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قائم على 
افتراض المساواة التامة بين كافة الشعوب والأجناس ٠‏ ومشل هذه 
الملاحظة » التى لا تتمشى مع نضال الصين الحديث فحسب بل أيضا 
مع المہادیء الانسانية والعالمية القديمة التى نادت بها الكنفوشيوسيةء 
لا يمكن أن تفشل فى أن تجد لها صدى فى قلوب الصينيين ٠‏ 

ولقد تأثر صن يات - سن » قرب نهاية مجرى حياته » تاثرا 
عميقا بحقيقة أنه اكتشف أن روسيا السوفيتية وحسدها » من بين 
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الدول الغربية » قد عرضت لفسها لتكون على إستعداد للتعمساون 
مع الصبن على ساس المساواة العامة ٠‏ ولقد ذكر صن فی کشنأبه 
الذائعم الشهرة بين الشعب وهو كتاب « مبادىء الشعب الثلاثة » 
آن روسيا « تيدف الى ردع القوى وتأييد الضعيف ونشجح على قيام 
العدالة ٠١‏ انها تههدف الى تحطيم الامبريالية والرأسمالية السائدة 
فى العالم »> وقد وعد بأن يأخذ الصينيون مكانهم بجانب الاثحاد 
السوفيتى لنستخدم « قوة شعبنا البالغ عدده أربعمائة مليون 
نسمة لمناهضة الجور اللاحق بكافة البشر ؛ هذا هو عملنا الذى 
رسمته لنا السماء » ٠ )١٤(‏ 

ولم تعتمد روسيا السوفيتية فى كسب الصين الى جانبها على 
الدعاية وحدها بل ان أعدادا وفرة من الروس درسوا باللغة الصيئية 
علوم التاريخ والثقافة وكانوا على استعداد لأن يعملوا فى الصي فى 
كفاءة مدربة ؛ وقد دعى كثير من الصينيين الى روسيا ودرسوا المبداً 
والتكديك الشيوعى على نفقة المحكومة السوفيتية ٠‏ والمعنقد أن هناك 
عل الأقل ثمانية من الثلاثة عشر عضوا الذبن كانوا يشكلون المكتب 
السياسى الصيئى فى سنة ۱۹١١‏ قد درسوا فى روسيا ٠ )٠١(‏ 
وتحت قيادة مثل هؤلاء الأشخاص التظم الشيوعيون الصينيون فى 
شبكة ذات خلايا محكمة التنظيم » هدفهم هو خلق صين شيوعية. 
تكرس نفسها للاطاحة بأى شكل آخر للحكومة ٠‏ وازاء مثل تلك 
العمليات المخططة تخطيطا دقيقا » فان ما تقدمه حكومة الولاياث 
المتحدة من هبة بالملايين من الدولارات » بأسلوب يكاد يكون منطويا 
على قلة اكتراث » لا يمكن أن بحقق الا القليل * 

وبالدسبة لأولئك الذين بؤمنون بان روسيا السوفيثية واحدة. 


0 من بات سن : «سان من تشو آی > مبادىء الشعب الثلالة» 
ص ص ۱۷ “< AA — AV‏ ۰ 
(١٠إ)‏ نورث : « صفرة الشيوعيين الصينيين ) ص ٠ ٦‏ 
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من أعفلم القوى الامبريالية المعروفة فى العالم وآن رجال الكرملين 
بيميلون الى استعباد الجنس البشرى » فقد يبدو آن أولئك الملقفين 
الصينيين الذين شهدوا فى الشيوعية أملهم الوحيد فى الاستقلال 
القومى والحرية الشخصية ؛ كانوا بالغى السذاجة ٠‏ ومع ذلك »ء 
یجب أن نذکر آنھم قطعوا شوطا بسیطا فی الوصول ال ای تقدیر 
منصف للمذهب الشيوعى وممارسته ٠‏ وكان الحزب القبومى 
.والشيوعيون الصينيون أعداء الداء » وكان کل منھما بمتدح سه 
ويذم الآخر ٠‏ 
وهناك ظرف آخر ساعد الشيوعيین » وهو بالآحرى زوال الأمل 
"الكاذب فى الصين » فى « الديموقراطية » ٠‏ ولقد لوقع كشر من 
الصينيين » بعد تيام الجمهورية الصيئية » أن مجرد نظام للأشسكال 
الديموقراطية قد يژدى الى تغيير عجيب ٠‏ لقد فشلوا تماما فى ادراك 
أن اجراء واحدا من الاجراءات الشربوية الدقيقة يمكن أن يكون فيه 
الأمل ليؤدى الى ممارسة الصين للديموقراطية ٠‏ وبعد بضع عشراث 
من السنين من الديموقراطية « لاسمية » آعلن صن يات - سنن 
« آبو جمهورية الصين » أعلن آنه ضاق ذرعا بالحكومة النيابية وأكد 
:أن الأآمر لا يمكن أن يؤدى الا الى الفسادر١١)‏ 
وآثثاء وبعد الحرب العالمية الثانية واجهت حكومة تشسانج 
كاى - شك القومية مشاكل لم يكن فى استطاعة أية حكومة أن تحلها 
بنجاح كامل ٠‏ ولم يعارض أكثر المدافعين عنها حماسة فى انها كانت 
دائما تقوم بأحکم اختیار ۰ اما آلد نقادھا ‏ ویدخل ضمنهم کثر 
من المنقفين ‏ فكانوا يحكمون عليها على آنها عاجزة وفاسدة ولارجاء 
فيها ٠‏ وعندما اتخذ القوميون اجراءات الشرطة التى رؤى انها 
ضرورية لمنازلة الشيوعية » شهر النقاد بالمحكم القومى على أنه 


۷ صن بات - سن : «سان من لشو آى ؛ مبادىء الشعب الثلالة» 
ہں ۷۷؟ ٠‏ 
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حكومة شرطة تقمع بلا هوادة ٠‏ ولا كان القوميون يدينون بالكثير 
من سلطانهم الى تأييد الديموقراطيات الغربية وخاصة الولايات 
المنحدة » فان هذا الوضع أمكن أن يستغله الشيوعيون فى الدعاية 
الآكثر فعالية ضد الغرب * 

وبعد المرب العالمية الثانية عكف عدد ضخم من الطلاب 
واشقغين على البحث عن وسيلة لانقاذ الصين من وضعها الميئوس, 
منه ۰ لقد کانوا على استعداد لأن يزجوا بانفسهم » بدافع من حبهم 
المغالى الى أية حركة يبدو آنها تعد بأن تعيد للوطن كرامته الذاتية 
واكتغفاءه الاقتصادى والكرامة الفردية ٠‏ 

وكان كير منهم يقدرون فضل الديموقراطية الغربية » ولكن. 
امكان تطبيقها فى الصين بسرعة كافية لل المشاكل التى لا تحتمل. 
التأجيل كان بعيدا عن الوضوح * كيف يمكن للمرء آن يعمل على 
تطبيقها ؟ لقسد كان من الصعب الوصول الى تعريف للديموقراطية. 
بمكن أن بتفق عليه الغربيون ٠‏ وليس للديموقراطية برنامج يصلح 
لدولة مشل الصين ٠‏ وفى الحقيقة لم تفكر الديموقراطيات الغربية 
تفكيرا حقيقيا بالمرة فى مشاكل الصين ٠‏ 

ولكن روسيا السوفيتية كانت تفكر فى هذا الأمر ٠‏ لقد كانت. 
فى الحزب الشيوعى فرقة من الصينيين صقلهم الزمن وشدت من 
عزمهم المعركة » وقفوا على استعداد لا لاقثراح برنامج فحسب بل 
لياخذوا على عاتقهم تنفیذه ٠‏ كالوا بعيسدين عن التشكك » لهم 
تعريفات محكمة وتعاليم دينية ومخططات للعمل ٠‏ وهم لم يكونوا 
على علم بما يفعلونه هم انفسهم فحسب › بل کانوا ای ضا عل 
استعداد لان يسئدوا الى كل شخص آخر دوره فى العمل المشترك٠‏ 
وكان الدور الذى اقترحته الشيوعية عل المنقفين دورا هاما » وكما 
کتب بثیامین شفار تز 8٥1۷27٤2‏ صنصهزده8 : « كان الدور الذى 
سند الى الطبقة المعقفة دور القيادة العلمائية فى جو زاد عبڑه 
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من أعظم القوى الامبريالية المعروفة فى العالم وآن رجال الكرملين 
يميلون الى استعباد الجنس البشرى » فقد يبدو أن أولئك الملقفين 
.الصينيين الذين شهدوا فى الشيوعية أملهم الوحيد فى الاستقلال 
القومى والمحرية الشسخصية › كانوا بالغى السذاجة ٠‏ ومع ذلك »› 
بجحب أن نذکر انهم قطعوا شوطا طا فی الوصول ال آى نقد ير 
متصف للمذهب الشيوعى وممارسته ٠‏ وكان المزب القبومى 
والشيوعيون الصيئيون أعداء الداء » وكان كل مهما يمتدح نفسه 
ويذم الآخر ٠‏ 

وهناك ظرف آخر ساعد الشيوعيين » وهو بالآحرى زوال الأمل 
'الكاذب فى الصين » فى « الديموقراطية » ٠‏ ولقد توقعم كثر من 
الصينيينل » بعد قيام الجمهورية الصينية » أن مجرد نظام للأاشسكال 
الديموقراطية قد يردى الى تغير عجيب ٠‏ لقد فشلوا تماما فى ادراك 
أن اجراء واحداً من الاجراءات التربوية الدقيقة يمكن آن يكون فيه 
'الأمل ليژدى الى ممارسة الصين للديموقراطية ٠‏ وبعد بضع عشراث 
من السنين من الديموقراطية « لاسمية » أعلن صن يات - سن 
« بو جمهورية الصين » أعلن أنه ضاق ذرعا بالحكومة النيابية وآكد 
.أن الأمر لا يمكن أن يؤدى الا الي الفساد(١)‏ 

وأثناء وبعد المرب العالمية الثانية واجهت حكومة تشانج 
كاى - شك القومية مشاكل لم يكن فى استطاعة أية حكومة أن تحلها 
بنجاح كامل ٠‏ ولم يعارض أكثر المدافعين عنها حماسة فى أنها كانث 
دائما تقوم بأحکم اختیار ۰ آما الد نقادها - ویدخل ضمنهم کثر 
من المخقفين ‏ فكانوا يحكمون عليها على آنها عاجزة وفاسدة ولارجاء 
فيها ٠‏ وعندما التخذ القوميون اجراءات الشرطة الى رؤى انها 
خرورية لنازلة الشيوعية » شهر النقاد بالمحكم القومى على أنه 


١‏ صن بات - سن : «سان من تشو آى ؛ مبادىء الشعب الثلائة» 
س ۲۷۷ ٠۰‏ 


1” 


حكومة شرطة قمع بلا هوادة ٠‏ ولا كان القوميون يديئون بالكشير 
من سلطانهم الى تأييد الديموقراطيات الغربية وخاصة الولايات 
المنحدة » فان هذا الوضع أمكن أن يستغله الشيوعيون فى الدعاية 
الاكثر فعالية ضد الغرب ٠‏ 

وبعد المرب العالمية الثانية عكف عدد ضخم من الطلاب 
وابتقفين على البحث عن وسيلة لانقاذ الصين من وضعها الميئوس. 
منه ۰ لقد کالوا على استعداد لآن پزجوا بانفسهم » بدافع من حبهم 
الالى الى أبة حركة يبدو آنها تعد بان تعيد للوطن كرامته الذاتية 
وإكتفاءه الاقتصادى والكرامة الفردية ٠‏ 

وكان كشي منهم يقدرون فضل الديموقراطية الغربية » ولكن. 
امكان تطبيقها فى الصين بسرعة كافية لمل المشاكل التى لا تحتمل. 
التأاجيل كان بعيدا عن الوضوح * كيف يمكن للمرء أن يعمل على 
تطبيقها ؟ لقد كان من الصعب الوصول الى تعريف للديموقراطية. 
يمكن أن يتفق عليه الغربيون ٠‏ وليس للديموقراطية برنامج يصلح 
لدولة مضل الصين ٠‏ وفى الحقيقة لم تفكر الديموقراطيات الغربية 
تفكيرا حقيقيا بالمرة فى مشاكل الصين ٠‏ 

ولکن روسيا السوفيتية كانت تفكر فى هذا الأمر ٠‏ لقد كانت. 
فى الحزب الشيوعى فرقة من الصينيبن صقلهم الزمن وشدت من 
عزمهم المعركة > وقفوا عل اسثعداد لا لاقتراح برتامج فحسب بل, 
ليأخذوا على عاتقهم تنفيذه ٠‏ كانوا بعيسدين عن التشكك » لهم 
تعريفات محكمة وتعاليم دينية ومخططات للعمل ٠‏ وهم لم يكولوا 
على علم بما يفعلونه هم انفسهم فحسب › بل' ګانوا يض اا عل 
استعداد لان پسندوا اى كل شخص آخر دوره فى العمل المشترك٠‏ 
وكان الدور الذى اقشرحته الشيوعية على المحقفين دورا هاما » وكما 
کشب بنیامین شفار تز Benjamin Schwartz‏ : ہ کان الدور الذی 
أسند الى الطبقة النقفة دور القيادة العلمانية فى جو زاد عبزه 
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:بالوعد بخلاص قريب ٠‏ لقد طلبت من المقفين أن يتحركوا وآن 
ينظموا انفسهم ثم يقودوا المنظمسات التى تكونت على هذه 
الصورة )١۷( » ٠‏ 

ومن المؤكد أن الشيوعية تطالب الفرد بان يدمح عزيمته فى 
عزيمة الحزب » ولكنه قد يشارك » بهذا الاجراء الذى بكاد يكون_ 
تكريسا دينياء فيما يطلق عليه أشجع مجتمع عرفه العالم ٠‏ وسيكون 
عليه أن پستسلم لنظام فولاذى وأآن يعمل بدون لوقف › وقد يغقد 
حياثه - ولكن بطريقة مجيدة ! هذه الدعوة كانت أكثر من أن تكون' 
قريبة من عظات کنفوشيوس لتلاميذه » تحئهم على أن يتخلوا عن کل 
شىء ليناهضوا ظلم الشعب وأن يعملوا » واذا لزم الآمر يموتوا» من 
أجل السبيل القويم » كانت دعوة أكثر من أن تكون شبيهة بأبة 
عظة من العظات الرزينة للديموقراطية الغربية ٠‏ وليس عجيبا تماما 
أنها تغلبت على عدد كاف من المنقغين لتلقى بزمام قيادة الصين 
فى أيدى الشيوعيين ٠‏ 

ولماة قرن من الزمان أحس الفكرون الصيئيون أن بلادهم قد 
أصابها أذى » وكان بعضهم على استعداد لأن يقرروا أن تقافتها 
دون لقافة الغرب ٠‏ وبظهور الشيوعية الصينية تغر هذا الأمر » لأن 
كشيرين منهم يؤمنون بآن المحزب الشيوعى « يمثل الجانب الأكثر 
ذکاء وتقدما فی المجثمع الانسانى المعاصر » وأن « الحزب الشيوعى 
الصينى من أحسن الأحزاب الشيوعية فى العالم * » )١۸(‏ 

لقد بعث الغرب بمبشرين الى الصينيين لتحويلهم الى المسيحيةء 
وبمعلمين لتعليمهم » وبآموال لتخفيف كروبهم ء ولكن الصينيين 
الشيوعيين اقترحوا الآن أن يقابلوا المعاملة بالمخل ٠‏ بقول ماوتسى _ 
تونج ان العالم الرأسمالى الرجعى » هو قبل كل شىء ٠‏ الذى يشكل 

. ۲۴ ص‎ ٤ » شغفارتز : « الشيوعية الصينية وظهور ماو‎ )١۷( 
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« عالم الظلمة » » ويقول ان الشيوعيين سيقلبونه ويحولونه الى 
« عالم من نور لم يکن له وجود من قبل ٠‏ » (۱۹) ولتحقيق هذا ٤‏ 
لزم الأمر مزيدا من المبر ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد أعلن أحد 
ضباط ماو » أنه حتى أقل فرد موفق من أفراد الجنس البشرى 
« يمكن على طول النضال الطويل ٠۰١‏ أن يتحول الى شيوعى ذى 
ثقافة عالية )۲١( » ٠‏ 

وفى الماضى استخدمت الشعوب القوة بصورة متكررة ضد 
الصينل ء٠‏ واتحت هديد المدافع اضطرت الصين الى توقيع اتفاقيات › 
واباحة التجارة » والسماح للأجانب الذين لا ترغب فيهم بآن يعبروا 
حدودها ٠‏ ونجد هنا مرة أخرى أن هناك وعدا بأن الأرضاع ستتبدلء 
فسيقوم الشيوعيون الصينيون » فى المستقبل » كجزء من المحملة 
الشيوعية العالمية » باستخدام القوة ضد كل من يعارضون » فى 
مختلف آرجاء العالم » فى « اعادة صياغتهم » الى شيوعيين ٠‏ وبقول. 
ماو سی ولج انه « ستحتج عليهم أن يمروا بمرحلة الجبر قبل أن. 
بدخلوا مرحلة اعادة صیاغتهم دمحض ارادتهم ° « (N)‏ 

وأخرا ٤‏ لقد ظلت شعوب الغرب اززظر ال الصين نظرة احشقار 
مقنع : اذ أنها (آی الصين) لا كانت عاجزة هى نفسها عن أن تحافظ 
على بيتها منظما » لذا فقد كان ينظر اليها على آنها كم مهمل فالشثون 
الدولية ٠‏ ولا كان الغربيون يجهلون تاريخ الصينء لذا فقد أبعدوها 
بدعوى أن « الصينيين لا بستطيعون القتال » ٠‏ لقد نسفت تلك 
الأاسطورة فى ميادين القتال فى كوريا » وصار التفكير فيما سيقدم 
عليه الشيوعيون الصينيون بعد ذلك » يؤرق كل عاصمة كبرى فى 
العالم ؛ اذ لم تعد الصيل كما مهملا ' 


(1۹) ماوتسی س تونج + عن التجربة ۲ * ص ا٣ ٠.‏ 
۰( ليوشاو ‏ تشي : «کیف تصبح شیوعیا صالحا» »> ص 1e ٠١١‏ 
)1( ماوتىى E‏ ونج :عن التجربة ¢ “¢ ص fF‏ ° 
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وحتى الصينيون الذين كانوا شديدى المناحضة للشيوعية لم 
جستطيعوا اخفاء رضاهم عن أن بلدهم يحسن لأول مرة استخدام 
نفوذه فى الششون العالمية الذى لم يتمتع به فى سنوات عديدة ٠‏ 
وقد يفضل كدر من الصيئييل لو لم يكن اتمام هذا الأمر تحت رعاية 
الشيوعية » ولكن مهما كانت الرعاية فهم يجدون أن من الح 
ألا يمتدحوا النتيجة ٠‏ وهذا الأمر لا يمكن التغاض عنه لو اننا 
أد ركنا السبب فى أن الشيوعيي الصيئيين قد كسبوا قدرا كبرا 
من الرضا فى مثل هذا الوقت القصير ٠‏ 

ماذا كان تأثير نصر الشيوعيين الصينيين على تفكر الشعب 
'الصينى ؟ قد نكون شديدى التبكير فى اجابتنا عن هذا السؤال 
بدون دقة » ولكن هناك بعض الحقائق الهمامة الواضحة تمام 
الوضوح ٠‏ 

فلو آن المرء يمحص مثل هذه التصريحات الرسمية لماوتسى _ 
تو نج فی « الديموقراطية الحديثة EK‏ الديكتاتورية الديموقراطية 
للشعب » فانه يجد أن هناك دلیلا بسیطا على آن کاتبھا صیئی » 
١اذ‏ أن اطار التفكير مارکسى » ويدو أن نفس الصور النادرة التى 
لها صلة بالقافة الصينية قد أضيفت فى حياء لبعد الكتابات عن 
أن تكون « أجنبية » تماما ٠‏ وتقراً أجزاء مهمة من هذه الأعمال 
كشروح بالصيبنية للمقالات ذآت المستوى الشيوعى ٠‏ 

ركان طبيعيا ألا يتساثر الشعب الصينى بوجه عام بسرعة 
فائقة فى انغماسه فى المذهب الشيوعى كما حدث لاوتسى » ومع 
ذلك فقد تأثر الشعب بسرعة قد تكون أبعث على الدهشة فى نظر 
آی فرد لا يعلم ما كان يجرى فى الصين خلال السنوات الاخيرة ٠‏ 
وکان هناك شعار فی جميع أرجاء الصين الشيوعية هو « الشورة 
اillقlفıة re-education‏ » » ویقضی آفراد کثيرون ساعات کل يوم » 
کہا يقضى عدة ملايين بعض الوقت يوميا فى دراسة اعمال ماركس 
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3اھلiنص والجالز esاEng ولینی «نرم1 وستالن‎ Marx 
وماو تسى تو نج ع«دا-158' 140 رتنظم المصارف والمصانع واتحادات‎ 
وتقوم مدارس خاصة باعطاء دروس‎ ٠ العمل والقرى حلقات دراسية‎ 
فی الميادىء » وتتفاوت مدد الدراسة فیها ۰ وبخضع الأفراد الذين‎ 
لا يمكن الاعتماد عليهم من الناحية السياسية : لبر نامج تدریس‎ 
ولعله لم يحدث من قبل أن اتخذت أية محارلات‎ ٠ عنيف للمبادىء‎ 
قط » على نطاق واسع » لتغيير النمط الكامل لتفكير شعب بأكمله‎ 
٠ ہمثل هذه السرعة‎ 

ومن المستحیل أن نعرف الى آی مدی قد تغر نمط تفکكرھم 
فعلا »> ومح ذلك فهناك دلیل على آنه فی مخشلف الأساليب النوعية 
۷ يمكن استبعاد التغبرات الناجمة على آنها سطحية ٠‏ ويتضع هذا 
لمحل الصارخ فيما يتصل بموقف الأبناء ازاء آبأائهم : 

لقد رأينا أن أهمية الأسرة فى الصين ترجع الى زمن يسبق 
بده معرفتنا بالتاريخ الصيئى * فمنذ للاثة آلاف سنة مضت كان 
الميدا القائم فعلا هو أن أول ولاء للطفل موجه الى أبويه » وهذا المبدا 
لازال قائما حتى وقتنا الراهن ٠‏ وفى الصي التقليدية لا بعقل أن 
مشهد ولد ضد آبيه آو أمه » ولو فعل ذلك لكان فى همذا؛ فى 
المقيقة » جنحة قانونية ٠‏ 

وهناك تكنيك هام فى الدعاية الشيوعية الصينية وهو 
« المحاكمة الجماصرية 21٣ا‏ 10388 » وهو مشهد عام يوجه فيه 
الاتهام الى فرد أو أفراد على أنهم « أعداء للشعب » يفضح أمرهم هن 
يتعاقب عليهم من المدعبن ٠‏ وفى بعض هذه المحاكمات ؛ تبلغ المأساة 
ذروتها » كما بروى » عندما يقوم ابن الشخص الحهم بالتشهير بأبيه 
ار بأمه اعرابا مئه عن ولائه للشيوعية ٠‏ ومما لا شك فيه أن هناك 
صيئييل كثيرين مازالوا يستهجنون مثل هذا السلوك » ومع ذلك 
فقد نكون معاكدين من أن قادة المرب الذين يقومون بتر تيب هذه 
المحاكماث لا تؤمثون بوجه عام بالسلبية آلدامة لرد القعل » على هذا 
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اللون من التشهير ٠‏ وليس هناك من شىء يمكن أن يحسن تصوير 
النجاح الذى أحرزه الشيوعيون أفضل من نجاحهم فى تغيير بعض 
الأرضاع الأساسية عند الشعب الصينى ٠‏ وما زالت صناك تأثرات 
آكبر من ذلك من المؤكد أنها ستنجم عن التعديل الجذرى لبناء الأسرة 
والمجتمع الذى سيقوم به نظام « آلکمیر ناث 17188 C0٣۸٣‏ » ۰ 

ومن المؤكد أنه كانت هناك أوضاع تقليدية فى صالح 
الشیوعیین : فلقد نجع « جورج أ۰ تیلور George 8. 1a0‏ »› ف 
القول بأن الشيوعيين الصينيين « أصلهم من طبقة البيروقراطية 
الصينية التقليدية الماكمة » وأن الحزب الشيوعى الصينى يمشل 
« البيروقراطية بكل تقاليدها من الاحتكار السياسى والاجتماعى 
والاقتصادى ٠‏ » (۲۲) ولعله كدب هذا ليضع القضية فى صورة 
بالغة الأهمية ٠‏ ولكن لا شك فى أن العرف الضارب فى القدم والذى 
كان يضع زمام الحكم فى أيدى صفوة الكنفوشيوسيين يجعل الأمر 
أسهل فى نظر الشعب الصينى لأن يتقبل استمرار سيادة صفوة 
الشيوعيين ¢ کاجراء معقول 8 

ولقد کان کنفو شیو س لفسه واحدا من شد خصوم 
العقائديين على ظهر الأرض ٠‏ ومن ثم فقد كان من الشئاقض الشديد 
أن بقدم « مبدأ » ال « لى » الثابت « للكنفوشيوسية المحافظة 4 
كسابقة تسهل على الصينيين أن يرضوا بما يسميه الشيوعيون : 
« الحقيقة الدولية للماركسية الليئينية » ٠‏ 

وبرغم كل هذا » فلقد كان الأشخاص الذين لعبوا آكبر دور 
فى اقامة المزب الشيوعى الصينى » بصراحة » أعداء للتقاليد 
الصينية ٠ )۲١(‏ وتستمر مثل هذه العداوة لتميز موقف كثر من 
الشيوعيين الصينيين ۰ ویذكر « روبرت باین Robert Pay»e‏ » 


(۲) تلور * «نفوذ الشيوعيين الصیلیین : من ٤ ٠٠١ 1۹٤٥‏ ص ٣إ‏ 
(۴) شفارتر ٠‏ « الشيوعية الصينبة وظهور ماو » ٤‏ ص ۴| . 
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ن نفکیر مارتسی ‏ نونج کان متاثرا تأثرا شدیدا بالکنفوشپو سیه 
دولکنه بقتبس أیضا من کلمات ماو ما یلی : « کنت آکره کنفوشیوس 
عنذ سن الثامنة )۲١( » ٠‏ دلقد کتب ماوتسی ‏ نونج فی کتابه 
« الديموقراطية الحديثة » أن « الاهتمام باکبار شان کنفوشیوس 
وقراءة الكتب القديمة والدفاع عن نظم اللياقة القديمة للد « لى « 
والتعليم والفلسغة « جزء من لقافة الصين شبه الاقطاعية » يجب 
#لقضاء عليها ٠‏ وكتب « ان الصراع بين الثقافتين القديمة والديثة 
راع حتى الوت )۲١( » ٠‏ 

ومع ذلك فلا بعنی هذا أن ماو والشیوعسی بحاولون آن 
يفرضوا على الصين نمطا ثقافيا ما ركسيا خالصا أو روسيا برمنه ؛ 
اذ أن ماو استبعد هذا الأمر بصورة قاطعة اذ يقول : « فى الما 
قاست الصين كثرا من جراء تقبلها للآراء الأجنبية لمجرد أنها كانت 
أجنبية ٠‏ والشيوعيون الصينيون يجب أن يتذكروآ هذا الأمر فى 
تطبيق الماركسية فى الصين ٠‏ اننا يجب أن نكون سببا فى اثامة 
ترابط حقيقى بين الحقيقة العالمية للماركسية والتجربة العمليسة 
الحاصة بالثورة الصينية » وبعد أن نكون قد كشىفنا الشكل الماركسى 
القومى الحاص بنا » بعد ذلك فقط سيبرهن هذا الشكل على 
خائدته ۰ » )۲٩(‏ 

ولقد قال ماو ان الصين الشيوعية فى تطويرها لشقائتها 
الجديدة سنتقبل بعض المواد حتى من الثقافة القائمة فى البلاد 
الرأسمالية خلال فترة الاستنارة ٠‏ ولكن سيخضع كل شىء لعملية 
دقيقة من ادراك الفوارق ٠‏ ويقترح ماو تطبيق نفس الدقة فى الفحص 
على الثقافة العقليدية للصين ذاتها ٠‏ 


(6) باین : « ماوتسی ‏ تقونع ۲ ٤‏ ص ص ۲۰ - ا٣‏ ۴ ٠‏ 
)۲٥(‏ ماوتسی س تونج : « الديموقراطية الحديلة فى الصين » “ ص 4) 
)۲١(‏ المرجع السابق : ص 1 ه٠‏ 
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ولقافة الصين يجب أن يكون لها الشكل الخاص بها » الشكل. 
القومى ٠٠١‏ وقد خلقت فترة الاقطساع الطويلة (*) فى تاريخ 
الصين : الغقافة الباهرة للعصور السالفة ٠‏ وايضاح الاسلوب الذى, 
تطورت به هذه الثقافة التقليدية وتخليصها من البقية الباقية لها 
من الاقطاع واستیعاب جوهرها الديموقراطى »> تعشبر خطوات 
ضرورية لتطوير قافنا القومية الحديثة » وللسمو بشقتنا القومية 
بانفسغا * ومع ذلك ؛ فانه يجب آن کون هذا التحول انتقاديا ء٠‏ 
يجب أن لميز بدقة بين تلك الملاهر الفاسدة تماما من مظاهر 
القافة القديمة التى كانت مرتبطة بالطبقة الاقطاعية الحاكمة › 
والثقافة الشعبية الممثازة والتى كانت ديموقراطية وثورية فى قليل 
و کثیر فی سمتها ۰ (۲۷) 

ويرتبط التقليد الثقافي الكامل للصين ارتباطا وثيقا با 
يطلق عليه الشيوعيون « الطبقة الاقطاعية المحاكمة » ٠‏ ولو كان على 
الصينيين أن يطبقوا هذا المعيار فى الاختيار حرفيا » لكان عليهم أن 
يتخلوا عن تراهم الفلسفى باكمله ٠‏ 

والشيوعيون الصينيون » أكثر ذكاء » فهم يحاولون أن يتخلوا 
عن تراث الصين المقافى » وحم فى المحقيقة يستخدمون القدر الكبيي 
منه ٠‏ ولا كان الصينيون يحبون المسرح ء فقد وجد الشيوعيون 
فيه وسيلة أكثر فعالية لدعايتهم ؛ وهم لم يكثبوا مسرحيات جديدة 


(4) يعشقد الشيوميون الصينيون آن الصين كانت اقطاعية ا أو «شبه 
اقطامية » خلال المائة سنة الاخيرة ) حتى أخدوا هم زمام الحكم ٠‏ ويعتشد معظم 
امؤرخين ان الاقطاعية فى الصين قد انتهت قبل بداية المصر املسيحى » على 
الرم من وجود بعض جوانب من تجدد النشاط فى بعض الظاهر الاقطاعية فى 
بعض فترات لاحقة ٠‏ وواضح ان هذا الاختلاف ابع من ناحية من اختلاف. 
التعاريف نلاقطاع» 5 

(۴۷) ماوتى ‏ تونج : « الديموقراطية الحديئة فى الصين 4 ؛ ص ص 
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فحسب بل راجعوا و « نقحوا » بعض المسرحيات القديمة الممضلة 
لتخدم هذا الغرض (۲۸) ٠‏ ويقال ان بعض الآداب القديمة قد أعيد 
تحريرها » وحثى نثاثج الكشوف الأثربة أعيد تعسيرها فى عباراته 
على ضوء ما يعثقد نها ترجع الى الصراع الطبقى فى الألف الثائية 
قبل الميلاد ٠‏ 

وزاد التفكير فى مسالة هل ب بستطیع الما ركسيون تحودل 
الصينيبن الى شيوعيينل أو يصبغ الصينيون الشيوعيسة بالصبغة 
الصينية ٠‏ وهناك دلالات كثرة على أنه لو ظلت الصين شسيوعية 
'فستعم كاتا العمليثين ٠‏ 

ویعتبر « لیو شاو تشی 1ط٥-40ط8‏ سا » نائب رئیس 
حكومة بكين : أهم شخصية تهتم بالامور النظرية بعد ماوتسى- تونج 
فی الحزب الشيوعى الصينى ؛ وهو فى رسالته الطويلة الهمامة عن 
« کیف تصبح شیوعیا صالما » یقتبس باستمرار من مارکس ولینین 
وستالين وغبرهم من الشخصيات الشيوعية المسثولة ٠‏ وهو يتمشى 
بأمانة مع الفلسفة الأساسية للشيوعية التى تتصارع فى بعض 
النقاط صراعا حادا مع الأوضأع التقليدية للصين ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك فليس هذا مجرد عمل شيوعى بل عمل 
شيوعى صينى ٠‏ ويقول « ليو » ان الحزب الشيوعى الصينى « من 
أحسن الأحزاب الشيوعية فى العالم » اذ أنه « مسلعح تسليحا قويا 
بالنظرية الما ركسية اللسنينية وهو وارت كافة التقاليد الجليلة لكثي 
من ذوى الفكر والعمل التقدمى الذين آضاءرا صفحات الشاريخ 
الصینی ۰ » (۲۹) 


(۲۸) القنصلية الامريكية العامة فى هوئج كونج « مطبعة مصلحة المساحة 
فی الصین » العدد ۱۸ (۲۸ لوفمبر 1۹۰۰) ٤‏ ص ٤ ۱١‏ العدد ۳۹ ٩(‏ يسمي 
0۰ )() ؟ ص ۳٤‏ ۰ 

(۴۹) لیوشاو ‏ تشي  :‏ کیف تصبح شیومیا صالحا ٤ ٩‏ ص ۸۳ ٣۴‏ 
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ویقتبس « ليو » من کنفوشيپوس ومنشيوس وغرهم من 
فلاسغة الصين القدامى * وهو لا يشهر بهم » ولكنه بدلا من ذلك ¢ 
يستغل مكائنهم فى تأييد حجج الشيوعية ٠‏ وينضح بصورة خاصة 
فی العبارة التالية کیف صیځ المذهب الشيوعى فی قالب قدیم ذی 
طابعم صينى : « هناك أولئك الذین بقولون انه لا پمکن › عن طريق 
الدراسة والتثقيف الذاتى » الوصول الى صفات اولئك العباقرة 
الثوريين آمثال : ماركس وانجلز ولينين وستالين ٠١‏ فهم يعتقدون 
أن ماركس وانجلز ولينيل وستالين كائثناتثت بشرية عجيبة الشأن 
منڌ ولادتها » فهل هذا صحیيح ؟ أظن لا )٠١( » ٠‏ وهذا يشبه تمام 
الشبه الجدل فى آيام منشيوس » حول مشسكلة هل الامبراطوران 
الحکیمان « باو » و « شون » کائنین روحانیین لھما خصالص قد 
لا پېلغها آشخاص عادیون (۳۱) ۰ ویوضح لیوشاو - لشی آنه یعی 
هذه المناقشة تماما لأنه يكتب تأبيدا لوجهة نظره : « بقول منشيوس 
ان أی شخص مکن أن پصبع « یاد » أو « شون » ! » (۲؟) 


ولم يتخل ليو فى هذا المؤلف عن فلسفة الصين التقليدية »› 
بل على العكس يسهر بأولئك الذين فشلوا فى احيائها ٠‏ وبنتقد 
أولثك الذين تظاهر وا بکرم تعاليم کنفوشيیوس ¢ ولكنهم سعوا 
خطة أعمالهم الحاصة ٠‏ ويكتب : « لا شك أننا نحن أعضاء المحزب 
الشيوعى لا يمكن أن ناخد بمثل وجهة النظر هذه فى دراسة مبادىء 
ما رکس ولینین والتعالیم الممتازة والمفيدة التى خلفها لنا حكماء وطننا 
القدامى ٠‏ وكما نتكلم » علينا أن نفعل كذلك » نحن أمناء وأطهار ؛ 


)۰( امرجع السابق ۳ ص ١١‏ ۰ 
۲ «ملشیوس» : ٩‏ (۴) ۲ . 
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اننا لا يمكن آن لخدع انفسنا والشعب أو الرجال القدامى » )٠٣(‏ 

ويبدو أن هناك شکكا قليلا فى أنه » بمضى الزمن » سيعود تدر 
كبر من العناصر العديدة للتراث الصينى التى كان يطلق عليها 
أسماء : « الافطاع » و « الرجعية » » ثدريجيا » وتحتل مركزا تابتاء 
ماذا سیحل بکنفوشیوس ؟ ما زال هذا الأمر غامضا : اذ أن كثشرا 
من صينيى هذا القرن و كشر! من الشيوعيين قد أدانوه على أنه العدو 
الرئيس للتقدم ٠‏ ومع ذلك فقد آحس غبرهم احساسا مختفا ۰ 
وهناك كتاب طريف فى هذا الخصوص كتبه فى سنة ٠۹٤١‏ 
« لو مو ہ جو ٥-0‏ ماگ » نائب رئيس وزراء سابق فى حكومة 
بک ۰ وقد صور « کو » فی هذا المؤلف کنفوشیوس لا على انه بطل 
من أبطال حقوق عامة الشعب قحسب بل أيضا حافزا على الشورة 
المسلحة(٤) ٠‏ ومن ثم فليس من المستتحيل على الاطلاق أن ينادى 
ڊمعبود الصين القديمة رائدا » فى التراث الشورى لماركس وليني 
وستالين وماوتسى ‏ تونج » وبطلا للصين الديثة ٠‏ 


(Tf)‏ لہوڈاو ‏ تی ! ١‏ کيف تبح شيوعيا صالحا ٩‏ ؛ ص ص 
۷ 
)۳٤(‏ کومو ‏ جو : « شیه بی بان شو ٤ ٩‏ صصص ۲ - ۹۲ ۰ 
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افعل .تلن عش 


ر | رة إل الاى 


لن يفك احد مرة أخرى تفكي! مطابقا كل الطابقة لتفكي 
« کنفوشيوس » أو « تشوانج زو » أو « تشوهسی » ولا لا کان 
يفعله صينيو سسنة ٠٠٠١‏ (*) ولذلك فلا يمکن أن ينفق أى فرد 
يعيش فى الوقت الراهن مع كافة آراء أخلاطون ؛ ومع ذلك 
فمحاورات افلاطون مازالت لها أهمينها » ويقال عنها الكشر فى 
أنها مساعدة ومفيدة فى عصرنا الحديث ء وكذا المحال الى حد كب 
فيما يتصل بالفلسفة الصينية ٠‏ 

وعندما قام الصينيون المئاعضون للمسيحية بتوجيه اتهام 
الى الميشرين بأنهم فقوا أعين الأطفال الصينيين » كان كل 
مانستطيع أن نفعله هو أن نيتسم ونهز أكتافنا » ولكن عندما 
یکتب « بن فو ن۴ ۲٠١‏ » أن التقدم الغربى قد بلغ قمته فى 


(%) کتبا ھ ۰ آرثر شستاینر e۲طعا؟‏ طا .8 ف سسسنة 
١ : ۰‏ ان سئتين من الملاج بالصدمة الذى تام به < الشيوعيون الصبنبون > 
للنظم التقليدية للمجتمع الصينى ٠‏ قد جمل من المستحيل اعادة بشاء صور 
الحاة الصينية التى كانت تائمة قبل سسنة 1۹6١‏ » ( التقويم التساريخى 
للاكاديمية الامريكية للملوم السياسية دالاجتماعية »> ۷/۲۲۷ ) . 


ا 


تحقيق أربعة أمور : « الأنانية » وقتل الغير » وفقدان الاستقامة ي.. 
وقلة الاحساس بالمحجل » ففى كلمانه لذع معين » لا لأندا لنوافق 
على أنه صواب ٠‏ فليست المبادىء المسيحية وحدها » بل أيضا 
قدر كبير من أعمال التضحية الذاثية » تقرر أنه مخطىء ٠‏ ومع 
ذلك » فعندما ننظر حوالينا لا نسنطيع أن نهرب من الشعور 
بالقلق لأن مبادئنا لا تجد تحقیقا کاملا فى حیاتدا ۰ وربما یکمن 
جانب من الصعوبة فى فلسفتنا ٠‏ 

والصينيون الذين بحكمون على ثقافة الغرب حكم الشخص 
الخارجى الذى ينظر اليها بعين المشرح » بجدها تتميز بصسورة 
خاصة بروح العداء والتنافس ٠‏ ومما لاشك فيه أن ماتيب الصفتين 
یجب أن تتضمنا » باعتدال » فی تکوین کل وطن وکل فرد ۰ 
ولكنهما عندما يتجاوزان الحد يؤديآن الى الشجار بين الآفراد 
والى التطاحن بين الشعوب ٠‏ 

والميل الى العدوات والتنافس ينضح فى احدى الفضائل, 
النى نفخر بها أعظم فخر » وهى روحنا التوسعية ٠‏ فالأفراد 
والاعمال يجب أن يحققوا مزيدا من الال فى هذه السنة عما حققوم 
في العام المأاض ٠‏ والشعوب يجب أن « تصدر أو تموت » وتبحث 
عن أسواق جديدة وتعمل على توسيع رقعتها باستمرار أو على 
الآاقل مدى نفوذها ٠‏ ويجب على الامبراطوريات التوسعية ( سواء 
الشخصية أو القومية ) أن تلتقى إن عاجلا آو آجلا » ولايد من 
منح شىء ٠‏ والنتيجة صراع » غالبا مائأسف له أكثر من أن نحلل 

« والغناعة » كلية لا تسمع غالبا غى الغرب الحديث »> 
وتدرح » من الناحية الفنية » ضمن الفضائل » ولكن يبدو آغنا 
فى القيقة نعتبرها اثعا قاتما جدا حتى أننا نأبى أن ننطق 
تاسمها الآثم ٠‏ وهناك ساس لهذا » فالتہادی فيها يصبح كسلا 
VE‏ 


بوبعدا عن المسئولية ٠‏ ومع ذلك فان غالبية الأطياء النفسيين » 
ومهمتهم اصلاح مافسد فى الحياة الحديثة بما فيها من سباق » من 
المحتمل أن يتفقوا على ال جرعة المناسبة من القناعة التى تكون عقارا 
ممتازا لغالبيتنا ٠‏ 
لقد ألقى معظم الفلاسفة الصينيين عظات عن فضيلة القناعة 
وقد مارسها غالبية الصينيين بدرجة عجيبة ٠‏ وعل شاكلة الكائنات 
البشرية الأخرى كانوا أحبانا آثمين نتبجة طمعم وشهوة وطموح 
وصلف » ولسکكن أظهر غالبيتهم قدرة على السعادة غير عادية حتى 
وسط الفقر والشقاء ٠‏ لقد كانوا قادرين على أن يحدوا متعة فی 
أمور يغفلها كشر منا فى الأمور الطريفة المضحكة التى تحدث للناس 
المحيطين بالمرء أو فى كثف درامى لحياة فرد من أفراد أسرة 
شخص ما ؛ أو فى طاثر أو زهرة أو حق فى صرير الصرصور » وللا 
كانوا يعنقدون أن الغد البعيد لن يأتي » لذا كانوا يتمتعون بالحياة 
اليوم ٠‏ لقد انغمسوا فى تنافس بعضهم مع بعض ولكن بصورة 
أقل كثرا من انغماسنا فى تنافس بعضنا مع بعض » ولكن هذا 
لا يعلى أنهم قد عاشوا فى حالة ركود ؛ فهناك دائما هدف التثفوق 
على ما أنجزه المرء من قبل » والعناية بتحسين النوع أكشر من 
العناية بزيادة الكم ٠‏ 
وسيكون من المحتمل آن يقال : ان هذا ما يسور الحياة 
#لصينية التقليدية فى صورة كمالية » ربما كان الأمر كذلك ٠‏ 
لقد وجه الذم الى القناعة بوصغها رذيلة ابتلى بها الشعب الصينيء 
وجعلت من المستحيل على الصينيين أن يتقدموا وأن يتنافسوا فى 
العالم الحديث ؛ ربما كان الأمر كذلك ٠‏ ولكن لو كان الأمر كذلك 
فليس مرد هذا الى أن القناعة سيئة فى حد ذاتها » بل لأنهم قد 
تمادوا فيها ولم يتحكم فيها ذلك الاحساس بالاعتدال والتوازن 
الذى يكمن فى نفس قلب فلسفة الصين التقليدية ٠‏ 


Vo 


1 والتوازن والتعادل هما سمة الصينى الذى نشا فى نراث 
ثقافة قومية ٠‏ وهذا يصدق على الصينى سواه كان عالما درس الكتب 
القديمة على الطريقة التقليدية أو كان فلاحا أو حمالا شب وبلغ 
مرحلة الرجولة في جزء من الصين لم تعصف به عواصف « التأآثر 
بالفرب » وهو یکشف عن نفسه فی تو کید هادیء لیس به شیء 
من التأكيد يتمشى مع مانسميه « الكبرياء » وفى بشاشة هادثة 
لا يكدر صفوها شىء ٠‏ انها صفة يحسدون عليها ٠‏ 

من أين جاءت ؟ ليست من مجرد المبادىء الأخلاقية » خهى 
ليست مجرد طريقة تفكير بل طريقة حياة ؛ وهذا الأسلوب فى 
الحياة يرجسع جانب منه الى ممارسة ال « لى » التى قال بها 
کنفوشیوس منذ ألفين وخمسمائة سنة واستمر الصينيون فى 
التثقيف بها فى زمننا هذا ٠‏ 

وال ١‏ لى » ( من ناحية ) هو اتباع نظم مرعية والعمل 
بقواعد خاصة فى آالسلوك ٠‏ وأكثرنا فى الغرب الحديث قليلو 
العثاية بمراعاة قواعد خاصة فى السلوك بل نحسب ذلك ضربا 
من الحماقة (*) ٠‏ ومما لاشك فيه أنه يمكن التطرف فى ذلك » 
كما اعترف كنفوشيوس نفسه » واتباع قواعد فى السلوك متنوعة 
ومعقولة تضفى على الحياة اتزانا ٠‏ فنحن عندما لعب « الثئنس » 
أو « الجولف » ندرك أن الاتزان أمر ضروری ولکننا نعیش معظم 
حياتنا سائرين بخطى متعثرة * والنتيجة هى أننا نضر بهضمنا » 
وبأجهزتنا العصبية وحتى بانتاجنا ٠‏ والعادة الصينية التقليدية 
هى آن تعيش وفق الطريقة الأكثر تنظييا ٠‏ 

وبطييعة الحال » يتضمن أخذنا أنفسنا بنظام معي : متاعب 
ومضايقات آحيانا ٠‏ لقد طللت آتعجب لماذا كانت المحاكم تعقد 


(چې) هلا هو رأی الؤلف ونحن نخالفه فيه ٠‏ ( المترجم ) 
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جلساتها داثما فى الصين الامبراطورية عند الفجر ‏ فى تلك 
الساعة الرهيبة التى يستيقظ فيها الناس من فراشهم ٠‏ وكنت 
أظن أنه مازال هناك ماهو أعجب وهو أنه » حتى فى عهد 
كنفوشيوس عندما كانت تناقش المسائل البالغة الأهمية » كان 
من المغروض على من سيشتركون فى المؤتمر » أن يسهروا الليلة 
السابقة لعقد المؤتمر بطولها ؛ ویېدو آن هذا لا پعدو الا آن پکون 
تقليدا دينيا بداثيا ٠‏ وقد حدث آن أتيحت لى فرصة حضور تقدیم 
قربان فی معبد کنفوشیوس فی بکین ۰ 

لقد أقيم المحفل عند الفجر » وكان على أن أسنيقظ من فراشى 
فى الساعة الثانية صباحا ‏ ولکم أن تتصوروا کیف استیقظطت 
في مشل هذه الساعة ٠‏ لقد أحسست طوال معظم المسافة الطريلة 
الى المعبد بالرثاء لنفسى ٠‏ ومع ذلك فقد انتزعنى التاثر بالموقف 
وعظمة ما يحيط بى » انتزعنى تدريجيا من نفسى ٠‏ وكانت السماء 
شديدة الزرقة ومنيرة بصورة لا يمكن تصديقها ٠‏ وفى القيقة 
لقد سبق آن مرت المعابد وأشجار الصنوبر أمام عيني فى مناسبات 
أخرى ولكن الفجر آثار حواسى الى حد آننى اعتقدت حينذاك أننى 
لم أرها على حقيقتها من قبل ولم أوفها قدرها من التقدير ٠‏ ورغم 
أنه قد مضت سنوات عديدة فاننى لا آزال أستطيع رؤية تفاصيل 
تلك الحفلة بصورة أكثر وضوحا مما أرى عليه الغرفة التى 
تنحنوينى ٠‏ اننى أعرف الآن السبب الذى من أجله يعقد الصينيون 
المحاكم وقت الفجر ٠‏ ولو كانت مهمتى أن أتمعن فى آمور الدولة 
لقمت بعمل أحسن بكثير فى ذلك الصباح مما کان فى استطاعثی 
أن آقوم به على مائدة الغداء » أو حيشما أكون قد أخذننى سنة من 
النوم بعد الظهر ٠‏ 

ومع ذلك فانه ليس من الضرورى أن تستيقظ فى منتصف 
الليل لكى تنعم بالفكرة الصينية › وهى آنه على المره آن يقترب 
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من کل عمل فی اطار ذهنى ملائم له ٠‏ لقد تعلمت ذلك خلال الربه 
العالمية الثانية عندما كنت أعمل فى مكتب حكومى فى واشنطون. 
بحی کولومبیا » فلقد کان يعمل فی مکتب آخر فى نفس المبنى. 
عالم صينى شاب تعلم بالطريقة الكلاسيكية التقليدية » وكان عل 
معرفة جيدة بالتصوير الصينى ٠‏ ولكى أخفف من عناء عملى كنت 
أقوم ببعض الدراسات فى المساء وواجهتنى مشساكل لها صلة بالفن 
العسينى كانت فوق طاقتى » ولذا سآلت صديقى الصينى هل فى 
استطاعته أن ياتى الى شقتى ذات مساء ليقدم لى بعض العون ؛ 
فوافق مشكورا * ولا كنا تعمل فى نفس المبنى » فقد اقنرحته 
عليه أن نلتقى عندما ننتهى من عملنا وأن نذه الى المطعم لشناول. 
العشاء ثم نتوجه الى شقتى ٠‏ 

فقال : « كلا » أشكرك » ولكنى أعتقد أن هذه ليست الطريقة 
امللى ٠‏ اننا سننناقش فى الفن » فلنتوجه الى وجهتنا متفرقين. 
ونتناول عشاءنا فی هدوء > خاذا ما آتیت الى منزلك تستطيع آن 
نفدم لی فدجانا من الشاى ونستطيع أن نبد مناقشتنا بأذهان. 
٥هيأة‏ زذلك تمام التهيڑ > ٠'‏ 
وکان على صواب تماما ۰ 


والفلسغة الصينية لا تقدم الجواب لكل مشكلة تواجه 
الانسان الحديث ولا تستطيع ذلك أية فلسفة لم تبتكر بعد ٠‏ ولكن 
الصينيين قد روا بعض امور - وھی آمور اغفلناها ‏ بوضرح تام ٤‏ 
وما قالوه عن هذه الامور فى الغالب نافع ٠‏ واذا كانت هذه المقدمة 
الموجزة قد دفعت بالقارىء الى الرغبة فى دراسة المزيد عن الفكر 
الصينى فستكون قد حققت الغرض منها ٠‏ ولقد أضفت قائمة. 
بمؤلفات اقترحتها لمن يريد الاستزادة ٠‏ 


TVA. 


کب مقرم س پرا رر سرا رق : 


المؤلفات الوارد ذكرها فيما يلى مصنفة طبقا للموضوعات اشى 
"متمشى » على وجه التقريب » مع فصول هذا الكتاب ٠‏ وقد ذکرتٹ 
«لراجع الرئيسية أولا » تم اتبعتها بامؤلفات الثانوية ٠‏ 
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